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الله  ه"،التاريخ الذي هزم فيه أبو عبد296ــــــ يحدّد العصر العبيدي بالفترة الممتدة بين سنة"
 ه" تاريخ خروج "المعز لدين الله الفاطمي" 362الشيعي" جيوش" الأغالبة"، وسنة
قامت الدولة العبيدية بفضل جهود دعاة الشيعة  من المنصورية قاصدا مصر،

الإسماعيلية،وعلى حساب دول إقليمية ،ووسط محيط يخالفها في الاتجاه المذهبي،فكان 
قيامها بحق أوّل نصر حاسم أحرزه الشيعة ضد العباسيين في المغرب الإسلامي،وامتدت إلى 

 مصر ونشرت مذهبها الشيعي الإسماعيلي.
 وف التي مهّدت لقيام هذه الدولة ،والتي أحاطت بمولدها.وبالنظر إلى الظر   

وبأنسابها،ومعتقداتها،يمكن القول أنها دولة من نوع فريد،وأنّها تختلف كثيرا عن غيرها من 
الدول المستقلة التي قامت قبلها وبعدها،ولعلّ هذا التباين يرجع إلى أنّ هذه الدولة لم تقم 

قد طموح بقدر ما كان قيامها وليد تأصيل فكرة معينة.لنتيجة لمطامع فرد متغلب،أو حاكم 
أصبحت إفريقية مهدا لأول خلافة مضادة في التاريخ السياسي الإسلامي ،حيث استندت هذه 

الخلافة إلى مذهب جديد طارئعلى التربية الدينية الإفريقية،وهو المذهب 
ي العبادات الشيعيالإسماعيلي،الذي جاء محملا بمعتقدات جديدة، وفقه جديد ف

 .والمعاملاتوشعائر مبتدعة،ونظرة خاصة للتاريخ، والسياسة،
ويتناول البحث فترة الدولة العبيدية بإفريقية  والمغرب الأوسط قبل انتقالهـا إلـى مصـر، أي    

 خلال القرن الرابع الهجري، وهو عصر الازدهار الأدبي.
تـــي أحاطـــت بقيـــام الدولــــة الظـــروف ال ن نتســـاءل عـــنأمـــن خـــلال مـــا تقـــدم ذكـــره يحـــق لنـــا 

 العبيدية،وما هي أهم عقائد الشيعة الإسماعيلية ؟
إلى مدى تأثر شعراء المغرب الأوسط بالمذهب الشـيعي الإسـماعيلي ؟ هـل كـان هـذا التـأثير  

مستمرا أم أنه زال بمجرد انتقال الدولة  العبيدية إلى مصر؟ كيف تجلـت تلـا العقائـد الشـيعية 
ماهي أهم موضوعات الشعر التيتتجلى فيها العقيدة الشـيعية بوضـوح ؟ في  قصائد الشعراء ؟ 

 وما هي أهم مميزات الشعر في هذه الفترة؟
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البحث"تجليـات الفكـر الشـيعي فـي الشـعر العبيدي"،والسـبب الأول فـي اختيـاري عنوانلهـذا كـان 
تـي تحمــل القصـائد ال معرفـة تلـامحاولـة الخاصـية المذهبيـة لهـذه الدولــة ،و  هـذا الموضـوع هـو

ـــل اصـــحأفكـــرا شـــيعيا،وتعكة عقيـــدة  ـــالبها، وفـــي المقاب ـــذين  لشـــعراءاقصـــائد  لا يمكـــن إغف ال
 دافعوابشعرهم عن عقيدتهموعن مذهبهم السني.

إلا أنّ أغلبهــا يتنــاول الجانــب هنــاا دراســات ســابقة حــول الدولــة العبيديــة،أن والجــدير بالــذكر 
لدولــــة العبيديــــة بمصــــر،ومن بــــين تلــــا التــــاريخي للدولــــة، ويركــــز بشــــكل كبيــــر علــــى تــــاريخ ا

ـــــــة"الدراســـــــات  نذكر  والزنكيين تاريخ الفـــــــاطميين"،ومحمـــــــد الصـــــــلابي" لعلـــــــي الدولـــــــة الفاطمي
الخطـــــــاب السياســـــــي فـــــــي الشـــــــعر و"،" رعرب دعكـــــــو ""لوالأيـــــــوبيين، والمماليـــــــا وحضـــــــارتهم

"محمــد الــيعلاوي" التــي تعــدّ  دراســات.باستثناءعبــد الــرحمن حجازي " ل الفاطمي)دراســة أســلوبية 
وقــد ســار البحــث  ".الأدب بإفريقيــة مرجعـا مهمــا لدراســة الشــعر فـي هــذه الفتــرة خاصــة كتابـه "

لكونـه الأقــرب لطبيعـة الموضوع،بالإضـافة إلـى اعتمـاد المــنها وفـق المـنها الوصـفي التحليلي،
والبــدايات الأولــى  التــاريخي خاصــة عنــد دراســة الوضــع الثقــافي والاجتمــاعي للدولــة العبيديــة،

مدخل،وأربعـة و مقدمـة،    إلـى البحـث وقـد تـم تقسـيملحركة التشيع في إفريقيـة وبـلاد المغـرب، 
 فصول وخاتمة.

، كما تـم أهم الفرق الشيعية،والتعريف بالتشيع و  الشيعة يتم في المدخل تحديد مصطلححيث 
ــذين مهــدوا لدعوة"عبيــد الله الشــيعي"، ودور هــذ ــدعاة ال ا الأخيــر فــي إرســاء دعــائم تتبــع أثــر ال

 اجتماعيا.العبيدي ثقافياو تقديم لمحةموجزة عن العهد تمّ الدولة العبيدية،بعد ذلا 

نظريــــة  وأهم عقائدها،خاصــــة،تقــــديم لمحــــة عـــن الشــــيعة الإســــماعيليةوفـــي الفصــــل الأول تــــم 
كمــــا تـــمّ فــــي هـــذا الفصــــل أيضــــا التعريـــف بأئمــــة الإســـماعيلية فــــي دوري الســــتر و  الإمامـــة،

  .الباطن/الظاهر الباطني) الحديث عن التأويله تم فيكما  ،ظهور، ال
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الــذي يحمــل عنــوان تجلي العقيـدة الإســماعيلية فــي الشــعر العبيــدي،فتم فيــه أمـا الفصــل الثــاني 
 التركيز على أهم معتقدات الشيعة الإسماعيلية،كالإمامة التي تعدّ محور العقيدةالإسماعيلية،

والوصّي،والتأويلالباطني،ومدى انعكاة تلا العقائد في قصائد الشـعراء ،مـع عـدم إغفـال ذلـا 
 الشعر الذي كان أصحابه مناهضين للحكم العبيدي  .

حيــث تــم  الفصــل الثالــث تــم التطــرق إلعالحــديث عــن صــورة الخــر فــي الشــعر العبيــدي،فــي و 
،وقد تم اختيار نماذج ية،والخرالدونيالخر المستبد، والخر في دائرة السخر تقديم صورة عن 

 شعرية تعكة عقيدة صاحبها،وتقدم صورة عن الخر المخالف له في العقيدة والمذهب 

تم تخصيصــــــه لدراســــــة شــــــعرية الأسلوب،خاصــــــة دراســــــة فــــــالفصــــــل الرابــــــع والأخيــــــر،  أمــــــا
 تكــرارالوالتناص القرآنــي، والتنــاص التاريخي،كمــا تــم فــي هــذا الفصــل  دراســة ،الشــعري التناص

كتكـــرار الحرف،وتكرارالكلمــة،وتكرارالعبارة،مع التركيــز علـــى تجلــي المعـــاني ،بأنواعــه المختلفــة 
نتـــائا لأهـــم عـــر  تقــديم ثـــم خاتمــة تـــم فيهـــا  الباطنيــة فـــي القصـــائد الشــعرية محـــل الدراســـة.

فمتنوعـة ويرجـع ذلـا لطبيعـة الموضـوع،حيث .أمـا عـن المصـادر المعتمـدة فـي البحـث، البحث
د كتـب التـاريخ ،وكتـب العقائـد والفرق،وكتـب التـراجم والطبقات،وكتـب الحـديث النبـوي تم اعتمـا

ديوان المبتــدأ الشـريف ،فمـن الكتــب التاريخيـة نــذكر" الكامـل فــي التـاريخ ""لابــن الأثير"،وكتـاب"
" أو مـا يعـرف بــ"تاريخ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن الأكبـر

و كتـاب "البيـان .بن تغـري "لاالنجـوم الزاهـرة فـي ملـوا مصـر والقـاهرة"كذلا كتاب ابن خلدون"،
المغرب في أخبار الأندلة والمغرب"لابن عذارى المراكشي ،حيث نجد في هذا المصـدر إلـى 
جانــب المــادة التاريخيــة ،أشــعارا فــي المــدح والهجاء،خاصــة هجــاء شــعراء الســنة لأمــراء بنــي 

ين.كما تــــم الاعتمــــاد علـــــى كتــــب تــــاريخ مــــن تــــأليف مـــــ رخين عبيد،ومــــدحهم للعلمــــاء الســــني
شــــيعة،تخليدا لمــــهثر أئمتهم،ودعــــوة للمــــذهب الشــــيعي الإســــماعيلي،وتعدّ مصــــنفات "القاضــــي 

 النعمان" في قمة تلا الكتب التي أغنت البحث،أهمها  افتتاح الدعوة،والمجالة
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إدرية" تـــاريخ الخلفـــاء الفـــاطميين والمســـايرات،ودعائم الإسلام.بالإضـــافة إلـــى كتـــاب "الـــداعي 
"الفـرق بـين  .ومن كتـب العقائـد نـذكر كتـاب القسم الخاص من كتاب عيون الأخباربالمغرب )

 الفرق للبغدادي"،و"الملل والنحل" "للشهرستاني،وكتاب"مقالات الإسلاميين" للأشعري.

ا الأحاديــث ويعــدّ كتــاب "صــحي" مســلم" مــن أهــم كتــب الحــديث التــي تــم اعتمادهــا فــي تخــري  
ــــد  ــــم بفوائ ــــى كتاب"ســــننالترمذي".كما تمــــت الاســــتعانة بكتاب"إكمــــال المعل النبوية،بالإضــــافة إل

 مسلم"للقاضي عيا .
" إسـلام بـلا مـذاهب"  المعتمـدة فـي إنجـاز هـذا البحـث فمتنوعـة ومـن أهمهـاأما المراجع الحديثة

ـــ  مصــطفى الشــكعةل ـــ تفســير جديــد ـ ــة الفاطميــة ـ "فــي أدب مصــر ."، ســيدلايمــن فــ اد لأ،"الدول
عبـد الحسـيب  "لــ"أدب الشيعة إلى نهاية القـرن الثـاني الهجري "الفاطمية" لمحمد كامل حسين،و

 لفوزي عيسى " "صورة الخر في الشعر العربي كتابو .طه حميدة
 ه  لمحمد اليعلاوي.365-296و"الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي)

محمد لتحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  بنية العقل العربي)دراسة ويبقى كتاب "
 ،من أهم الكتب التي تم اعتمادها خاصة في الجانب التطبيقي. عابد الجابري 

العقيدة والشريعة في "  كما تم الاستعانة ببع  المراجع المترجمة، ومن أهمها كتاب
إيجناة جولد لـ "شريعي في الدين الإسلامي تالعقدي وال رالإسلام)تاريخ التطو 

 .هنريكوربانة ،لــ تاريخ الفلسفة الإسلاميوكتاب ،تسيهر
 "أثر النزعــــات المذهبيــــة إلــــى جانــــب أطروحــــات جامعيــــة ذات صــــلة بموضــــوع البحــــث مثــــل
دراســة فــي بنيــة الأفكــار والروحيـة فــي الشــعر المغربــي)من القـرن الثــاني إلــى القــرن الرابــع هـ ـــ 

 .أطروحة دكتوراه،لعبد الله خنشالي "والمواقف والأساليب الشعريةــ
 ابن هانئ"لفات" حمبلي ، أطروحة دكتوراه، في الأدب العربي القديم. " "التناص في شعرـ 

   فهـــم بعـــ صـــعوبة  أهـــم صـــعوبة واجهتنـــي هـــي ولا يخلـــو أي بحـــث مـــن الصـــعوبات ،ولعـــلّ 
 يصعب فهمها خاصة تلا القصائد التي تحمل فكرا باطنيا،و بالتالي ، القصائد الشعرية
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.بالإضافة  إلى تداخل المعلومات التاريخيـة ،واختلافهـا فـي أحيـان كثيرة،خاصـة فيمـا  وتأويلها
 يتعلق بنشأة الدولة العبيدية،وحقيقة نسب "عبيد الله الشيعي".

علـى توجيهاتـه القيمـة للأستاذ المشـرفعباة بـن يحي، والتقدير وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر
البحــث منــذ كــان فكــرة إلــى أن صــار إنجازا،ومــا كــان لــي أن أصــل إلــى بــرّ  وعلـى رعايتــه هــذا

ــة البحث، فلــه منــي الأمــانلولا فضــل الله ،ومســاعدة أســتاذي الــذي كــان لــي خيــر هــاد فــي رحل
الامتنان،كما أتقـدم بجزيــل الشـكر إلـى كـل مــن مـدّ لـي يـد المســاعدة.وختاما وافر عظـيم الشـكر،و 

ن أقــول الحمــد ى علــى مــا وهبنــي مــن  قــوة وعزيمــة لإنجــاز هــذا البحث،فــإن وفقــت فمــن الله،وا 
 أخطأت فحسبي أني اجتهدت.

 الله ولي التوفيقو
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 الشيعة نشأتها وماهيتها:ــ لااو 
أن الشيعة لغة هم الصحب  علم)ا هم الصحب والأتباع، يقول "ابن خلدون"   :(*)الشيعة لغة

والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلق والسلف، على أتباع علي وبنيه، 
 . 1) رضي الله عنهم

 . 2))شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره (جاء في القاموة المحيط 
عليه، ...شايعتا على كذا  تابعتا )أما في أساة البلاغة "للزمخشري" فنجد قوله  

 . 3) وأشياعه،ه ع  ي  وتشايعوا على الأمر، وهم شيعته وش  
والشيعة القوم الذي  )والشيعة تعني اجتماع القوم على الأمر الواحد، يقول ابن منظور

يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع 
 ع. 4)ة بعضهم رأي بع  فهم شيع

 قلنا شيعة فلان كان القصد أعوانه وأنصاره. اوبالتالي  إذ

                                         
 
ت يًّاث مَّ ل ن نز ع نَّ م ن  )  قوله تعالى وذلا فيوردت كلمة "شيعة" في القرآن الكريم  *) ن  ع  ل ى الرَّحْم َٰ دُّ ع  ةٍ أ يُّه مْ أ ش  يع         ك لّ  ش 
 .69سورة مريم الية ،
ت ه  و ه َٰ ) وقوله تعالى - يع  ذ ا م نْ ش  ن  ه َٰ ل يْن  ي قْت ت لا  ا ر ج  د  ف يه  ا ف و ج  نْ أ هْل ه  فْل ةٍ م  ين  غ  ل ىَٰ ح  ين ة  ع  ل  الْم د  خ  د  ف اسْت غ اث ه   ۖ  ذ ا م نْ ع د وّ ه  و 

ل يْه   ىَٰ ع  ىَٰ ف ق ض  ز ه  م وس  ك  وّ ه  ف و  ل ى الَّذ ي م نْ ع د  ت ه  ع  يع  يْط ان  ق   ۖ  الَّذ ي م نْ ش  ذ ا م نْ ع م ل  الشَّ لٌّ م ب ين   ۖ  ال  ه َٰ وٌّ م ض  ،    إ نَّه  ع د 
 . 15سورة القصص الية ،

يع ت ه     )وقوله أيضا   بْر اه يم  و ا  نَّ م نْ ش   .ـوقوله 83،سورة الصافات الية    لإ  
يْءٍ  )   تعالى نْه مْ ف ي ش  ي عًا لَّسْت  م  ان وا ش  ك  ين ه مْ و  ين  ف رَّق وا د  ل ون   ۖ  إ نَّ الَّذ  ان وا ي فْع        إ نَّم ا أ مْر ه مْ إ ل ى اللََّّ  ث مَّ ي ن بّ ئ ه م ب م ا ك 

 .159،سورة الأنعام الية
 
 .194، ص 2004خلدون  المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،   ابن – 1)
، ص 1952، 2مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز أبــادي  القــاموة المحــيط، مطبعــة مصــطفى الحلبــي، مصــر،   – 2)

49. 
، 1تـــب العلميـــة، بيـــروت، لبنـــان،  دار الك،1ت"  محمـــد باســـل عيـــون السود،مادة)شـــيع جالزمخشـــري  أســـاة البلاغـــة، – 3)

 .530، ص 1998
 .188ص)د. ،د ت المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، مادة)شيع ابن منظور  لسان العرب،  – 4)
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أما اصطلاحا فقد اتخذت كلمة "شيعة" معنى مستقلا، حيث أطلقت على جماعة اعتقدوا أن 
تعيينهم بل ها الإمامة ليست من المصال" العامة التي ترجع إلى نظر الأمة، ويتعين القائم ب

ا ولا تفويضها إلى الأمة، بل يجب عليه ين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفالهدركن ال نهاإ
.والشيعة هم الذين بايعوا عليا  1) أن يعين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر

مامته، يقول الشهر ستاني في كتابه  الشيعة هم الذين شايعوا  )الملل والنحل""وقالوا بخلافته وا 
ما خفيا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته و  خلافته نصا ووصية، إما جليا وا 

ن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده"  . 2)وقالوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وا 
وما يمكن الإشارة إليه هو أنه بعد أن توفي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 

والحزب الأقل وقد سمي  انقسم المسلمون إلى حزبين، الحزب الأكبر وقد سمي الشيعة علي
يشمل أنصار علي بن معنى محددا شيعة معاوية ثم ما لبث اللفظ مع مرور الأيام أن اتخذ 

 من بعده.وذريته طالب  –أبي 
هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه، بنصوص  –ويرى الشيعة "أن عليا رضي الله عنه 

. والفكرة  3)ابذة السنة، ولا نقلة الشريعة"ينقلونها وي ولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جه
، "فطرية ساذجة تقوم على القرابة من -عليه الصلاة والسلام –الشيعية نشأت يوم وفاة النبي 

الرسول )صلى الله عليه وسلم  والسبق في الإسلام والجهاد في سبيله وتتلخص دعوتها في 
 * )يخلفهاة أن أنه إذا مات الرسول )صلى الله عليه وسلم  فأولى الن

                                         
 .194ابن خلدون المقدمة، ص  – 1)
ــل والنحــل، تــ"  عبــد العزيــز محمــد  – 2) ، 1الوكيــل، جأبــو الفــت" محمــد عبــد الكــريم بــن أبــي بكــر أحمــد الشــهر ســتاني  المل

 .146، ص 1968م سسة الحلبي، وشركاءه للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .194ابن خلدون  المقدمة، ص  – 3)
كانــت الخلافــة أول مســألة اشــتد فيهــا النــزاع بــين المســلمين وتشــيعت آرا هــم فمنــذ اللحظــة الأولــى لوفــاة النبــي صــلى الله  – * )

خلفـه، وذكـر ذلـا ابـن خلـدون فـي قولـه "لمـا قـب  النبـي صـلى الله عليـه وسـلم عليه وسلم شعر المسلمون بالحاجـة إلـى مـن ي
ارتاع الحاضرون لفقده حتى ظن أنه لم يمت واجتمعت الأنصار في سـقيفة بنـي سـاعدة يبـايعون "سـعد بـن عبـادة "وهـم يـرون 

دة... فـأتوهم فـي مكـانهم ذلـا، أن الأمر لهم بمـا آووا ونصـروا وبلـل الخيـر إلـى أبـي بكـر وعمـر فجـا وا إلـيهم ومعهـم أبـو عبيـ
فأعجلوهم عن شـأنهم وغلبـوهم عليـه، وقـال أبـو بكـر  نحـن أوليـاء النبـي وعشـيرته وأحـق النـاة بـأمره ولا تنـازع فـي ذلـا وأنـتم 
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ولما قب  الرسول عليه الصلاة والسلام )انحاز هذا القوم من الأنصار إلى سعد . 1) آل بيته
واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة في  *)*في "سقيفة بني ساعدة"بن عبادة 

جدالا  حيث شهدت سقيفة "بني ساعدة" 2)بيت فاطمة،وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر  
وخلافا بين المهاجرين والأنصار حول منصب الخلافة،)وفي النهاية جاء"  أبوبكر" بدليل 
سياسي واقعي،وهو أن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش،وذلا نظرا 

  3)لمكانة قريش عبر التاريخ 
الناة"عمر" رضي الله  ، ،وبعد وفاته بايعفي السقيفة بايع الناة "أبا بكر "رضي الله عنه إذن
بتت الفكرة الشيعة في القلوب طيلة خلافة الشيخين، وساعد على خمودها عدل أبي فعنه. ك 

بكر وعمر ومحاربتها العصبية القبلية، واشتغال الناة بالحروب، ونشر الدعوة الإسلامية فلم 
لافة جعل تجد هذه الفكرة مجالا للظهور.ولما تولى "عثمان بن عفان  رضي الله عنه الخ

مروان بن الحكم وزيرا فحكم هذا الأخير بعصبيته الأموية لا بقوميته العربية، فاستيقظت 
الفتنة وتحركت العداوة بين بني هاشم وبني أمية،وهنا ظهرت جماعات تدعو إلى خلع 
الخليفة وتولية غيره "وهنا وجدت الدعوة العلوية في هذا الجو المضطرب والفتن المتأججة، 

وأصب" التشيع كأي حزب فيه المخلص لمبادئه ولدينه يدعو  4)صبا تحيا فيه وتزدهر"مرتعا خ

                                                                                                                               
مبتـدأ والخبـر فــي لكـم حـق السـابقة والنصـرة فـنحن الأمـراء وأنـتم الـوزراء". ــــ ابـن خلـدون  تـاريخ ابـن خلـدون، المسـمى ديـوان ال

.،ينظـر أيضـا ابـن هشـام  487، ص 2بربر ومن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن الأكبـر، مراجعـة سـهيل زكـار، جريخ العرب والتا
 ومابعدها 668.ص2009، 2السيرة النبوية  ،دار ابن حزم للطباعة والنشر،بيروت،لبنان، 

 .15.ص1992، 1ت"  عبد المنعم الحفني، دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،  النوبختي  فرق الشيعة، - 1)
بنو ساعدة قوم من الأنصار منهم" سعد بن عبادة"، وسقيفتهم في المدينة بمنزلة دار الندوة التي كانت لقـريش فـي مكـة،  -* )

 رأي.وكانت السقيفة مكانا يجتمعون فيه حين يكون هناا ما يستدعي تداول 
 15ــ النوبختي فرقالشيعة،ت" عبد المنعم الحفنيص

 عبد السلامـ هارون تهذيب سيرة ابن هشام،دار الشهاب للطباعة والنشر و التوزيع،الجزائر)د   .  ينظر2
 .121،ص1988، 1جابر قميحة المعارضات في الإسلام ــ بين النظرية والتطبيق ـــ دار الجلاء ،القاهرة،  3)
 .14، ص 1986، مطبعة السعادة، مصر،2طالحسيب طه حميدة  أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجريعبد  – 4)
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لعلي وفيه من يراه جليا لمصلحة وتحقيقا لغاية.واختلطت الدعوة الشيعية فأصبحت مزيجا من 
 أفكار مختلفة،وديانات متعددة.

لمين من وبمرور الزمن ازداد الحماة لعلي بن أبي طالب وأبنائه وأحفاده قائمة للمس
حقهم الولاية والريادة والإمامة.وفي الواقع أن التشيع وهو اعتقاد بحب علي وأبنائه كان من 

 أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي.والتشيع نوعان 
)تشيع حسن لا يرمي صاحبه من ورائه إلى غير سيادة العلويين وتشيع قبي" يتخذه معتقدوه 

ثارة روح  الشعوبية، وقلب نظام الحكم في الدول، تحت ستار الدعوة لعلي وسيلة لهدمالعقائد وا 
 . 1)وأبنائه 

ومهما كان الأمر فهناا من الشيعة من يرى أن التشيع عقيدة دينية خالصة وحجتهم في ذلا 
الحديث النبوي الذي أثر عن النبي )صلى الله عليه وسلم   "حين انصرف من حجة الوداع، 

 فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه".في غدير خم "من كنت مولاه 
ماما للمسلمين"  . 2)"ورأى الشيعة في ذلا وصية لعلي بأن يكون أميرا للم منين وا 

 بالإضافة إلى أحاديث أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام  "أنا مدينة العلم وعلي بابها".
التي يتمسا بها الشيعة ويرفضها  وقوله  "أنت مني وأنا منا" إلى غير ذلا من الأحاديث

 .* )غيرهم ويضعفونها 

                                         
حسـن إبــراهيم حســن ، طـه أحمــد شــرف  عبيـد الله المهــدي إمــام الشـيعة الإســماعيلية وم ســة الدولـة الفاطميــة فــي بــلاد  – 1)

 .21المغرب، مكتبة النهضة المصرية، د ت ، ص 
 .171عة  إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية، د ت، ص مصطفى الشك – 2)
ذكــر الســـيوطي فـــي كتابـــه "الـــدرر المنتثــرة "أن حـــديث "أنـــا مدينـــة العلـــم وعلــي بابهـــا" حـــديث موضـــوع، أنكـــره البخـــاري  –  *)

والترمــذي، الســيوطي  الـــدرر المنتثــرة فــي الأحاديـــث المشــتهرة، تحقيــق محمـــد الصــباي، جامعــة الملـــا ســعود الريـــا ، ص 
488. 
ى الله عليـه وسـلم أنـه قـال لعلـي  أنـت منـي وأنـا منـا" الجـواب أن هـذا رد ابن تيمية على الرافضي قوله  عن رسول الله صل-

الحـديث صـحي" مـن حــديث البـراء بـن عـازب لمــا تنـازع علـي وجعفـر وزيــد فـي ابنتـه حمـزة، فقضــى بهـا لخالتهـا وكانـت تحــت 
نـا" أنـت منـي وأنـا جعفر وقال لعلـي  أنـت منـي وأنـا منـا" وقـال  لجعفـر "أشـبهت خلقـي وخلقـي" وقـال لزيـد  "أنـت أخونـا ومولا
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 . 1)"وبذلا تكون إمامة علي للمسلمين إمامة حتمية يرفضها الدين وتحتمها العقيدة"
هم في ذلا كثيرة من بينها ان جأن التشيع مجرد فكرة سياسية وحج وهناا من يرى 

اء الله تعالى لجعل للنبي محمد حق الأقربين في وراثة الرئاسة أمر لا يقره الإسلام، ولو ش
صلى الله عليه وسلم ولدا وهو الرسول الذي اصطفاه، والذين بايعوا عليا لما يبايعوه لأنه 

 وصى النبي بل لأنه في نظرهم أحق المسلمين بولاية أمرهم.
وهناا رأي ثالث يرى أصحابه أن التشيع فكرة وجدانية عاطفية وأن آل بيت النبي 

سلم ينبغي حبهم،وتكريمهم لأنهم أهله وعترته، وأصحابه ،فمن من المسلمين صلى الله عليه و 
لا يحب "فاطمة" رضي الله عنها،" والحسن والحسين" سيدا شباب الجنة، وهما اللذان أدخلا 

 البهجة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
وشفقة،  وأنّ ما حل بأهل البيت من تعذيب وتقتيل يجعلنا "نتعلق بهم حبا وأسى،

ورحمة، فقد لقوا من الاضطهاد في عصر الأمويين ما أسال دماءهم الطاهرة، ولم يقف 
الاضطهاد بذهاب الأمويين بل إن ما لقوه من أبناء عمومتهم، والعباسيين لأشد وأنكى... 

لكنه تشيع   2)هذه المحن التي حلت بهل البيت جعلت كثيرا من المسلمين يتشيعون لهم"،
 ع عقيدة دينية ترتكز على أصول عقائدية معينة.عاطفة لا تشي

 

                                                                                                                               
  منا" فتبين أن قوله لعلي لية من خصائص علي بـل شـاركه فـي ذلـا غيـره، ولـم يكـن دالا علـى الأفضـلية ولا علـى الإمامـة                     

 وما بعدها. 29، ص 1986، 1، 5النبوية،ت"  محمد رشاد سالم، جينظر  ابن تيمية  منهاج السنة
 سلام أنه قال "أنا دار الحكمة وعلي بابها"  رواه الترمذي وقال حديث ضعيف.عن النبي عليه الصلاة وال -
ــــــد ناصــــــر الــــــدين الألبــــــاني، مكتبــــــة المعــــــارف للنشــــــر   - ينظــــــر  ســــــنن الترمــــــذي، حكــــــم أحاديثــــــه وعلّــــــق عليــــــه  محم

 . 842، دت،ص.1والتوزيع،الريا ، 
ق معـه حيـث دار"  ـــ رواه الترمـذي،وقال  حـديث ضـعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال "رحم الله عليـا، اللهـم أدر الحـ-

 . 843جدا.        ـــ سنن الترمذي ص
 .172مصطفى الشكعة  إسلام بلا مذاهب ، ص  – 1)
 .219، ص 2015، 1بسام علي سلامة العموش  مذاهب وفرق، دراسات نقدية الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن،   -
 .208ص ،1983، 2الكتاب اللبناني،بيروت،  ت الإسلامية في العقيدة والفكر،دارالمطالعامصطفى الشكعة  – 2)
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 فرق الشيعة: -

لية هناا إجماع بين الدارسين حول عدد فرق الشيعة، "فالشهرستاني" يقول في 
سماعيلية،  مامية، وغلاة وا  كتابه "المللوالنحل" عن الشيعة وهم خمة فرق  كيسانية، وزيدية،وا 

 . 1)إلى السنة وبعضهم إلى التشبه"ميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم يوبعضهم 
الكيسانية  نسبة إلى "كيسان" مولى أمير الم منين "علي بن أبي طالب" وهم يعتقدون   -1

فيه اعتقادا فوق حده، من إحاطته بالعلوم كلها ويجمعهم القول بأن الدين طاعة الإمام، لأن 
والصيام والحا وغير ذلا، طاعته في نظرهم تغنيهم عن القيام بالفرائ  كالصلاة والزكاة 

كما ي منون بالتناسخ ،والحلول ،والرجعة بعد الموت .يقول الشهرستاني  )وحمل بعضهم على 
القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت، 

 . 2)ويجوز أن يموت حتى يرجع، ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره 
ة هم أتباع زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، جعلوا الإمامة الزيدي -2

في أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهم يرون أن كل فاطميين عالم، زاهد، شجاع، خرج 
بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة سواء كان من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين، رضي الله 

ني أعماهم من الموسوية في مسائل الأصول، ومالت أكثر الزيدية عنهما، والزيدية "خالفوا ب
بعد ذلا عن القول بإمامة المفضول وطعنت في الصحابة طعنالإمامية، وهم أصناف ثلاثة  

 . 3)جارودية،وسليمانية، وبترية، والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد"
شارة الإمامية  هم القائلون بإمامة "علي" رضي الله عن -3 ه نصا ظاهرا، وتعيينا صادقا، وا 

ماكان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام )إليه بالعين، ويرى الشيعة الإمامية أنه 
حتى تكون مفارقته الدنيا على فراي قلب من أمر الدنيا، فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير 

 كل واحد منهم رأيا... بل يجب أنالوفاق، فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى 
                                         

 .147الشهرستاني  الملل والنحل، ص  – 1)
 المصدر نفسه ،ص ،ن.– 2)
 .157الشهرستاني  الملل والنحل ، ص – 3)
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يعين شخصا هو المرجوع إليه وينص على واحد هو الموثوق به، والمعول عليه وقد عين  
 . 1) عليا رضي الله عنه في مواضع تعريضا وفي مواضع تصريحا

أنه بعث "أبا بكر" رضي الله عنه ليقرأ سورة  "عليه الصلاة والسلام"ومن تعريضاته
ليكون هو القارئ عليهم والمبلل  -رضي الله عنه –"براءة "على الناة، ثم استبدله" بعلي" 

فكثيرة منها الحديث الذي قاله النبي عليه  -والسلام ةلاصعليه ال –عنه إليهم.وأما تصريحاته 
ن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وهذا نصه  "م * )الصلاة والسلام في غدير "خم"

،وقوله)صلى الله عليه وسلم   "لعلي" )ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة  2)وعاد من عاداه "
كما أن الإمامية تطعن في الصحابة رضي الله . 3)هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي 

يم على عدالتهم والرضا عن عنهم، وتكفرهم ظلما وعدوانا، وقدشهدت نصوص القرآن الكر 
ه الصلاة ،وفي ذلا دليل على عظمة قدرتهم عند الله تعالى وقد قال النبي علي** )جملتهم

الجنة  أبو بكر، عمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، في  والسلام  عشر من أصحابي
  4) وسعد بن أبي وقاصه، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح

والإمامية لم يثبتوا على رأي واحد في تعيين الأئمة، بل إنّ اختلافاتهم أكثر من 
اختلافات الفرق الأخرى.حتى قال بعضهم )إن نيفا وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في 

                                         
 .167، ص  السابقالمصدر – 1)
 عنده الله)عليه الصلاة والسلام خم  واد بين مكة والمدينة المنورة، به غدير خطب رسول  - *)
 .389،ص1957،د  ،دار صادر بيروت لبنان،2ـــ ياقوت الحموي معجم البلدان،ج  
 . 842سنن الترمذي  ص - 2)
 .119،)د ت،د   ،ص7بن الحجاج الجامع الصحي"،ج أبو الحسن مسلم 3)
ن ين  إ ذْ قال تعالى   –  **) ي  اللََّّ  ع ن  الْم ْ م  ل ـيْه مْ و أ ث ـاب ه مْ لَّق دْ ر ض  ـك ين ة  ع  ـا ف ـي ق ل ـوب ه مْ ف ـأ نز ل  السَّ ل م  م  ر ة  ف ع  ج  ي ب اي ع ون ا  ت حْت  الشَّ

 .18سورة  الفت" الية ف تْحًا ق ر يبًا
ـوه م ب إ  وقول تعالى   ين  اتَّب ع  ـار  و الَّـذ  ر ين  و الْأ نص  ـاج  ل ون  م ن  الْم ه  اب ق ون  الْأ وَّ ـمْ و السَّ ـدَّ ل ه  نْـه  و أ ع  ـوا ع  ـنْه مْ و ر ض  ـي  اللََّّ  ع  ـانٍ رَّض  حْس 

يم   ل ا  الْف وْز  الْع ظ  ا أ ب دًا ذ َٰ ين  ف يه  ال د  ا الْأ نْه ار  خ  نَّاتٍ ت جْر ي ت حْت ه   .100سورة التوبة، الية   ج 
ر ين  وقوله أيضا  ل ى النَّب يّ  و الْم ه اج  ـاد  ي ز يـل  ق ل ـوب  ف ر يـقٍ  لَّق د تَّاب  اللََّّ  ع  ـا ك  ـن ب عْـد  م  اع ة  الْع سْر ة  م  ين  اتَّب ع وه  ف ي س  ار  الَّذ  و الْأ نص 

يم   ل يْه مْ إ نَّه  ب ه مْ ر ء وف  رَّح  نْه مْ ث مَّ ت اب  ع   .117سورة التوبة الية   مّ 
 .164، ص 1الشهر ستاني  الملل والنحل، ج – 4)
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الخبر هو في الشيعة خاصة، ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة، وهم متفقون في الإمامة 
 . 1)محمد الصادق بعده من أولاده وسوقها إلى جعفر بن 

ثم إن الإمامية في الأول على كانوا على مذهب أئمتهم في الأصول ثم بعد ذلا اختارت كل 
 فرقة منهم طريقة، وبذلا انقسمت الإمامية إلى 

بن علي زين العابدين، وابنه جعفر  * )الباقرية والجعفرية الواقفة، أتباع محمد الباقر -3-1
مامة والدها زين العابدين، ومن الإمامية من توقف على واحد ق ** ) الصادق الوا بإمامتهما وا 

 . 2) منها، وساق الإمامة إلى أولاده، ومنهم من توقف على الباقر وقال برجعته
الناووسية  أتباع رجل يقال له ناووة، يقولون أن جعفر الصادق حي، ولن يموت  -3-2

هدي ورووا عنه "أنه قال  لو رأيتم رأسي يدهذه عليكم من حتى يظهر الله أمره، وهو القائم الم
الجبل فلا تصدقوا، فإني صاحبكم صاحب السيف، وحكى "الزوزني" أن الناووسية زعمت أن 

 . 3)عليا باق وستنشق الأر  عنه يوم القيامة فيملأ الأر  عدلا"
 الأفطحية: -3-3

يقولون بانتقال الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه عبد الله الأفط" وهو أخو 
إسماعيل، وأمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي وكان أكبر أولاد الصادق، وزعموا 

 . 4)أنه قال  "الإمامة في أكبر أولاد الإمام" 
م أن اسم إمامهم الشمطية أتباع يحيى بن أبي شميط، ويزعمون أن جعفرا قال له -3-4

 كاسم نبيكم، يريدون بذلا إمامة ابنه محمد.
 الإسماعيلية الواقفة  -3-4

                                         
 .165السابق، ص المصدر  – 1)
 هـ.114توفي الباقر سنة  –  *)
 هـ. 148توفي جعفر الصادق، سنة  –  **)
 وما بعدها. 166، ص1ينظر  الشهرستاني، الملل والنحل، ج – 2)
 .167المصدر نفسه، ص  – 3)
 المصدر نفسه، ص ن. – 4)
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قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده إلا أنهم اختلفوا في 
موته في حال حياة أبيه فمنهم من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية ومنهم من وقف على 

 عيل وقال برجعته بعد غيبته.محمد بن إسما
بن جعفر نصا عليه  * )الموسوية، والمفضلية الموسوية فرقة قالت بإمامة موسى -3-5

في حال حياة أبيه  ميتولما رأت الشيعة أن أولاد جعفر الصادق على تفرق، فمن )بالاسم، 
 ،معقبسيرة، ومن ميت غير ولم يعقب، ومن مختلف في موته، ومن قائم بعد موته مدة ي

رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل ،تولى الأمر بعد موت أبيه  الذي هو ى"موس"وكان 
 . 1) بن عمر

الإثنا عشرية ونقصد بهم الذين قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق وسموا  -3-6
موسى قطعية، وجعلوا الإمامة من بعده في أولاده يقول الشهرستاني  فقالوا  الإمام بعد 

، ثم بعده "محمد التقي الجواد" وهو في مقابر * *)الكاظم ولده "علي الرضا"، ومشهده "بط وة"
، وبعده الحسن العسكري الزكي )*** قريش ببغداد ثم بعده علي بن محمد النقي، ومشهده "بق مّ"

اب ثم إن أصح  2)وبعد ابنه محمد القائم المنتظر الذي هو بسر من رأى، وهو الثاني عشر"،
هذه الفرقة اختلفوا فيما بينهم.فمنهم من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه علما 
الرضا ومن قال بعلي  شا أولا في محمد بن علي إذ مات أبوه وهو صغير غير مستحق 

 للإمامة.وأسامي الأئمة الأثنيعشر عند الإمامية هم 
والصادق، والكاظم، والرضي، والتقي،  المرتضى، والمجتبى، والشهيد، والسجاد، والباقر،

 والنقي، والزكي، والحجة القائم المنتظر.
                                         

 هـ. 173موسى الكاظم، توفي سنة –  *)
 وما بعدها.  166، ص 1ج ينظر الشهرستاني  الملل والنحل، – 1)

 .49،ص4مدينة بخرسان، بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ.ــــ ياقوت الحموي معجم البلدان،ج- )** 
ق مّ  بالضم وتشديد الميم، مدينة مستحدثة إسلامية لا أثـر للأعـاجم فيهـا، وذكـر بعضـهم أن "قـم" بـين أصـبهان وسـاوة، -)***  

 .397،ص4ــــ ياقوت الحموي معجم البلدان،ج وأهلها كلهم شيعة إمامية  ـ
 .  167، ص 1الشهرستاني  الملل والنحل، ج – 2)
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 الفرقة الغالية: -4
أصحاب هذه الفرقة غالوا في حق أئمتهم فأخرجوهم عن دائرة البشر أضفوا عليهم 
الصفات الإلهية، ومنشأ عقائدهم الفاسدة من "مذاهب الحلوية ومذاهب التناسخية، ومذاهب 

نصارى، إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق، والنصارى شبهت الخلق بالخالق، فسرت اليهود وال
هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاء، حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بع  الأئمة... 

 . 1)وبدع الغلاة محصورة في أربع، التشبيه، والبداء، والرجعة، والتناسخ"
وهم صنفان  صنف شبه الله تعالى بالذوات المخلوقة، التشبيه  ويسمى القائلون به المشبهة، 

 وصنف شبه صفاته بصفات غيره، وكلا الصنفين مفترق إلى أصناف.
ويسمى التناسخية تعلق روح إنسان )التناسخ انتقال النفة الناطقة من بدن إلى بدن إلى آخر 

خا...، والقول ببدن إنسان نسخا، وببدن حيوان مسخا، وبجسم نباتي فسخا، وبجسم نباتي رس
 . 2) بالتناسخ كان في غلاة الشيعة
 ومن فرق الشيعة الغلاة نذكر  

 ئية االسب -4-1
إلى  -علي بن أبي طالب رضي الله عنه –الذي نفاه " عبد الله بن سبأ"نسبة إلى 

لأنه قال لعلي في وجهه  "أنت، أنت"، يعني أنت الإله... وكان في اليهودية يقول )المدائن، 
ع بن نون" وصي "موسى"، عليهما السلام، مثل ما قال في" علي" رضي الله عنه، في "يوش

 . 3) وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي، رضي الله عنه
ولم يتوقف عند هذا الحد بل زعم أن عليا لم يمت، وهو الذي يجيء في السحاب، وأن الرعد 

 4الجزء الإلهي،ولا يجوز الاستيلاء عليه ،وزعم أنّ )عليا لم يمت ففيه صوته، والبرق تبسمه

                                         
 المصدر السابق، ص ن.– 1)
 .222، ص 2000، 3عبد المنعم الحنفي  المعجم الشامل، المصطلحات الفلسفية مكتبة مدلي،   – 2)
 .174، ص 1الشهرستاني  الملل والنحل، ج – 3)
 .176نفسه،صالمصدر  4)
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 وأنه سينزل إلى الأر  فيملأها عدلا كما ملئت جورا.
وأصل" ابن سبأ"مناليمن"وهو في الأصل يهودي،ومن المعلوم أنه كان لليهود وجود في اليمن 

 . 1)لية بالهين"
الأئمة، بعد علي  و"السبائية"أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في

 رضي الله عنه.
 الكاملية  -4-2

علي رضي الله عنه "ركهم بيعة تر جميع الصحابة، ب، الذي كفّ "أبي كامل"نسبة إلى 
أيضا لتركة حقه، ومن معتقداتهم في الإمامة أنها نور يتناسخ من شخص  "علي"وطعنهم في 

 رواح عند الموت.إلى شخص، وقد تتناسخ الإمامة إلى نبوة، وقالوا يتناسخ الأ
والغلاة بأصنافهم متفقون على التناسخ والحلول ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل 

 . 2)مكان، ناطق بكل لسان، ظاهر في كل شخص من أشخاص البشر وذلا بمعنى الحلول"
 ومراتب التناسخ عندهم  النسخ، والمسخ، والفسخ، والرسخ.

 العلبائية  -4-3
 على النبي عليه الصلاة والسلام. "عليا"راع الدوسي "وكان يفضل العلباء بن ذ"نسبة إلى 

 .3وهذه الفرقة جاءت بأباطيل كثيرة لاخير في ذكرها
 المغيرية  -4-4

محمد "نسبة إلى "المغيرة بن سعيد"، قال أن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسين في 
الإمامة لنفسه "المغيرة عى"وادكية بن عبد الله بن الحسن، وزعم أنه حي لم يمت، ز النفة ال

 بعد الإمام، وبعد ذلا ادعى النبوة لنفسه، واستحل المحارم.

                                         
أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد الرازحي توضـي" النبـأ عـن م ســة الشـيعة عبـد الله بـن سـبأ، تقـديم  أحمـد بـن يحـي النجمــي، -  1)

 50، ص  2007، 1دار الثار،القاهرة، 
 .176، ص 1الشهرستاني  الملل والنحل، ج – 2)
 .176،ص السابق االمصدر   3)



 الشيعة نشأتها وماهيتها                               مدخل                            
 

19 
 

 وغلا في حق علي رضي الله عنه غلوا لا يقبله عقل.
 المنصورية  -4-5

نسبة إلى "أبي منصور العجلي"، أدعى لنفسه الإمامة، ثم النبوة ورغم أنه عرج به 
 إلى السماء.

الساقط من السماء، وأنّ الرسل لا تنقطع أبدا،  * )عليا هو "الكسفوزعم " أبو منصور" أن 
 والرسالة لا تنقطع أبدا.

 الخطابية  -4-6
نسبة إلى "أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي"، الأجدع، عزا نفسه إلى جعفر 
بن محمد الصادق، فلما علم الصادق غلوه تبرأ منه ومن بدعه أن الأئمة أنبياء، وأن جعفر 

 هو الإله في زمانه.
ولما علم "الصادق"بغلوه الباطل في حقه ،تبرأ منه ،ولعنه، فلما اعتزل عنه، إدعى 

  1)الإمامة لنفسه 
 الكيّالية  -4-7

نسبة إلى أحمد بن الكيال "وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد 
 . 2)الصادق، وأظنه من الأئمة المستورين" 

الإمامة لنفسه، فقتل لذلا من قبل أتباعه، ترا عددا من المقالات أدعى هو الخر 
، والعالم الإنساني وهي مقالات قائمة على ىثة، العالم العلوي، والعالم الأدنفي العلوم الثلا

 الوهم لا يقبلها عقل.
 اله شامية  -8-

                                         
ـاق طًا ي ق ول ـوا الكسفة  بكسر الكاف، القطعة من الشيء، وتجمـع علـى أكسـف، قـال تعـالى " –  *) ـم اء  س  ـن  السَّ وْا ك سْـفًا م  و ا  نْ ي ـر 

وم " "سورة الطور، الية  اب  م رْك  ح   .44س 
 وما بعدها. 181، ص 1ينظر  الملل والنحل، ج – 1)
 .181، ص السابقالمصدر  – 2)
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لذي "أصحاب هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه، وهشام بن سالم الجواليقي ا
أفر  في التشبيه،  1)نسا على منواله في التشبيه وكان "هشام بن الحكم" من متكلي الشيعة"،
 وفي تأليه على رضي الله عنه، وتكلم عن أمور غيبية لا فائدة من ذكرها.

  * )الإسماعيلية -5
الإسماعيلية واحدة من الفرق الشيعية التي جنحت إلى الغلو، أكثر من ميلها إلى 

"وقد اكتسبت اسمها من "إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي  زين الاعتدال
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب"،وكان "إسماعيل" أكبر أبناء جعفر الصادق، 
ومن ثم فهو مستحق لمنصب الإمامة بعد وفاة أبيه طبقا لطقوة وراثة الإمامة عند 

فر الصادق" أوصى بالإمامة لابنه موسى دون التقيد الشيعة،غير أن الذي حدث هو أن "جع
 . 2)بالنص الذي يجعل الإمامة في الابن الأكبر وهو "إسماعيل"

وما يمكن الإشارة إليه هو أنّ هناا اختلاف كبير بين الدارسين حول وفاة "إسماعيل 
يمت ولكنه، ومنهم من قال  أنه لم بن جعفر الصادق"،فمنهم من قال أنه توفي في حياة أبيه،

أظهر موته تقية حتى لا يقصد بالقتل.يقول "النوبختي" )وقالوا كان ذلا على وجه التلبية 
 . 3)من أبيه على الناة لأنه خاف فغيبه عنهم 

" توفي فعلا في حياة أبيه "جعفر "إسماعيلالرأي الراج" هو الذي يرى أصحابه أنّ "لكن 
 الصادق

 
 
 

                                         
 .184، ص 1والنحل، جينظر  الملل  – 1)
 .30ينظر الفصل الأول من هذا البحث، ص -  *)
 233،ص.1983، 2 لبنان،المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر،دار الكتاب اللبناني،بيروت،مصطفى الشكعة   -  2)
 .78النوبختي فرق الشيعة،ص - 3)



 الشيعة نشأتها وماهيتها                               مدخل                            
 

21 
 

 ثانيا: الدولة العبيدية: -
 الدعوة الفاطمية: -1 
كان الشمال الإفريقي أرضا مهيأة لنصرة المذهب الإسماعيلي، )ذلا أن التشيع منذ نشأته  

اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية ،فكما اعتمد في المشرق على الموالي من 
  1)الفرة،اعتمد في المغرب على الموالي من البربر 

وقد كان فرار العلويين من المشرق هربا من الاضطهاد الذي تعرضوا له،)ولا شا أن 
المذهب الشيعي قد دخل إفريقية بصورة أكثر سرية وتنظيما قبل وصول الداعي الإسماعيلي 
"أبي عبد الله" الشيعي،فقد وصل أول تسلل شيعي إسماعيلي إلى إفريقية في أواسط القرن 

عاما من وصول أبي عبد الله الشيعي إلى هناا،وهي بعثة 135 الثاني الهجري،قبل نحو
.وقد ذكر خبر هذين الداعيين "القاضي النعمان"بقوله )قدم  2)الداعيين أبي سفيان والحلواني 2

إلى المغرب في سنة خمسة وأربعين ومائة رجلان من المشرق قيل أن أبا عبد الله جعفر بن 
علم الأئمة،وأمرهما أن يتجاوزا إفريقية إلى حدود  محمد،بعثهما وأمرهما أن يبسطا ظاهر

 . 3)البربر 
بدأت الحركة الإسماعيلية كتنظيم ثوري سري يعتمد على مجموعة من الدعاة المنتشرين إذن  

في أرجاء العالم، الإسلامي اعتبارا من منتصف القرن الثالث الهجري وقصد ه لاء الدعاة 
والجهل، وعلى الأخص أقاليم إيران وخراسان والشمال  الأقطار التي غلب على أهلها الغفلة

ليها أرسل الداعي ومنها نفذ  الإفريقي واليمن.ويرى "القاضي النعمان  أن اليمن أصل الدعوة وا 
إلى المغرب حيث يقول  "بدأ بذكر هذه الدعوة المباركة إذا كانت أصل الدعوة المباركة التي 

                                         
 .112،ص2000، 2المصرية اللبنانية،القاهرة، الدولة الفاطمية في مصرـ تفسير جديد الدار أيمن ف اد سيد  1)
 .113المرجع نفسه، ص 2)
افتتاح الدعوة تحقيق  فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، ديوان المطبوعات الجامعية، –القاضي النعمان   3)

 .27،ص1975،  2الجزائر،  
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ليها أرسل الداعي ومن اليمن نفذ إلى المغرب، وعن صاحب دعوته أخذ  قصدنا إلى ذكرها، وا 
وبهدابه تأدب، وصاحب دعوة اليمن أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان 

 . 1)الكوفي"
)أما لقبه فهو "منصور اليمن"أو "المنصور"،وبه ي عرف عند عدد من الم رخين،وقد اكتسبه  

 . 2)بعد نجاحه في نشر الدعوة الإسماعيلية في "اليمن" 
ولا شا أن إنجاح مهمة أبي عبد الله الشيعي كان يتطلب إيجاد مبشرين يعلنون عن 

 تجسيد قصة "أبي سفيان والحلواني.ظهوره وظهور المهدي إثره، وهو الأمر الذي أسهم في 
يذكر "المقريزي" أن "ابن حوشب "عندما عهد إلى "أبي عبد الله الشيعي" بالدعوة في 
المغرب قال له  "إن أر  كتامة، من المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا، 

 . 3)ولية لها غيرا فبادر فإنها موطأة ممهدة لا"
لهجري يشرف على نهايته إلا وكان الفاطميون الشيعة قد وما كاد القرن الثالث ا

نجحوا في تتويا نشاطهم السري، الذي قام به تنظيم الدعاة والذي استمر أكثر من مائة 
 م.908هـ/ 297وخمسين عاما بإعلان قيام الخلافة الفاطمية في افريقية سنة 

الشيعي" الذي قام بثورة ويعود الفضل الأكبر في تأسية هذه الدولة إلى "أبي عبد الله 
موفقة على الأغالبة في أواخر القرن الثالث الهجري.وهذا ما يذكره "أبو عبد الله 

  *)الصنهاجي"بقوله )فلما فلّ الشيعي على ملا بني الأغلب هزمهم...وسار من "رقادة"

                                         
الشركة التونسية، للتوزيع، تونة، ديوان المطبوعات الجامعية، القاضي النعمان  افتتاح الدعوة، ت"  فرحات الدشراوي،  – 1)

 .02، د ت، ص 2الجزائر،  
، 1993سيف الدين القصير  ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن، دار الينابيع للباعة والنشر والتوزيع، دمشق ،  -  2)

 .33ص
، المجلـة الأعلـى للشـ ون 1،  1تـ"  جمـال الـدين الشـيال، ج المقريزي  اتعاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة الفـاطميين الخلفـا، – 3)

 .55، ص 1996الإسلامية، القاهرة، 
رقادة  بلدة كانت بإفريقية، بينها وبين القيروان أربعة أيام ،ولم يكن بإفريقية أطيب هواء، ولا أعدل  نسـيما ولا أرق تربـة  -  *)

أياما، فعالجه "إسحاق المتطبب"، فأمره بالخروج والمشـي، فلمـا وصـل  منها، وذكروا أن أحد بني الأغلب أرق وشرد عنه النوم
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 . 1)وكانت "رقادة" دار ملا بني الأغلب 
ان عليه المغرب من ضعف سياسي إذن "لم يخف على أئمة الشيعة بالمشرق ما ك 

بسبب انقسام إماراته، ومن ضعف مادي لما حل به من مجاعات، فأرسلوا دعاتهم إليه 
 . 2)وتأسست الدولة العبيدية" 

وبعد أن مهدت مصر للمعز لدين الله الفاطمي جهز جيوشه وحاشيته،وأهله وأمواله 
زعامة الشمال الإفريقي إلى الأمير وسار مفارقا إفريقية إلى مصر ليتولى أمرها،فأسند 

 ه.361الصنهاجي"بلكين بن زيري".وخرج "المعزّ"من المغرب سنة 
  نسب عبيد الله الشيعي -2

، ولية من شاّ أنّ الدولة التي أسسها دولة  *)تنسب الدولة العبيدية إلى "عبيد الله"
نما الشّا ينصب على شخصية "عبيد الله" حيث اختلف ا لعلماء في نسبه إسماعيلية، وا 

اختلافا كبيرا )منهم من أثبت نسبه وصح" انتماءه إلى علي بن أبي طالب،ومنهم من نفاه 
 . 3)عن العلوية وطعن في نسبه،ومنهم من زعم أنه من اليهود 

يقول المقريزي "اعلم أنّ القوم كانوا ينسبون إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
مرهم، فريق يثبت صحة ذلا، وفريق يمنعه، وينفيهم عن رسول الله عنه، والناة فريقان في أ

                                                                                                                               
ــام فســميت" رقادة"،واتخــذها دارا ومســكنا،...والمعروف أن الــذي بنــى "رقــادة" إبــراهيم بــن أحمــد الأغلــب"  إلــى موضــع "رقــادة" ن

لحمامـات، فلـم تـزل بعـد ذلـا دار وانتقل إليها من مدينة القصر القديم، وبنى بها قصورا عجيبـة، وجامعـا وعمـرت الأسـواق ،وا
بنــي الأغلــب إلـــى أن هــرب عنهــا "زيـــادة الله" مــن "أبـــي عبــد الله الشــيعي"، وســـكنها "عبيــد الله إلــى أن انتقـــل إلــى " المهديـــة" 

 ه .308سنة
ـــاب،د  - 1) ـــة للكت ـــدوي، الم سســـة الوطني ـــول أحمـــد الب ـــ" جل ـــد وســـيرتهم، ت ـــي عبي ـــوا بن ـــار مل ـــد الله الصـــنهاجي  أخب أبـــو عب

 .20صت،
 .130، مكتبة النهضة الجزائرية، ص 2مبارا محمد الميلي  تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج – 2)
قال عنـه "ابـن خلكـان"  "هـو أبـو محمـد عبيـد الله، الملقـب بالمهـدي، وجـدت فـي نسـبه اختلافـا كثيـرا، قـال صـاحب تـاريخ  -* )

القيروان  هو عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي 
 بن إسماعيل بن جعفر المذكور...وقيل هو عبيد الله بن التقي بن=    بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال غيره  هو عبيد الله

= الرضي، وه لاء الثلاثة يقال لهم المسـتورون فـي ذات الله" ـــ ابـن خلكـان  وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تـ"  إحسـان 
 .117،ص1970، دار صادر،بيروت،لبنان،3عباة،ج

، 1986،  25المهدي من كتاب المقفى للمقريزي ، حوليات الجامعة التونسية، العددمحمد اليعلاوي )ترجمة عبيد الله  - 3)
 .43ص
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الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنهم أدعياء من ولد "ديصان النوبي" الذي ينسب إليه النوبة، 
وأن ديصان كان له ابن "ميمون القداح ا"أن له مذهب في الغلو فولد ميمون عبد الله وكان 

 . 1)ذاهب" عبد الله يجمع السنن والشرائع والم
 فالمقريزي بهذا ي كد نسب العبيديين إلى البيت العلوي.

أما" ابن الأثير" فيقول "أول من ولي منهم، أبو محمد عبيد الله فقيل هو محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 

نسب يجعله عبد الله بن ميمون القداح ... بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ينسب هذا ال
 . 2)واختلف العلماء في صحة نسبه" 

أكثرالعلماءينكرون نسب "عبيد الله" حيث يقول في ذلا )...أمّا  يرى"الدواداري"أنّ 
 التواريخ،المعتنين بحفظ أنساب العالم،فإنهم ينكرون  الأكثر من العلماء والمحققين،وأرباب

 . 3)"المهدي" المذكور،وأنّ نسبه هذا جميعه لية بصحي" ذلا، وي بطلون دعوى 
 القدّاح"،وذلا وي  كد" الدواداري" أنّ "عبيد الله" كان يهوديا،وأنّ نسبه يعود إلى"ميمون 

بقوله "وأما الأكثر من العلماء الأشراف العلويين من المصريين والشاميين،فإنهم يقولون  إنّ 
ل مْية"عبيد الله هذا كان يهوديا من أهل" س 

،وكان حدادا واسمه سعيد،فلما دخل المغرب * )
. 4)بعبد الله،وزعم أنه علوي فاطمي،وادّعى نسبا لية بصحي"،ثم تسمّى بالمهدي" ت سمىّ 

  

 

                                         
 .348، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د ت، ص 2المقريزي  الخطط، ج – 1)
، 1987، 1ابــن الأثيــر  الكامــل فــي التــاريخ  راجعــه وصــححه، محمــد الــدقائق، دار الكتــب، العلميــة، بيــروت، لبنــان،   – 2)

 .446ص 
 .05،د ت،ص 6أبو بكر عبد الله بن أيبا الدواداري  الدّرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية،ج - 3)
ـل مْية  بفـت" أولــه، وثانيـه، وســكون المـيم، ي قـال أنــه لمـا نــزل بأهـل "الم تفكــة "مـا نـزل مــن العـذاب، رحــم الله مـنهم مائــة  - *) س 

ل م مائة، ثم حرّف الناة اسمها فقالوا  سلميةنفة  فنجاهم فنزحوا إلى "سلمية" فعمروها،   وسكنوها، فسميت  س 
 .240،ص 3ــ ياقوت الحموي  معجم البلدان،ج        

 .05المصدر السابق،ص - 4)
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في حين تصدى كثير من الم رخين والكتاب المعاصرين لحملة المشككين في نسب "عبيد 
عبيد الله المهدي هو ابن "أحمد بن الله"، رافضين ما ذكروه، جملة وتفصيلا وأكدوا أن 
 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق".

أما "ابن تغري" فأكّد في كتابه"النجوم الزاهرة" أنه وقع خلاف بين الم رخين حول نسب 
"عبيد الله المهدي" وحول اسمه أيضا،واكتفى بالذكر أنّ "عبيد الله" هو والد الخلفاء 

هـ،حيث يقول "...وفيها 296ء حديثه عن الأحداث التي وقعت سنةالفاطميين،وذلا أثنا
فافتتحها وأخرج "عبيد الله "وولده من حبة اليسع  **)انصرف عبيد الله الدّاعي إلى"سجلماسة"

بن مدرار،وأظهرأمره،وأعلم أصحابه أنه صاحب دعوته،وسلّم علي بأمير الم منين، عبيد الله 
 . 1)هذا.هو والد الخلفاء الفاطميين"

خلدون"في كد نسب "عبيد الله"إلى"علي بن أبي طالب" بقوله "...وأولهم عبيد  أما"ابن
الله المهدي بن محمد بن الحبيب بن المكتوم بن جعفر الصادق،ولا عبرة بمن أنكر هذا 

، وقد أورد ه لاء الم رخون العديد من الحقائق"منها سرعة  2)النسبمن أهل القيروان وغيرهم"
 . 3)نجاح الفاطميين في نشر دعوتهم" 

وهذا ما أكده"أبو عبد الله الصنهاجي" في كتابه" أخبار ملوا بني عبيد 
وسيرتهم"،حيث يذكر أن الناة اختلفوا فعلا في نسبه وذلا بقوله )عبيد الله اختلف الناة في 

بن علي عليهما السلام،فمن مسلّمين ما ادّعاه  ومقرين بما حاكاه،ومن نسبه إلى الحسين 
دافعين ومانعين ما انتحله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله،فالذي ادّعاه هو أنه عبيد الله 

                                         
 سجلماسّة  بكسر أوله وثانيه، وسكون اللام، مدينة في جنوب المغرب، بينها وبين "فاة" عشرة أيام تلقاء الجنوب. - **)

 .192،ص 3قوت الحموي  معجم البلدان،جــ يا       
ـــدين أبـــو المحاســـن يوســـف بـــن تغـــري بردى  النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوا مصـــر والقـــاهرة، الم سســـة  - 1) ابـــن تغري)جمـــال ال

 .166،ص1963المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة 
 . 40، ص6ابن خلدون  تاريخ ابن خلدون ،ج - 2)
،ص 2011، 1عكــور  تــاريخ الفـــاطميين والــزنكيين والأيــوبيين، والمماليـــا وحضــارتهم، دار النهضــة العربيـــة،  عــرب د- 3)

23. 
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أحمد بن الحسين بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب" ،والذي 
 . 1)،فلا حاجة إليه ادّعاه الناة لا برهان عليه

إذن وقع اختلاف كبير بين العلماء حول نسب "عبيد الله"، ففريق ي ثبت نسبه  
 إلى"علي بن أبي طالب"، وفريق آخر ي نكر ذلا.ولكل فريق أدلته وبراهينه.

 الوضع الثقافي والاجتماعي: -3
ا بين شهدت منطقة المغرب الإسلامي منذ مبايعة"المهدي" في "رقادة"،صراعا مذهبي

 المالكية والشيعة،حيث حاول العبيديون فر  مذهبهم الشيعي.
ولما كانت مبادئ هذا المذهب تخالف في جوهرها أصول المذهب السني،رفضت 
طوائف كثيرة الدخول فيه،وذلا بعد أن تكشّف لأهل المغرب،حقيقة الفكر الإسماعيلي،)مما 

 مذهبه،منها  دفع" المهدي " إلى إتباع العديد من الإجراءات لفر 
ـ إنشاء مدارة سميت مدارة الدعوة، تهدف إلى نشر الفكر الإسماعيلي، وتعمل على نشر 

 الدعوة.
 ــ حصر الوظائف الدينية،ووظائف الدولة بين أصحاب المذهب الجديد.

 ــ إجراء بع  التغييرات الإدارية للتضييق على المالكية في حياتهم العامة
بع  الأعمال التي تقدح عقيدتهم،مثل الطعن في النبي)صلى الله ــ إثارة المالكية نفسيا ب

 . 2)عليه وسلم ،وفي الصحابة الأبرار 
أخذ العبيديون بحظ وافر من العلوم شأنهم في ذلا شأن سائر البلاد آنذاا)وقد ميّز 
علما هم بين نوعين من العلوم،العلوم النقلية وتشمل علم التفسير،وعلم القراءات،وعلم 

 . 3)،وعلم الكلام،والنحو،والكيمياء،والرياضيات الفقه

                                         
 .17أبو عبد الله الصنهاجي  أخبار ملوا بني عبيد وسيرتهم،ص   - 1)
ــين الأمــويين و الفــاطميين فــي الأنــدلة و الشــمال الإفريقــي)  -  2) ـــ300فتحــي زغروت العلاقــات ب ه ،دار التوزيــع 350ه ـــ

 .  256، ص2006، 1والنشر الإسلامية،القاهرة، 
 .299المرجع نفسه،ص -  3)
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لقد لعبت الدعوة الإسماعيلية دورا مهماً جداً في المحافظة على الولاء الديني ودعمه 
 ضمن أراضي الخلافة المترامية الأطراف.

وقد كان الخليفة "المعز" من الخلفاء الذين اتبعوا سياسة التوسع قصد إرساء قواعد 
بيدية بعيدا عن كل معارضة،فلما استقر الأمر في بلاد المغرب،توجه متينة للدولة الع

"المعز"نحو المشرق لتوسيع دولته في مصر ثم الشام،خاصة في وقت أخذت فيه الدولة 
العباسية تتراجع وتضعف شوكتها،فبالإضافة إلى القوة العسكرية التي كان يمثلها 

 القائد"جوهرالصقلي"،فإنّ "المعز"
 لى قوة أخرى تروج للعقيدة الشيعية،وتمجد زعماءها.كان في حاجة إ

والشعر آنذاا كان من الوسائل الم ثرة في النفوة، حيث كان إنشاد الشعر عند 
الخلفاء العبيديين مظهرا من مظاهر العظمة،كما كانوا يتخذون الشعر وسيلة لنشر مذهبهم 

 الشيعي.
ذهب يدينون به ويريدون أن كانوا دعاة مكما من هنا يمكن القول )أن العبيديين 

يحملوا الناة عليه ـــ كانوا أصحاب دولة بدأت في المغرب على يد "عبيد الله"المهدي، 
والقائم،والمنصور،والمعز،ثم انتقلت إلى مصر،ولهذه الدولة بلاطها الذي يجب أن 

 . 1)يزدهر،فيكون له شعرا ه الذين ينافحون عن هذه الدولة 

بنخبة من العلماء،والأدباء والمفكرين في مختلف العلوم وزخر بلا  العبيديين 
والفنون،نذكرمنهم"القاضي النعمان "صاحب الم لفات في الفقه الشيعي،ومن الشعراء 
نذكر"جعفر بن منصور اليمن"،"ابنهانئ"،و"أبو القاسم الفزاري"،و"سهل بن إبراهيم الوراق" 

 " وغيرهم.المروزي ،و"

                                         
 86، 85الشـعري ،مجلة فصـول العـددانعبد الرحمن حجازي ) السياسة والعقيدة ــ قراءة في خطاب ابن هانئ الأندلسـي -  1)

 .328،ص 2013،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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هتمام بالحركة الأدبية،فخصصوا قدرا كبيرا من الأموال لقد توجه العبيديون إلى الا
للشعراءوالكتاب،بوصفهمألسنة تتغنى بعقيدتهم،وتدافع عن نسبهم،فنشطت الحركة 
الأدبية،وحرصالعبيديون على هذا النشا  من باب المباهاة والمنافسة،خاصة أنهم كانوا 

 المشهورة. حريصين على منافسة"قرطبة"،وبغداد"،وغيرهما من مراكز العلم
إذن مع قيام الدولة العبيدية انتعشت الحركة الأدبية،خاصة أنّ)الحكّام الجدد وجدوا 
أنفسهم في مجتمع سني يعار  قسم كبير منه النحلة الفاطمية ،معارضة شديدة،فكان عليه 
أن يخوضوا غمار صراع داخلي،كما كان عليهم أن يدخلوا في صراع مع الأمويين في 

جهة،ومع البيزنطيين من جهة ثانية،ومع العباسيين من جهة ثالثة،وكان المدي" الأندلة من 
ــــ مع بع  الموضوعات الأخرى ـــ سلاحا نافعا يمجدهم ويردد عقائدهم ويدافع عنهم ويتغنى 

،ويمكن أن نلخص العوامل التي أسهمت في تشجيع الحركة الأدبية في هذه  1)بأعمالهم 
   2)الفترةفي النقا  التالية

ـــ عامل اقتصادي،تمثل في استيلاء العبيديين على الأموال التي كانت ترسل إلى الخلافة 
 العباسية من الإمارات المغربية المتفرقة،مما جعلهم يغدقون بسخاء على الأدباء والشعراء.

ــ شهد سوق الأدب رواجا في ظل العبيديين بفعل تلاق" الأدب المتوسطي بأدب المناطق 
 الأخرى،فنتا عن ذلا تطور أدبي. العربية

ــ عامل سياسي، تمثل في التنافة بين قصبات الحكم، إذ ضعفت الخلافة العباسية،فكانت 
 الدولة العبيدية هي الوجهة التي بدأ يقصدها الشعراء والأدباء.

وبلغت الحركة الأدبية أوج ازدهارها في عهد الخليفة"المعز"،ثم في أيام ابنه "العزيز"فعظمت 
المجالة العلمية في المساجد من أجل نشر الدعوة الشيعيةالإسماعيلية،)وكان 
"المعز"يخصص جانبا من قصره ليحاضر فيه العلماء،وكان ي قدم ذخائر مكتبته للقراء،وجرى 

                                         
ـــــة يتفكرون،العـــــدد  - 1) ـــــن هـــــانئ أنموذجا ،مجل ـــــد الســـــلام شرما  )الشـــــعر المتوســـــطي فـــــي الشـــــعر المغربي،تجربـــــة اب عب

 . 270،م سسة دراسات وأبحاث،ص 2014الرابع،
 .270،صنفسهالمرجع - 2)
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ابنه" العزيز"علعسننه،فخصص من قصوره أماكن للجلسات العلمية،وق دّر للمكتبة الفاطمية في 
 . 1)مة مبلغا عظيما عهده أن تبلل من الضخا

وقام العبيديون بفت" مدارة الدعاية لنشر المذهب الشيعي،ونشط أصحاب المذهب 
 المالكي من جانبهم،فأكثروا من حلقات الدروة في المساجد،وكانت حركة التعليم في المسيلة 

 "وتيهرت" وغيرهما لا تقل نشاطا عنها في إفريقية.
 

                                         
 .35،ص1991جاد الرب شاعر الدولة الفاطمية تميم بن المعز،مركز النشر لجامعة القاهرة،إبراهيم الدسوقي -  1)
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 سماعيلية:الإولا:ا
إسماعيل بن جعفر "سميت بالإسماعيلية نسبة إلى  ،من فرق الشيعةفرقةالإسماعيلية
عشرية، أن هذه الأخيرة لم تعترف بإمامة لفرق بينهم وبين الإماميةالإثنا.وا"الصادق

"، الرضا"، إلى ابنه "موسى الكاظم "إلى ابنه"جعفر الصادق "، وانتقلوا بالإمامة من "إسماعيل"
 لإسماعيلية عن الموسوية تازت اما)عشر، يقول "الشهرستاني"  إلى آخر الأئمة الإثني

 ابنه الأكبر المنصوص عليه فيالإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو عشرية بإثباتوالإثنا
. اتسمت الدعوة الإسماعيلية بالسرية والكتمان،خوفا من العباسيين،ومن أجل  1)  الأمربدء 

الإسماعيلية حركة )أنّ الوصول إلى إقامة دولة شيعية تحكم العالم الإسلامي،ويمكن القول 
الانتماء إلى السيدة"فاطمةالزهراء"رضي الله  عي أصحابهااجتماعية،فلسفية،سياسية معا، يدّ 

لى   2) ."علي بن أبي طالب"رضي الله عنه الإمام عنها،وا 
مامة إلى جعفر وه لاء ساقوا الإ)فيقول في شأن الإسماعيلية  " عبد القاهر البغدادي"أما

تظرة "لإسماعيل بن فرقتين  فرقة منإلعوزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل، وافترق ه لاء 
 في حياة أبيه."إسماعيل "صحاب التواريخ على موت جعفر "مع اتفاق أ

حيث أن جعفرا  "محمد بن إسماعيل بن جعفر "سبطه"جعفر"فرقة قالت  كان الإمام بعد 
مامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه، علمنا أنه إنما نصب نصب ابنه إسماعيل للإ

 .  3)  ابنه إسماعيل للدلالة على إمامةابنه محمد بن إسماعيل
وقد )يقول   "فالشهرستاني"في حياة أبيه،  "وهناا اختلاف حول وفاة "إسماعيل بن جعفر

إنه مات، وفائدة النص عليه ذكرنا اختلافاتهم في موته في حالة حياة أبيه، فمنهم من قال 
 عليهما السلام، ثم  "هارون "على  "موسى "انتقال الإمامة منه إلى أولاده، خاصة كما نص

                                         
 .191، ص 1الشهرستاني  الملل والنحل، ج – 1)
أيمــن فـــ اد الســيد  )تظـــور الـــدعوة الإســماعيلية المبكـــرة حتــى قيـــام الخلافـــة الفاطميــة فـــي المغرب ،ملتقــى القاضـــي النعمـــان 2

 .37،وزارة الش ون الثقافية،تونة،ص1977أوت  07إلى  04الثانية، المهدية،من  ة،الدورةللدراسات الفاطمي
 .59دت، ص ، مكتبة محمد علي صبي"، القاهرة،عبد القاهر البغدادي  الفرق بين الفرق، ت"  محي الدين عبد الحميد – 3)
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نما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاد فإن       مات هارون في حالة حياة أخيه، وا 
لتعيين من آبائه، النص لا يرجع قهقري... ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد ا

 والتعيين يجوز على الإمام والجهالة.

ومنهم من قال  إنه لم يمت ولكنه، أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل، ولهذا القول 
 .  1)  دلائله

نظريات كثيرة،قالها أو ابتدعها الإسماعيلية،منها تعيين الإمام  "إسماعيل"ويرتبط بإمامة 
أنّ الإمامة انتقلت إلى "إسماعيل" الابن الأكبر لجعفر )بالنص،حيث أثبت الإسماعيلية

بالنص من أبيه،بينما ترى الاثنا عشرية أنّ الإمامة انتقلت إلى موسى الكاظم،ثم ابنه 
مامي في نظر الإسماعيلية،الذي ينص على أنّ الإمام "الرضا"،وهو ما يعدّ خلافا للمعتقد الإ

 . 2) بطريق الوراثة،ويجب أن يكون أكبر أبناء أبيه الإمامة يكتسب 

 . 3) أنّه أكبر أبناء أبيه جعفر،وأنه نصّ على إمامته من بعده) ويرى أنصار" إسماعيل" 

بل غاب أنه لم يمت حقيقة، )وعن موته في حياة أبيه يرى بع  الإسماعيلية 
وسيعود،وحجبه الله إلى الوقت الذي يقتضي ظهوره،وبعضهم قال أنه لم يمت ولكن أظهر 
أبوه موته تقية خوفا عليه من بطش العباسيين،بل مات بعد وفاة والده جعفر بخمة 

 . 4) سنين

 

                                         
 .191، ص 1الشهرستاني  الملل والنحل، ج – 1)
 40،ص.2006، 1ية المشتركة بين الفرق الباطنية،مكتبة مدبولي، القاهرة، محمد سالم إقدير العقائد الفلسف- 2)
 .30حسن إبراهيم حسن  عبيد الله المهدي،ص  - 3)
 المرجع نفسه، ص ن. - 4)
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الإمامة انتقلت بعد" إسماعيل"  إنّ )ومن اعترف بموت "إسماعيل" في حياة أبيه قال 
إلى ابنه محمد.لأنّ الإمامة انتقلت إلى " إسماعيل" بالنص من أبيه،وفائدة النص بقاء 

.وأكّد أنّ الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب،  1) الإمامة في أولاد المنصوص عليه،دون غيرهم
ع ون   )  عزّز رأيه بتأويل الية مْ ي رْج  لَّه  ل م ةً ب اق ي ةً ف ي ع ق ب ه  ل ع  ا ك  ل ه  ع    2)    و ج 

إسماعيل" توفي فعلا في حياة أبيه  وما يمكن الإشارة إليه هو أن أكثر الم رخين ذكر أنّ"
...ثم رحل "ميمون بن ديصان" ناحية المغرب،وادعى أنه من )ه.يقول البغدادي 143سنة

جعفر الصادق"،فقبل الأغبياء ذلا منه،على جهل منهم بأن"  ولد"محمد بن إسماعيل بن
 . 3) محمد بن إسماعيل بن جعفر"مات ولم ي عقب عند علماء الأنساب

إسماعيل" في حياة  من خلال النص السابق،ي كد "البغدادي" على وفاة"
بع،وهو إسماعيل" هو الإمام السا "عيلية ي كدون أنسماالإالشيعة أبيه"جعفرالصادق"،إلا أنّ 
 . **)ليبدأ بعده دور أئمة الستر  *)الذي يختم أئمة الظهور

استتر أئمة الإسماعيلية لفترة تناهز قرنا ونصف قرن من الزمان،وذلا ابتداء من وفاة )
ه" 296ه،وانتهاء بظهور"عبيد الله المهدي في شمال إفريقية سنة 148سنة جعفر الصادق""

في وقد تسببت فترة الستر هذه وما صاحبها من غمو ، في ميل جمهرة الم رخينإلى الشا 
 . 4) الشريف وتجريدهم من شرف الانتساب إلى البيت النبوي  ،الخلفاء الفاطميين

الإسماعيلية يحلوا لهم دائما أن يذكروا هذه الفترة من وما يمكن الإشارة إليه هو أن م رخي 
 تاريخ أئمتهم،وهي الفترة التي تعرف عندهم ب"دور الستر".

                                         
 .31حسن إبراهيم حسن  عبيد الله المهدي ، ص- 1)
 .28سورة الزخرف،الية،  - 2)
 .62البغدادي  الفرق بين الفرق،ص  - 3)
 .235الشكعة  إسلام بلا مذاهب،ص مصطفى  - 4)
 أئمة الإسماعيلية  علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي زين العابدين، موسى الباقر، جعفر الصادق، إسماعيل - *)

أئمـة دور الســتر  محمــد بــن إســماعيل بــن جعفــر، عبــد الله الرضــى بــن محمــد، أحمــد بــن عبــد الله، الحســين بــن أحمــد،  -)** 
 .41سعيد الخير)عبيد الله المهدي   ــــ محمد سالم إقدير  العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية،ص علي بن الحسين
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 أي الفترة التي اضطر فيها الأئمة إلى الاستتار،خوفا من بطش أعدائهم.
وكان الداعي "ميمون القدّاح" "أول من اتخذه الأئمة المستورون حجة ونائبا لهم،ويذكر )
اريخ أن الإمام"جعفر بن محمد الصادق"جعله حجابا وسترا على حفيده"محمد بن إسماعيل" الت

 . 1) أول الأئمة المستورين
متنقلا من بلدة إلى  ،ه"مستترا طول حياته132وبقي" محمد بن إسماعيل"المولود سنة

بلدة، متخفيا خائفا من سلطان بني العباة وبطشهم،ولذلا لقب "بمحمد المكتوم"،وكان 
  2)المجاهر بدعوته،والقائمبأموره،والمتكلم باسمه "ميمون القداح"وابنه"عبد الله بن ميمون"

تشيع ويمكن القول أن )"ميمون القداح"وبنيه هم بحق أصحاب الأثر الأكبر في تاريخ ال
 . 3)الإسماعيلي 

 للمذهب الشيعي من طرف الدعاة،فيحذر،وحيطة،وكتمان.وفي "دور الستر" تكون الدعوة 
والإسماعيلية لم تعرف كفرقة دينية،أوسياسية،قبل أواخر القرن الثالث الهجري،حيث 

حد الدعاة واسمه"الحسين بن حوشب" أن أحين استطاع )،ظهرت كحركة سياسية في اليمن
وأن ي سة أول دولة إسماعيلية في  ،حوله بع  الم منين بالمذهب من قبائل اليمنيجمع 

 . 4) ه266التاريخ ولقب نفسه ب"منصور اليمن" وكان ذلا سنة

 ثم انتشر أمر الدعوة الإسماعيلية من اليمن حتى وصل نشاطها إلى شمال إفريقية.
 
 
 
 

                                         
 .79،ص1982، 2مصطفى غالب  الحركات الباطنية في الإسلام، دار الأندلة،   - 1)
 .86تاريخ وعقائد، ص ، نقلا عن  إحسان إلهي ظهير  الإسماعيلية335،ص 7الداعي إدرية  عيون الأخبار،ج - 2)
ـــــة الفاطميـــــة ـحركة التشـــــيع الإســـــماعيلي وأثرهـــــا علـــــى تطـــــور المشـــــروع الشـــــيعي، محمـــــد فيـــــا   3) دار العـــــالم قيـــــام الدول

 .16ص،1،2014العربي، 
 
 .   231مصطفى الشكعة ،المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، ص  - 4)
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 أئمة الإسماعيلية:ثانيا:
ين  فريق نادى بأحقية هـ إلى فريق 148" سنة جعفر الصادق "انقسم الإمامية بعد موت 

في نظرهم هو الإمام  "إسماعيل"ن ية أو السبعية، لأ، ويعرف بالإسماعيل"إسماعيل بن جعفر"
نما تم دور )السابع، يقول الشهرستاني وقالوا  بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل السابع التام، وا 

لمستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرا ويظهرون السبعة به، ثم ابتدئ من بالأئمة ا
 . 1) الدعاة جهرا

... ويقولون في ابنه محمد أنه السابع التام، من )وي كد ابن خلدون هذا الرأي بقوله  
الأئمة الظاهرين، وهو ألو الأئمة المستورين عندهم الذين يستقرون ويظهرون الدهاء... وأول 

حمد بن إسماعيل وهو محمد المكتوم، ثم ابنه جعفر المصدق ثم الأئمة المستورين عندهم م
يب ثم ابنه عبد الله المهدي، صاحب الدولة بإفريقية والمغرب، التي قام بها حبابنه محمد ال

 . 2) أبو عبد الله الشيعي
الابن الأصغر لجعفر الصادق وأبنائه من "موسى الكاظم "وفريق آخر نادى بأحقية 

 260سنة "سامرا "في مدينة  الثاني عشر، الذي اختفى في سرداب حمدبعده حتى الإمام م
 . 3) الكاظمعبة إلى موسسهـ، ولا يزال أنصاره ينتظرون عودته، وكانوا يعرفون بالموسوية ن

تركزت الزعامة العلوية منذ أواخر حكم الأمويين وأوائل حكم العباسيين في جعفر  -2
بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعتبرونه وصي الصادق، وي منون جميعا بإمامة علي 

لوا بع  المتأخرين من الإسماعيلية ويغ)* )الرسول صلى الله عليه وسلم، وأساسه وسوسة

                                         
 .192المصدرالسابق، ص  – 1)
 .39، ص4تاريخ ابن خلدون، جابن خلدون   – 2)
 .29حسن إبراهيم حسن  عبيد الله المهدي، إمام الشيعة الإسماعيلية، وم سة الدولة الفاطمية في بلاد المغرب، ص  – 3)
ساسـه وسوســه  تــرى الإســماعيلية أن لكــل نبــي نــاطق صــاحبا، يأخــذ عنــه دعوتــه، ويحفظهــا، ويكــون معــه ظهــرا لــه فــي –  *)

 من بعد وفاته وعندهم أن هذا الصاحب إمام ولكن يسمونه "السوة" أو الأساة.حياته أو خليفة له 
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فيرون أنه صاحب التأويل ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب التنزيل، حتى أن بع  فرق 
 .  1) الإثنا عشرية كالنصيرية وي لهونه

وأن دور الناطق النبي لابد أن ،يعتقد الإسماعيلية أن هناا دورات للأنبياء والأئمة 
ساة، ويسمى الستة الخرين السوة أو الأ -وهو أولهم –يكون فيه سبعة أئمة أحدهم 

وجعفر الصادق،  ،وعلي زين العابدين،ومحمد الباقر ،والحسين ،الأئمة وهم  الحسن
سماعيل بن جعفر.  وا 
في منزلة  الأئمة شيعة معتقدات غريبة، فمنهم يضعلللإشارة إليه هو أن وما يمكن ا

 "إسماعيل"غير أن الإسماعيلية لم تظهر كفرقة تلعب دورا أساسيا، إلا بعد وفاة  ،اللهة
دور الستر"، حيث تكون الدعوة للمذهب في "بأكثر من قرن من الزمان، وهذا ما يطلق عليه 

إلى ظهور "عبيد  ه143الدور من موت" إسماعيل " سنة  ويبدأ هذا حذر وحيطة وكتمان.
 .الله المهدي". وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرية التي انتهجوها

ودور الستر في الاصطلاح الإسماعيلي هو)تلا الفترة التي تلت وفاة الإمام جعفر 
المغرب،تلا الفترة استتر فيها يام الدولة الفاطمية في ق،وانتهت بم 768ه/148)الصادق

الأئمة الإسماعيلية خوفا وتقية من العباسيين،مستخدمين في تلا الفترة أسماء وألقابا مستعارة 
  2)لإخفاء شخصياتهم الحقيقية 

وبعد ذلا رأى الشيعة أن الوقت قد حان لإظهار الدعوة والمجاهرة بها وهو ما يطلق عليه 
 "دور الظهور".

فالأولى منها حين ) بكلمتي"الظهور"و "الستر" عن حالتي دعوتهم يون عبيدوقد عبّر ال
،ويظهر أنّ كان وجودها مع قيام دولتهم،والثانية حين كان وجودها دون دولة لهم قائمة ظاهرة

 في كل ما يقصدونه في مخططاتهم،ويبذلون جهودهم لأجلها هو إبقاء هذه غرضهم النهائي 

                                         
 .27المرجع السابق، ص  – 1)
 .15قيام الدولة الفاطمية ـحركة التشيع الإسماعيلي وأثرها على تطور المشروع الشيعي ،ص محمد فيا   2)
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.وحين تكون الظروف إليها من ق در له فأراد أن يدخلهاالدولة منشورة مبسوطة ليهتدي 
مواتية ومساعدة ي سسون دولتهم في بقعة من بقاع الأر  وهي الفترة التي يبقى فيها الإمام 
ن لم تكن الظروف تقتضي  ظاهرا بين الناة يدعوهم إلى الحق،فيسمى ذلا زمن الظهور،وا 

اته،ويبقى مستترا من الناة،ويسمى ذلا زمن قيام دولتهم يقيم الإمام حينئذ دعوته بواسطة دع
 . 1) الستر

العبيديون) بش ون الدعوة اعتناء ى عتنعونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به الدعاة ،ا 
كبيرا،وخصصوا لها جميع جهودهم قبل قيام دولتهم،وأثناءها ثم بعدها، والجانب الأعظم من 

 . 2)،وتربيتهم،ثم انتقائهم  تلا الجهود هو صرف عنايتهم إلى دعاتهم بتنشئتهم
لقد كانت الدعوة الإسماعيلية من أهم الحركات الشيعية التي نجحت في تركيز دعائم 
دولة امتدت حوالي ثلاثة قرون،ولا شاّ أنّ هذا النجاح يرجع إلى عاملين مهمين  التنظيم 

يمان الدعاة بشرعية دعوتهم.  المحكم للدعوة،وا 
 سمهااليمن كحركة سياسية، حين استطاع أحد الدعاة و ظهرت الدعوة الإسماعيلية في 

وأن )ن  منين بالمذهب من بين قبائل اليم"الحسين ابن حوشب" أن يجمع حوله بع  الم
 ه266وكان ذلا سنة  "بمنصور اليمن"ولقب نفسه ،ي سة أول دولة إسماعيلية في التاريخ 

 -"ابن حوشب"عن طريق  – متد خارجهاا، ولم يقف أمر الدعوة عند حدود اليمن بل "هـ
 . 3) حتى وصل نشاطها إلى شمال إفريقية

الفاطميــة كــان بــاليمن مــع "الحســين بــن حوشــب" وهــذا مــا ذكــره  ةإذن أول ظهــور للــدعو 
،إذ كانـت  بـدأنا بـذكر هـذه الـدعوة المباركـة)يقـول   "حيثفتتاح الـدعوةافي " "القاضي النعمان"

لـى المغـرب وعـن  ليها أرسل الداعي ،ومن اليمن نفذ ،وا  أصل الدعوة التي قصدنا إلى ذكرها وا 

                                         
راســات الفاطميـــة، الــدورة الثانيـــة، منشــورات الحيـــاة يوســف نجــم الـــدين ) الأئمــة الفـــاطميون ،ملتقى القاضــي النعمـــان للد - 1)

 .269،ص1977الثقافية،المهدية،تونة،
 .271المرجع نفسه، ص - 2)
 .231مصطفى الشكعة  المطالعات في العقيدة والفكر، ص  – 3)
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f أبــو القاســم الحســن بــن فــرح بــن "دعوتــه أخــذ، وبهدابــه تــأدب، وصــاحب دعــوة الــيمن صــاحب
 ، لما أتي" له من النصر، وكان إذ قيل ذلا "منصور اليمنسمي بـ"و .الكوفي"حوشب بن زادان

لهــم  المنصــور إمــام مــن أئمــة آل محمــد صــلى الله عليــه وســلم أمــا ســمعتهم قــول قــال 
 العباة قوموا على رجل  لبنيالشاعر  إذا ظهر المنصور من آل أحمدفقولوا

 . 1) وروي عن جعفر بن محمد أنه قال  منا المهدي ومنا المنصور
ما تدل عليه  لقد قامت الدولة العبيدية وتأسست على أساة الدعوة والدعاية بأوسع

حيث تم اختيار الأساليب المختلفة التي تتناسب مع العامة والخاصة،وهذا من هذه الكلمة،
 أجل نشر المذهب الشيعي الإسماعيلي بين الناة.

وبذلا يمكن القول أن العبيديين عرفوا أهمية الدعاية السياسية فاهتموا بها أيما 
،فأصب" الشعر وسيلة من اهتمام،فشجعوا الشعراء وأغدقوا عليهم الأموال،من أجل مدح الأئمة 

وسائل الدعوة،لذا فقد كانوا) يشجعون الشعراء في مدائحهم على الحديث عن المذهب 
ية،وعقائدهم في الأئمة،وعلم الباطن، يتحدثون عن حقهم السياسي في وأصولالدعوة الإسماعيل

 .)2(الخلافة 

ويرى الشيعة الإسماعيلية أنّه لابد في كل عصر من إمام معصوم عن الخطأ،وهذا ما 
وقد اتفقوا على أنّه لا بدّ في كل عصر من إمام )أكّده "أبو حامد الغزالي" وذلا بقوله 

ليه في تأويل الظواهر وحلّ معصوم قائم بالحق،ي رجع إ
الإشكالات،فيالقرآن،والأخبار،والمعقولات،واتفقوا على أنّه المتصدي لهذا الأمر،وأنّ ذلا جار 

 . 3) في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر
ويعد الإمام عند الشيعة)رئية المسلمين ومعلمهم،بفضل ما وهبه الله من الصفات،وبحكم 

 وهويزعم الو يحكم ويعلم متلقيا ذلا من الله ،ويزعم الشيعة  وراثةعليه السلام  وراثته للنبي

                                         
المطبوعــات الجامعيــة، القاضــي النعمــان  افتتــاح الــدعوة تحقيــق  فرحــات الدشــراوي، الشــركة التونســية للتوزيــع، ديــوان  – 1) 

  03ـ02، ص 1975، 2الجزائر،  
 .11،)د ت ،ص2الأدب في العصر الفاطمي، منشأة المعارف،الإسكندرية،ج محمد زغلول سلام  2)
 .42ص الثقافية،الكويت،د ،دـ ت،فضائ" الباطنية،ت" عبد الرحمن بدوي،دار الكتبأبو حامدالغزالي   - 3)
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وجد الإمامة انتقلت من آدم حتى انتهت إلى"عبد المطلب" جد النبي عليه السلام، 
كما يرى الشيعة الإسماعيلية أنّ الإمام يساوي "النبي" في العصمة والاطلاع على  1)علي 

يساوي النبي في العصمة،والاطلاع على  لإمامالغيب،حيث يقول  )...واتفقوا على أنّ ا
نما يتلقى ذلا من النبي،فإنه   حقائق الحق في كل الأمور،إلا أنه لا ينزل إليه الوحي،وا 

 . 2)خليفته وبإزاء منزلته 

لذلا يرى الشيعة أن"الإمام") له قوى روحانية تتجاوز حدود لقدرة الإنسانية،وروح 
الناة،لأنه مبرأ من بواعث الشر،متحل بالفضائل الإلهية،وهذه الإمام أنقى من أرواح سائر 

 . 3)صفات الإمام عند المعتدلين من الشيعة،أما الغلاة منهم   الإمام إلى الأفق الإلهي 
" الإمام"أمر معترف به من  جميع الإسماعيلية منذ فجر تاريخهم، لذلا كان والقول بعصمة 

الإسماعيلية أنّ)تكاليف  ويعتقد ،الأئمةمن الواجب ألا يعتر  إنسان على فعل 
الحقيقة على عالم وأنه لا تنطبق أوامر الشرائع الظاهرة  ،مقصورة على العامة وحدهمالشريعة

أنّ الأئمة قادرون  الباطنة المطلقة التي ينتمي إليها ه لاء الأئمة،ويرى الإسماعيلية فوق ذلا
،على على فسخ أوامر الشرائع السابقة،وغلا بعضهم في ذلا فقالوا  إنّ الإمام معصوم حتما

 . 4) حين لا ي عصم غيرهم حتى الأنبياء أنفسهم
أما الغر  السياسي الأول من القول بعصمة الأئمة هو جعل العامة من الإسماعيلية 

 يخلصون لإمامهم ظاهرا كان أو مستورا.
ـــ إذن فالإمام  في الأر  ،لذلا  حسب الاعتقاد الشيعي ـــ وهو خليفة "النبي"منزه عن الخطأـ

 وجب حبه وطاعته. 

                                         
ـــ،ج آدم متــز   1) ،تر محمــد عبــد الهــادي 1الحضــارة الإســلامية فــي القــرن الرابــع الهجــري ـ أو عصــر النهضــة فــي الإســلام ـ

 143،ص1947،  2أبوريدة،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان، 
 .42صأبو حامدالغزالي  فضائ" الباطنية، - 2)
 .144الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،ص آدم متز   3)
 .283حسن إبراهيم حسن، طه أحمد شرف  عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية، ص - 4)
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وقف على الأئمة أنّ أسرار الشرائع وبواطنها )كما يرى الشيعة الإسماعيلية 
،أو عن طريق أنصارهم من إلا عن طريقهم أنفسهم وحدهم،وأنه لا يمكن معرفة هذه الأسرار

دعاة،وقد استغل دعاة الأئمة المستورين تلا النظرية في تثبيت نفوذهم بدعوى أنهم نواب ال
 . 1)  *)الأئمة وحججهم

وقد كان نواب الأئمة وعلى رأسهم "عبيد الله المهدي" ينادون بالتعليم من الإمام المستور أو  
نوابه )حتى يستغلوا ذلا لمصلحتهم،وينالهم من تقدية الأتباع لهم ما يناله الأئمة 

 . 2) أنفسهم

ي ن لا بدّ فيه من إمام معصوم يرجع إليه فكل زما أنّ يعتقد الشيعة الإسماعيلية إذن
 أمور الدين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .286، صالسابق المرجع - 1)

 أعلى درجة في تنظيم الدعوة قبل الإمام، يختص بباطن الدين، ويرث الإمام بعد موته.: جّةح  ح ج ا مفردها -)* 
 .284المرجع السابق، ص  - 2)
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 د الإسماعيلية:ائعقثالثا:ــــ 
 التأويل الباطني:ـــ  1

ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقولون ،دانية يون بالوحــــ يقول الإسماعيل
ظاهرا، وتأويلا باطنا، ولذلا فإن من أسمائهم  لكل ظاهر باطن، وأن لكل تنزيل تأويلا

 . **)كما أن من أسمائهم أيضا السبعية * )الباطنية
ولعل الإسماعيلية عمدوا إلى هذه التأويلات الظاهرية حتى يردوا على أهل السنة "

، وقد جعل الإسماعيلية أن من شرو  الإيمان أن ي من  1)ممن رموهم بالزيل والكفر"
 الإسماعيلي بالظاهر والباطن معا.

طريقة التأويل الباطني، وهو أن يتجاوز  لىالكريم عتفردت الباطنية بتفسير القرآن 
ل إليه أنّه خيّ الإنسان المعنى الظاهري للآية ويتجه إلى فهمها عن طريق تفسير كلماتها بما ي  

المقصود الحقيقي من كلام اّللَّ، ومن الطبيعي أن يعتمد الباطنيون هذه الطريقة لتحميل 
 .كارهم المذهبيةيد وجهة نظرهم وأف   اليات المعنى الذي ي
أحد الوسائل التي اعتمدت عليها المذاهب الباطنية المناهضة للإسلام في )وبذلا يعدّ التأويل

تكوين صرح عقائدها،ومن ثم فقد طوّعت النصوص القرآنية لهوى التأويل للوصول إلى 
 .  2)العقائد التي تخدم مذاهبهم

لىويهدف التأويل عند الإسماعيلية،إلى)تثبيت قواعد  اولة الربط مح الدعوة وتركيز نظامها،وا 
 بين الأئمة وبين الأنبياء الذين جا وا في أدوار الرسل السابقة،لذلا ركّزالإسماعيليون 

 
 

                                         
الباطنيـة هــم الــذين جعلـوا لكــل ظــاهر مـن الكتــاب باطنــا، ويـذكر الشهرســتاني أن الباطنيــة القديمـة كانــت تخلــط كلامهــا  –  *)

 ببع  كلام الفلاسفة أما الباطنية على زمانه فقد جعلهم هم والإسماعيلية الغلاة فرقة واحدة.
 .04، ص 1ابن تيمية  منهاج السنة، ج

 ئمة سبعة، من "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه ،إلى "إسماعيل بن جعفر"وذلا لاعتقادهم أن عدد الأ-)** 
 .238مصطفى الشكعة  المطالعات في العقيدة والفكر، ص  – 1)
خالد علي عباة القط)التأويل الباطني وأثره في عقائد المـذاهب الباطنية ،مجلـة جامعـة طيبـة لـلآداب والعلـوم الإنسـانية،  - 2)

 .219م ،ص04،2015سعودية، السنة الثانية،العددالمدينة المنورة، ال
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في دعوتهم على نقطتين أساسيتين شرعية التأويل، واختصاص الأئمة به،والنظر إلى 
 . 1)ها بالحلقات السابقة وشبيهة ب الدور المحمدي على أنه حلقة متصلة

سماعيليين يختلف عن التفسير المعمول به لدى  إنّ التأويل بمعناه الواقعي لدى الا 
ذابحثناعن معنى و ،عامة الفرق الإسلامية الأخرى  التفسير ا 

أو جوهره وهو حقيقة  ،أو رمزه ،والتأويل باطن المعنى 2) والإيضاح،الشرح،والبيان)لغة 
سماعيلي الفكري صلاحية التفسير  مستترة وراء لفظة لا تدل عليها، ومن هنا أعطى النظام الا 

اعتبر ممثلًا للشريعة والأحكام والفقه "فالناطق "، "للإمام "ووهب صلاحية التأويل، *)"للناطق"
بالباطن وضرورته كما قالوا  والقانون الظاهر، والإمام اعتبر ممثلًا للحقيقة والتأويل، فقالوا

نّ الباطن ولا ينفع الباطن دون الظاهر، لأ بالظاهر إلى جانبه، فلا يقبل الظاهر دون الباطن،
 .والظاهر كالجسد والروح تولد في اجتماعهما الفوائد ومعرفة المقاصد.

في الإسلام.أنها وجدت  لعلّ مما سهّل على الاتجاهات العرفانية)يقول "الجابري" 
والباطن،التنزيل والتأويل...،مستعملة في ،ظاهرلمفاهيم العرفانية الأولية والأساسية مثل اال

بصورة بيانية مفتوحة أي بدون تحديد دقيق لمعانيها،مما جعلها النصوص الدينية الإسلامية 
قابلة بهذه الدرجة أو تلا لأن توظف توظيفا عرفانيا"باطنيا"،بل إنّ بع  الاستعمالات 

لهذه المفاهيم وأمثالها الواردة  في النص الديني الأساسي القرآن تغري كل ذي ميول  البيانية
 . 3) عرفانية بقراءتها قراءة تخدم أغراضه العرفانية

 
 

                                         
ـــي المـــذهب الإســـماعيلي) - 1) ـــي  التأويـــل أسســـه ومعانيـــه ف ـــب الفق  ،القاضـــي النعمـــان، مركـــز الدراســـات والأبحـــاث 1الحبي

 .01الاقتصادية والاجتماعية، تونة)د ت ،ص
 .65،ص1990عبد المنعم الحفني  المعجم الفلسفي، الدار الشرقية، بيروت، - 2)
 .214، ص02الملحق رقمينظر  - *)
بنية العقل العربي)دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية   ،مركز الجابري  بنية العقل العربي،محمدعابد- 3)

 .272ص،2009، 1دراسات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان، 
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وما يمكن الإشارة إليه هو أنّ ثنائية الظاهر/الباطن وردت في عدد من آيات القرآن 
ر  ل ك م مَّا ف ي  )تعالىمثل قوله  ،الكريم،"كدالين متقابلين أو متعارضين خَّ وْا أ نَّ اللََّّ  س  أ ل مْ ت ر 

ن ةً  ب اط  مْ ن ع م ه  ظ اه ر ةً و  ل يْك  م ا ف ي الْأ رْ   و أ سْب ل  ع  م او ات  و  ل  ف ي اللََّّ   ۖ  السَّ اد  م ن  النَّاة  م ن ي ج  و 
لْمٍ و   ثإمَ : ) وقوله،(1) (لا  ه دًى و لا  ك ت ابٍ مُّن يرب غ يْر  ع  ِ سِبوُنَ الْإ ثإمِ وَباَطِنَهُ   إِنَّ الَّذِينَ يَكإ ِ وَذرَُوا ظَاهِرَ الْإ

نَ بِمَا كَانوُا يَقإترَِفوُنَ  زَوإ  .()2  سَيجُإ

،واعتبروها ذات مدلول عرفاني  الإسلاميينهناا آية استهوى لفظها العرفانيون
ن   ) نفسه  عن صري"،هذه الية هي قوله تعالى ر  و الظَّاه ر  و الْب اط  ل  و الْخ  و ه و   ۖ  ه و  الْأ وَّ

ل يم   يْءٍ ع  لّ  ش  الإسلاميون هذه الية دليلا ي كد تصورهم  ،حيث اتخذ العرفانيون  3)   ب ك 
 . 4)للألوهية  العرفاني

ــ وجهة نظرهم على  وكما وجد العرفانيون الإسلاميون  في ثنائية)الظاهر/الباطن ما يدعم ـ
في الثنائية)التنزيل/التأويل ما فس" المجال أمامهم للتمييز في النص الأقل ـــ وجدوا كذلا 

القرآن بين مستويين "مستوى الدلالة اللغوية التي طابقوا بينها وبين "الظاهر"،ومستوى الدلالة 
،ويرى "الجابري " أنه على الرغم من أنّ 5وا بينها وبين "الباطن"التي طابقالإشارية أو الرمزية 

لا لفظي"تنزيل"و"تأويل" لم يردا في القرآن متقابلين في صيغة ثنائية،إلا أنّ السياق الذي استعم
في أكثر لفظ"تأويل".لقد ورد لفظ"تنزيل"مقرونا بالقرآن مثله مثل فيه يسم" بإقامة تقابل بينهما

ل يْا  الْق رْآن  ت نْز يلًا ) وله تعالىقمن آية ومن ذلا  لْن ا ع        (6إ نَّا ن حْن  ن زَّ
وح  الْأ م ين   .و ا  نَّه  ل ت نز يل  ر بّ  الْع ال م ين   ) وقوله . ل  ب ه  الرُّ ر ين   .ن ز  لْب ا  ل ت ك ون  م ن  الْم نْذ  ل ىَٰ ق     ع 

 من جهة،وقوله من جهة أخرى  7)      
 
يل ه  )  ل مَّا ي أْت ه مْ ت أْو  لْم ه  و  يط وا ب ع  ا ل مْ ي ح  ذَّب وا ب م  ين  م ن ق بْل ه مْ  ۖ  ب لْ ك  ذَّب  الَّذ  ل ا  ك  ذ َٰ ف انظ رْ  ۖ  ك 

ان  ع اق ب ة  الظَّ  يْف  ك   . 1)   ال م ين  ك 
                                         

 .20سورة لقمان،الية - 1)
 .120الانعام،اليةسورة  - 2)
 .03سورة الحديد،الية - 3)
 .272الجابري  بنية العقل العربي، ص - 4)
 .273المرجع السابق،ص  - 5)
 .23سورة الإنسان،الية - 6)
 .194ـــ192سورة الشعراء،اليات - 7)
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،وتطرح تشابه في القرآن إلى جانب المحكمأضف إلى ذلا الية الشهيرة التي تقرّر وجود الم
نظرا لاحتمال السياق لأكثر من معنى،هذه  ،التأويل طرحا اختلف في فهمه المفسرون مسألة 

ر    )الية هي قوله تعالى م ات  ه نَّ أ مُّ الْك ت اب  و أ خ  نْه  آي ات  مُّحْك  ل يْا  الْك ت اب  م  ل  ع  ي أ نز  ه و  الَّذ 
اب ه ات   ين  ف ي ق ل وب   ۖ  م ت ش  يل ه  ف أ مَّا الَّذ  نْه  ابْت غ اء  الْف تْن ة  و ابْت غ اء  ت أْو  اب ه  م  يْل  ف ي تَّب ع ون  م ا ت ش   ۖ  ه مْ ز 

يل ه  إ لاَّ اللََّّ  و   بّ ن ا  ۖ  م ا ي عْل م  ت أْو  ند  ر  نْ ع  لٌّ مّ  لْم  ي ق ول ون  آم نَّا ب ه  ك  خ ون  ف ي الْع  ر   ۖ  و الرَّاس  ا ي ذَّكَّ م  و 
أنّ في القرآن آيات محكمات )ويقول "ابن كثير" في تفسير هذه الية . 2)   الْأ لْب اب   إ لاَّ أ ول و

واضحات الدلالة،لا التباة فيها على أحد من الناة،ومنه آيات أخر  بيناتأم الكتاب  أي هنّ 
فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناة أو بعضهم،فمن ردّ ما اشتبه عليه إلى الواض" 

 . 3) منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى،ومن عكة انعكة
 ري واللغوي لية هو المقصودإنّ للقرآن مدلولًا، ظاهرياً وباطنياً، فالمعنى الظاه

وأما أهل المقالات من علماء المسلمين فقد نقلوا نماذج كثيرة من مثل هذه التأويلات  
التي قررها الباطنيون لأنفسهم، مستخلصين بعد ذلا هدفا خطيرا يسعى إليه أهل هذا التأويل 

ث تضليلا ،فزعموا أن إنهم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يور )يقول " البغدادي"  
دمان خدمته والمراد ،معنى الصلاة موالاة إمامهم بالصوم الإمساا عن  ،والحا زيارته وا 

 إفشاء السر للإمام دون الإمساا عن الطعام .وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه 
 
 
 

تَّى ي أْت ي ا  الْي  )فرضها وتأولوا في ذلا قوله تعال ى بَّا  ح  ، واليقين معرفة  4) ق ين  و اعْب دْ ر 
ونقل البغدادي رسالة متبادلة بين باطنيين ومما جاء فيها  وهل الجنة إلا هذه    . 1) التأويل 

                                                                                                                               
 .39سورة يونة،الية - 1)
 .07سورة آل عمران الية - 2)
 .321ص.2014، 1للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، ،دار الغد الجديد ،1ابن كثير  تفسير القرآن العظيم،ج - 3)
 .99سورة الحجر، الية - 4)
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الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة 
 . 2) والصيام والجهاد والحا

 وإلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه وهإن من ارتقى )ويقول الغزالي  
ه مْ ف ي التَّوْر اة  ) بقوله تعالى  المراد ند  ون ه  م كْت وبًا ع  د  ي ي ج  ول  النَّب يَّ الْأ مّ يَّ الَّذ  س  ين  ي تَّب ع ون  الرَّ الَّذ 

اه مْ ع ن  الْم ن ي نْه  وف  و  يل  ي أْم ر ه م ب الْم عْر  نج  ب ائ ث  و الْإ  ل يْه م  الْخ  ي ح رّ م  ع  لُّ ل ه م  الطَّيّ ب ات  و  ي ح  ر  و  ك 
ل يْه مْ  ان تْ ع  ل  الَّت ي ك  مْ إ صْر ه مْ و الْأ غْلا  ع  ع نْه  ي ض  ين  آم ن   ۖ  و  وه  و اتَّب ع وا ف الَّذ  ر  ن ص  وه  و  ر  وا ب ه  و ع زَّ

ي أ نز ل  م ع ه   ،وفي موضع آخر قال  إن معتقد الباطنية  3)  أ ول َٰئ ا  ه م  الْم فْل ح ون   ۖ  النُّور  الَّذ 
 في التكاليف 

نكار الشرائع  . 4) الشرعية الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وا 
  وبناء على هذا المعتقد صنفوا الخلق صنفين

نظرهم أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الصنف الأول  المستجيبون لدعوتهم وه لاء في 
الأمور واطلعوا على بواطن الظواهر حتى وصلوا إلى رتبة الكمال في العلوم وعندئذ تنحط 
عنهم التكاليف العلمية وتحل عنه قيدوها لأن المقصود من أعمال الجوارح تنبيه القلب 

 .الجوارح لينه  لطلب العلم فإذا ناله استعد للسعادة القصوى وسقط عنه تكليف
 
 
 
الذين يجهلون بواطن  –أي المسلمون في زعمهم  –الصنف الثاني  الجهال والأغبياء   

 الأمور 

                                                                                                                               
 .345البغدادي  الفرق بين الفرق، ص - 1)
 .295المرجع نفسه، ص  - 2)
 .157الأعراف اليةسورة  - 3)
 .46الغزالي  فضائ" الباطنية، ص - 4)
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وتأويلاتها فه لاء لا يمكن رياضة نفوسهم إلا بالأعمال الشاقة ولذا يكلفون بتأدية العبادات 
 .وأعمال الجوارح عقوبة ونكالا لهم

 الإمامة:-2
يعة إجمالا،وربما مكانتها تفوق مكانة الخلافة، خاصة إذا علمنا الإمامة مكانة مميزة عند الش
 نظار الشيعي على أنها سياسة دنيوية،بينما الإمامة أمر ديني.مأنّ الخلافة ي نظر إليها بال

وهي فرع من  ،تولية من الإله)عند الإسماعيليةهي "فالإمامة"وعلى هذا الأساة 
 وأنّها واجبة،ولا يتم  ،الإيمان" في اعتقادهم ،وفر  من فرو  الدين،وتقابل درجة"النبوة

وهي المحور الذي تدور عليه كل العقائد ، 1) اعتقاد أو شرع أو إحكام إلا بوجودها
 مام هي المحور الأساسيلجميع أركان الدين ـ حسب زعمهم ـالإسماعيلية،لأنّولاية الإ

تنتقل بين الإخوة،ويتم لإمامة يجوز أن تنتقل من الباء إلى الأبناء،ولا يمكن أن او 
من الأصول التي قام عليها مذهب  وهيمن الأب إلى الابن. انتقال الإمامة بموجب وصية

تطغى بأهميتها  ،حيث تعد ركنا أساسيا في مذهبهم ،الشيعة على تعدد فرقهم وتشعبها
والأصول الإيمانية بل هي في نظرهم أهم وأعظم من أركان  ،ومنزلتها على جميع المعتقدات

 الإسلام الخمسة.
حيث اعتبروا رتبتها أعظم قدرا وأفضل  ،بلل الغلو في أصل الإمامة عند الإسماعيليين أقصاه

 وأطلقوا على  ،والرسالة فأطلقوا على النبوة والرسالة رتبة "الاستيداع" ،منزلة من النبوة
رتبة "الاستقرار"،ولا شا بأفضلية الرتبة الثانية على الأولى حسب أصول الإمامة والوصاية 

ذا كان تعيين الالإسماعيلية . خليفة عند أهل السنة يقوم على مبدأ الشورى،وذلا منذ خلافة وا 
"أبي بكر الصديق"إلا أنّ)مثل هذا التعيين الذي يرتكز على مبدأ الانتخاب،أو شبه الانتخاب 

لامية بأسرها،لا يمكن تصوره بالنسبة للدولة العبيدية،حيث أ قيم نظام خلافة الم لزم للأمة الإس
ذلا أنّ الأئمة منذ ظهور هذه الدولة على أساة القواعد التي ضبطها المذهب الإسماعيلي،

                                         
ــــــي التجديــــــد الفكــــــري  - 1) ــــــي نــــــوح  الخطــــــاب الإســــــماعيلي ف الإســــــلامي المعاصــــــر، دار الينــــــابيع للطباعــــــة والنشــــــر عل

 .139،ص1994والتوزيع،دمشق،
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في الكتب الإسماعيلية،ت نسب إلى الله وحده لا إلى  النظرية الإسماعيلية المنصوص عليها
 . 1)خلقه 

ومن أصول العقيدة الإسماعيلية ضرورة وجود الإمام المعصوم المنصوص عليه من 
ولن تخلوا الأر  قط من إمام حي  )الشهرستاني "قالوا "نسل علي بن أبي طالب، يقول 

ما باطن مستور، فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته  قائم، إما ظاهرا مكشوف وا 
ذا كان الإمام مستورا  . 2) فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين مستورا، وا 

والنص على الإمام يجب أن يكون من الإمام الذي سبقه، بحيث تتسلسل الإمامة في 
 الأعقاب.

والإمامة حسب المفهوم الإسماعيلي ركن أساسي لجميع أركان الدين، وهي المحور الذي  -
 عيلية هي تدور عليه كل التأويلات الباطنية ودعائم الدين لدى الإسما

الطهارة والصلاة، والزكاة، والصوم، والحا، والجهاد، والولاية، واعتبروا الولاية أفضل هذه 
الدعائم، لأنه إذا قام الإنسان بكل تلا الفرائ  ثم عصى الإمام أو كذب به فهو آثم 

 فمعصيته غير مقبولة حسب رأيهم.
بقدر ما كانت موضوع نظر  موضوع بحث تاريخي"القاضي النعمان "لم تكن الولاية عند 

ونظر تأويلي حينا آخر،فقد خصص أبواب كتابه "أساة التأويل" للكشف عن  ،فقهي حينا
باطن الإمامة أو ما سماه هو بالولاية للرسل ولأولي الأمر،والمتأمل لهذا المصنف يدرا أن" 

لف تأويلات ويمكن لنا أن نستجلي ذلا المعنى الخفي بالنظر إلى مخت،للإمامة" معنى خفيا 
أن "الولاية "في الوقت  )"النعمان "لظاهرة التأويل عبر التاريخ،وما يمكن أن نشير إليه هو

ما ناطق،"والناطق في الاصطلاح نفسه هي النبوة والإمامة.ذلا أن النبي والإمام كليه

                                         
فرحات الدشراوي  الخلافة الفاطمية بـالمغرب ـ التـاريخ السياسـي والم سسـات ـ نقلـه إلـى العربيـة  حمـادي السـاحلي، دار  - 1)

 .431ص، 1994، 1الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  
 .192، ص 1نحل، جالشهرستاني  الملل وال – 2)
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م نه يتولى رئاسة الناة وقيادتهأصاحب الزمان القائم على ظاهر الشريعة،بمعنعالإسماعيليهو 
 . 1) على ضوء أحكام الشريعة الظاهرة

صل ويتجلى هذا المعنى خصوصا في حديث "النعمان" عن آدم حين ذكر أنّ)أ
وبيّن أنّ )صاحب العصر سواء كان نبيا أو  2) الإمامة في الحد السفلي هو آدم عليه السلام

،وحجته يدعى صامتا لأنه  لأنه ينطق بالظاهر ويقوم به ،رسولا أو إماما يدعى ناطقا
وسمي الإمام ناطقا لأنه ينطق بما ثم يضيف قائلا ). 3) صامت عن الظاهر قائم بالباطن

مي إماما لأنّ العباد تقتدي  كان الرسول ينطق به بدوره من ظاهر الشريعة ب عث بها ،وس 
 . 4) به

درا من التأييد وينجر عن اعتبار النبي والإمام كليهما ناطق القول بأن الإمام ينالق
 العلوي مثله مثل النبي.

استبدل "القاضي النعمان"  كلمة"الإمامة" بالو لاية" )ويظهر هذا الاستبدال بوضوح في إذن 
.والولاية أهم ركن عند الشيعة عامة،)إذ عليه  5)ترجمة الكتاب الأول من دعائم الإسلام 

 . 6)تأسة الدين كله،وظهرت الرسالة وكان الوحي 
 
 
 
 

                                         
ــــي  - 1) ــــد القاضــــي النعمــــان، دار محمــــد عل ــــل عن ــــي الإمامــــة ،والفقــــه، والتأوي ــــة ف محمــــد الهــــادي الطــــاهري  عقائــــد لباطني

 .148، ص 2011، 1للنشر،صفاقة،تونة، 
 .52،ص 1960القاضي النعمان  أساة التأويل، ت"  عارف تامر، المكتبة ،بيروت،  - 2)
 .51المصدر نفسه، ص - 3)
 .52المصدر نفسه، ص - 4)
 .129محمد الهادي الطاهري  عقائد الباطنية في الإمامة ،والفقه، والتأويل عند القاضي النعمان، ص - 5)
 .57 ،القاضي النعمان، ص1الحبيب الفقي  التأويل أسسه ومعانيه في المذهب الإسماعيلي) - 6)
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ومشتقاتها عددا من المعاني المتقاربة  "الولاية"بالعودة إلى المعاجم اللغوية نجد لمفردة  
 . 1)تنخر  كلها في حقل دلالي يمكن تسميته حقلا اجتماعيا سياسيا )

لْ مما  لْي،وك  لْي بسكون اللام القرب والدنو،وي قال  تباعد بعد و  قال الجوهري ) الو 
لْي ضد العدو،ويقال منه تولّاه،والمولى المعتق  لي...والو  يليا،أييقاربا،ي قالمنه و 

والم عت ق،وابنالعم،والناصروالجار،والحليف  
(2 . 

)وهكذا تكون مفردة" الولاية" في أصل دلالتها اللغوية،عبارة تتشابا فيها المعاني 
ت الاجتماعية احدهما مقبول وهو الأخلاقية،والمعانيالسياسية،وتكشف عن صنفين من العلاقا

الذي عبرت عنه "الو لاية"،والخر مرفو  وهو الذي عبرت عنه "الو لاية"،فالولاية حين تكون 
قرابة،وصداقة،وتحالفا،ومحبة،ومودّة،بقصد النصرة على العدو،تكونمطلوبة،وحين تكون 

 . 3)وسلطانا،وأمرا،استعلاء تكون مرفوضة ،إمارة
يمكن القول أنّ"الو لاية" تكون في السلطان،و"الو لاية"بالواو المفتوحة وبناء على ما سبق 

 تكون في الدين
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .129فقه، والتأويل عند القاضي النعمان،صمحمد الهادي الطاهري  عقائد الباطنية في الإمامة ،وال - 1)
 .306،ص)د  ،د ت تاج اللّغة وصحاح العربية،راجعه محمدالتامر،دارالحديث،القاهرةالجوهري   - 2)
 .132محمد الهادي الطاهري  عقائد الباطنية في الإمامة ،والفقه، والتأويل عند القاضي النعمان،ص - 3)
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  :نظرية الاستقرار والاستيداع
وهي عقيدة اختص بها الإسماعيلية ويعنون بها أن الإمامة نوعان  إمامة مستقرة 

مامة مستودعة،فحينما يتولى الإمامة شخص من آل البيت حسب سلسلتهم  له لاء الأئمة وا 
 يكون مستقرا ،وهو الذي يملا نقل الإمامة إلى من بعده .

فإنه يكون إماما ،أو أحد الدعاة المقربين من الإمام ،أما حينما يتولاها الحجة 
مستودعا، فتعد الإمامة عنده وديعة لا يملا نقلها إلى أحد بل يسلمها إلى صاحبها الأصلي 

ام المستودع هو ذلا الشخص الذي يتولى الإمامة م قتا عند زوال أسباب الاستيداع، فالإم
كأن يكون الإمام المستقر صغيرا لا يستطيع القيام بمهام الإمامة ،أو يجب أن يكون مستورا 

 لا يظهر إلا للمقربين إليه في بع  الظروف الاستثنائية.
ي" في وما يمكن الإشارة إليه هو أنّ )الإسماعيلية ي ولون القرآن تأويلا غير صح

والاستقرار،فيقولون أنّ الإمام المستقر،والإمام المستودع سبيل إقرار نظريتهم في الاستيداع 
ع  كانوا )  هما المقصودان من قوله تعالى م سْت وْد  ةٍ ف م سْت ق رٌّ و  د  نْ ن فْةٍ و اح  أ ك مْ م  ي أ نْش  و ه و  الَّذ 

لْن ا الْي ات  ل ق وْمٍ ي فْق ه ون   ۖ    .وهذا لا يتفق مع شرح  1)    ق دْ ف صَّ
 . *)اليات شرحا  معقولا

نفي إمامة معارضيهم،ولذلا الإسماعيلية يقصدون من نظرية الاستيداع )أنّ كما 
 ،حاربوا "الحسن بن علي بن أبي طالب"بهذه النظرية،بدعوى أنّ "الحسن"كان إماما مستودعا

وأنّ أخاه "الحسين" إمام مستقر،لذلا كان لنظريتهم هذه أثرها في انضمام أتباع "الحسن بن 
 . 2)علي" وأبنائه 

فقالوا أنّ "الحسين" استودع أخاه )كما حارب الإسماعيلية بنظرية"الاستيداع" الهاشميين    
لينقلها إلى ابنه"علي زين العابدين بن الحسين،وأنّ "محمد بن  "محمد بن الحنفية"الإمامة

الحنفية" ردّ الإمامة إلى مستقرها في حياته،إذن فالهاشميين أتباع أبي هاشم بن محمد بن 

                                         
 .98سورة الأنعام، الية  - 1)

 .147ينظر تفسير ابن كثير، المجلد الثاني،ص -)* 
 .287حسن إبراهيم حسن، طه أحمد شرف  عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية، ص - 2)
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خذوا الأمر عن أبي هاشم تقوم على أالحنفية،استبدوا بالأمر كما أن دعوى العباسيين بأنهم 
أنّ إمامهم"إسماعيل" وخلفاءه من بعده،هم الأئمة  .يعتقد الإسماعيلية 1)غير أساة 

 الحقيقيون،لأنهم كانوا جميعا يعينون بالنص .
الإسماعيلية يعتبرون من حيث الظاهر أن الأئمة من البشر ،وأنهم )ومن الملاحظ أن 

خلقوا من طين، مثل غيرهم من بني آدم ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون على الإمام 
الله، يد الله، جنب الله، وأنه هو الذي يحاسب الناة يوم القيامة، وهو الصرا  نعوت، وجه 

 . 2) والذكر الحكيم وغير ذلا من الصفات
كما ادعى الإسماعيليون خصائص وصفات الاطلاع على حقائق الخلق في كل 
نما يتلقى ذلا من النبي لأنه خليفته وبإزاء منزلته ولا  الأمور إلا أنه لا ينزل عليه الوحي وا 

 يعصم غيره من الخلق حتى الأنبياء أنفسهم. 
ة ظاهرا وباطنا، ومن هنا يبدو جليا أن الإمام في نظر الإسماعيلية هو "حافظ الشريع

وصاحب الحق في تأويل الشريعة دون سواه، وهو الحال محل النبي صلى الله عليه وسلم في 
 . 3)حماية الشريعة والحفاظ عليها" 

إنّ هــذه المكانــة المقدســة للإمام،وهــذه الدرجــة الرفيعــة لــه ،تجعــل منــه محــور العقيــدة الشــيعية 
 الإسماعيلية .   

 
 
 

                                         
 .287المرجع السابق، ص - 1)
 .98مصطفى غالب  الحركات الباطنية في الإسلام، ص  – 2)
، 2000، 1اصرة، دار الغدير، للطباعة والنشـر، سـوريا،  هشام خضور  المذهب الشيعي الإسماعيلي، وجهة نظر مع – 3)

 .15ص 
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... إن قول القائل  إن )ة فالأمر مختلف تماما، حيث يقول ابن تيمية  وأما عند أهل السن    
مسألة الإمام أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع 

 . 1) المسلمين... بل هذا كفر، فإن الإيمان باى ورسوله، أهم من مسألة الإمامة
 ويقول أيضا 

الله، وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته حسب فمن ثبت عنده أن محمدا رسول )
 . 2) الإمكان، إن قيل  أنه يدخل الجنة، فقد استغنى عن مسألة الإمامة

مات ميتة  * )أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه)وهذا عكة ما يعتقده الإسماعيلية إذ يقولون 
 . 3) جاهلية

صية الإمام بعد الذات الإلهية، يدور حول شخ)إذن فمحور العقيدة عند الإسماعيلية 
لأنهم ربطوا بين الإمام والإله بكثير من الروابط الوصفية والاسمية، ثم يأتي بعد ذلا دور 

 . 4) الدعاة الذين يدعون إلى المذهب
 هم، حدث اختلاف بين بعضهم البع  ونتيجة لتعدد الدعاة وتباعد

 
 
 
 

                                         
 .87، ص 1ابن تيمية  منهاج السنة النبوية، ج – 1)
 .87، صنفسهالمصدر  – 2)
يقول ابن تيمية  ... فصاحب الزمان الذي يدعو إليه لا سبيل للناة إلى معرفته، ولا معرفة ما يأمرهم به، وما ينهـاهم  –  *)

عنه، وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعـرف أمـره ولا نهيـه، لـزم أنـه لا يـتمكن أحـد مـن 
ن قيـل فهـو يـأمر طريق النجاة والسعادة وطاعة الله، و  هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق وهم من أعظم الناة إحالـة إليـه... وا 

بما عليه الإمامية  قيل  فلا حاجة إلى وجوده، ولا شهوده، فإن هذا معروف سـواء كـان هـو حيـا أو ميتـا، وسـواء كـان شـاهدا 
ذا كان معرفـة مـا أمـر الله بـه الخلـق ممكنـا بـدون هـذا الإمـام  المنتظـر علـم أنـه لا حاجـة إليـه" منـاها السـنة، ص أو غائبا، وا 

87. 
 .192، ص 1الشهرستاني  الملل والنحل، ج – 3)
 .240مصطفى الشكعة  المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، ص  – 4)
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 ــ شروط الإمام:
شروطا يجب توفرها في كل من يتولّى منصب الإمامة لقد وضع الشيعة الإسماعيلية 

    1)وهي
 ـــ أن ينص عليه الإمام السابق

 ــ أن ينتسب إلى آل البيت
 ــ أن يكون عالما بالدين

 ــ أن محبا للعدل ،مبغضا للجور والظلم وأهله.
 ــ أن يجاهد الكفار بيده،والمنافقين بلسانه.
 بحاجة للدعوة لنفسه.ــأن يكون محمود الخصال،وألا يكون 

وبذلا تكون الإمامة في الفكر الشيعي الإسماعيلي بموجب النص،)مع أنّ الخطاب 
  2)عدا قضية الوحي  الإسماعيلي التراثي يرى في الإمامة كافة صفات النبوة

 ي.وبهذا يكون الإمام هو الحافظ للشريعة ،والحافظ للأمة من الضياع حسب هذا الرأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .151، ص1994علي نوح  الخطاب الإسماعيلي في التجديد الفكري الإسلامي المعاصر، دمشق، - 1)
 .153،صهنفسالمرجع  - 2)
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 العصمة:-ـ
لا ما )والإمامية خاصة ،يرى الشيعة عامة   أن الأئمة معصومون منزهون عن الخطأ، وا 

ونعتقد أن الإمام كالنبي، يجب أن )   1)"جاز قبول الشرع عنهم،يقول صاحب "عقائد الإمامية
يكون معصوما من جميع الرذائل ما ظهر منها وما بطن، كما يجب أن يكون معصوما من 

ان؛ لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه، حالهم في ذلا حال الخطأ والنسيو السهو 
 .وهذا تأليه صري" للأئمة، فالذي لا يضل ولا ينسى هو الله سبحانه وتعالى، وقد نسب  النبي
 

ل مْ  )ى  " آدم" عليه السلام في قوله تعالالنسيان إلى ي  و  نْ ق بْل  ف ن س  م  م  ل ق دْ ع ه دْن ا إ ل ىَٰ آد  و 
دْ ل ه  ع زْمًا لى" موسى" عليه السلام في قوله تعالى، 2)  ن ج  خْر ة    )وا  يْن ا إ ل ى الصَّ ق ال  أ ر أ يْت  إ ذْ أ و 

ر ه   يْط ان  أ نْ أ ذْك  ان يه  إ لاَّ الشَّ م ا أ نْس  يت  الْح وت  و  بًا ۖ  ف إ نّ ي ن س  ب يل ه  ف ي الْب حْر  ع ج  ذ  س   . 3)    و اتَّخ 
اء  اللََّّ      ) "محمد عليه الصلاة والسلام"وقوله عن  - ق لْ  ۖ  إ لاَّ أ نْ ي ش  يت  و  بَّا  إ ذ ا ن س  رْ ر  و اذْك 

دًا ذ ا ر ش  بّ ي لأ  قْر ب  م نْ ه َٰ ي ن  ر  ىَٰ أ نْ ي هْد   . 4)   ع س 
طوائف ي سمون الغلاة ،تجاوزوا حد العقل  ومنه)وعن تأليه الشيعة للأئمة يقول "ابن خلدون" 

بصفات الألوهية،أو أنّ الله حلّ أنّهم اتصفوا  والإيمان في القول بألوهية ه لاء الأئمة،إمّا على
وانطلاقا .. 5) في ذاتهم البشرية،وهوقولبالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى عليه السلام

 من هذا فأئمة الشيعة معصومون عن الخطأــ حسب زعمهم ــ
إذن تعد العصمة من أهم الأمور الدينية عند الشيعة، بل هي شر  في الإمامة عندهم،     

وقد ترتب على القول بالعصمة .العصمة في الأئمة بناء على أنهم خلفاء الأنبياء واعتقدوا
أما علمه فهو يتلقى )تلقيهم الشرع من الله تعالى مباشرة.يقول صاحب عقائد الإمامية  

                                         
 .75ه،ص1422محمد رضا المظفر  عقائد الإمامية، مركز الأبحاث العقائدية،إيران، - 1)
 .115سورة طه،الية - 2)
 .63سورة الكهف،الية - 3)
 .24سورة الكهف،الية - 4)
 .195ابن خلدون  المقدمة،ص  - 5)
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ذا استجد  المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله؛ وا 
ه عن طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله فيه، فإن توجه إلى شيء فلابد أن يعرف

شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخضع في ذلا إلى البراهين العقلية ولا إلى 
 . 1) المعلمين تلقينات

رتبوا على عقيدة عصمة الأئمة وجوب طاعة الخلائق جميعا لهم لأنهم حجة الله لقد     
، معصوم من الخط -في نظر الشيعة  -خلقه.لأنّ الإمام  على  ، م صيب في أشخص مقدَّة 

كل ما يصد ر عنه من قول أو فعل. والواقع أن هذا المبدأ دخيل  على الحزب الشيعي، تسرَّب 
 إليه من الم والي الف رْة الذين كانوا يشكّلون نسبة مهمة داخل هذا الحزب. 

قوال و والروايات التي ترجع إلى رواية أكيدة عن الأئمة هي أقوى ومن تعاليم الشيعة أنّ الأ)
وي عنهم،وتنزيههم عن  في الإثبات والتيقن من الإدراا المباشر للحواة،وذلا لعصمة من ر 

 . 2) الخطأ
على إبطال قولهم أنّ الإمام لابدّ أن يكون معصوما،وذلا في  الدليلوقدّم "أبو حامد الغزالي" 

عرفتم صحة كونه معصوما،ووجودعصمته؟أبضرورةالعقل؟أوسماع خبر متواتر وبماذا قوله )
ن ادعيتم ذلا بنظر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،...فكيف ت علم عصمته ضرورة؟ وا 

ن سمعتم من قول إمامكم أنّ العصمة واجبة للإمام،فلم   العقل فنظر العقلعندكم باطل؟ وا 
 3ر؟وكيف يجب أن تعرفإمامته وعصمته بمجرد قوله؟ صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخ

وما يمكن الإشارة إليه هو أنّ "العصمة" عند أهل السنة لا تكون إلا للأنبياء، وهذه العصمة 
 ،تكون من الكبائر، ومن أي خطأ في مسألة التبليل، لكن قد تقع منهم الصغائر وقد ينسون 

لا يقرهم الله على مثل هذه الأخطاء، وأيضا هم إلا أنهم سرعان ما يتوبون، ويغفر الله لهم، و 
 .عمدالا يرتكبون الذنوب 

                                         
 .76محمد رضا المظفر  عقائد الإمامية،ص - 1)
إيجناة جولد تسيهر  العقيدة والشـريعة فـي الإسـلام)تاريخ التطـور العقـدي والشـريعي فـي الـدين الإسـلامي  ، تـ" محمـد  - 2)

 .211، ص2013العزيز عبد الحق، المركز القومي للترجمة، القاهرة، عبديوسف موسى ــ علي حسن  عبد القادر 
 .142أبو حامد الغزالي  فضائ" الباطنية،ص3
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فلا يجوز عليهم الخطأ  مطلقة،أن العصمة "للنبي" و"للإمام"  الإسماعيلية فيقولون أما الشيعة 
ولا النسيان ولا الصغيرة في أي فترة من فترات حياتهم! ، وحجتهم في ذلا هو أن ذلا أمر 

 قتداء به. حتمي حتى يص" لنا الا
 صبغة قدسية. الشيعية،، حتى يضفوا على تعاليمهم "العصمة "هكذا ابتدع الإمامية بدعة    

الإمام بمنأى عن النقد، وبالتالي الاستسلام التام له ،و طاعته  لجعل ولايةوأيضا 
رضي الله عنه والأئمة معصومين لكان استغفارهم من  طاعة  عمياء.وبديهي لو كان "علي" 

ذنوبهم كذبا وعبثا، والأئمة الأحد عشر كانوا معترفين بأنهم غير معصومين، و منهم من 
غفر فيه الله من ذنوبه، ولو كانوا معصومين لما حفظ الناة من أدعيته وتضرعاته ما يست

 كانت لهم ذنوب.
 وخلاصة معتقد الإسماعيلية في الأئمة والإمامة 

الإمامة ركن الدين وأساسه بل إن جميع أركان الدين وما يتعلق بذلا من معتقدات وأعمال 
 راجع إليها ويتوقف قبوله على الاعتقاد بها والإيمان بأصالتها.

الإسماعيلية لهم منزلة فوق سائر البشر ومن ذلا دعوى أن من خصائصهم علم أن أئمة 
الغيب والقدرة على كل شيء.إن الأئمة لهم من الميزات والخصائص ما يجعلهم في مصاف 

 .الأنبياء والمرسلين من دعوى عصمتهم واختصاصهم بالتأويل
عده مع وجوب تسلسلها الاعتقاد بأن الإمامة تكون في "علي بن أبي طالب" ونسله من ب

طلاق صفات الله عز  وتعيينها،واستمرارها في آل البيت إلى النهاية.الاعتقاد بألوهية الأئمة وا 
 وجل عليهم.
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 :الوصي -3
ي سلم مراتب الدعوة أو الناطق ف، لى الله عليه وسلمهو الشخص الثاني بعد النبي)ص 

لى الله صله وصيه بعده، "فعلي" وصي النبي )ويعتقد الشيعة أنّ الإمام القائم الإسماعيلية،
  ، والحسين وصي "علي" وهكذا تسير السلسلة وصولا إلى الأئمة من بعدهم.عليه وسلم

هم أولياء الله، والشهداء على الناة، فطاعتهم  -عند الشيعة -ومعلوم أن الأئمة 
 لقولهم، وفعلهم. طاعة ى، وأمرهم أمر، ونهيهم نهيه، فيجب الإتمار بأمرهم، والتسليم

 .  1))والإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله 
 . *  أوصى "لعلي" من بعدهلى الله عليه وسلمصويزعم الشيعة الإمامية أن الرسول )

يقول "الم يد في الدين الشيرازي" ردا على من ينكر الوصاية  )...والجواب عن ذلا 
ذا كان ذلا فلقد كان يمكنه أن يلقى في  أنهم مجموعون على كون الله قادرا، تام القدرة، وا 
 قلوب الناة جميعا ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ولا يرسل إليهم رسولا... واصطفى رسولا 

جملة فأرسله رسولا إليهم لوجه من وجوه الحكمة، وكمثل ذلا فعل النبي واحدا من ال
بأمته كيلا بكيل، ووزنا بوزن، واختص أحدهم بوصايته كما خصه الله من بين الناة لرسالته 

 . 2)وجعله باب عمله، ومستودع سره، فما وجه الإنكار؟ وه لاء أمثال القائلين بتعطيل القمر 
ي كد الشيعة على الوصاية، ويتمسكون بمقولة أن النبي )صلى ومن خلال النص السابق، 

 الله عليه وسلم  أوصى لعلي من بعده.
وهذا الأمر رد عليه "أبو الحسن الأشعري" في كتابه "مقالات الإسلاميين" بقوله  )أن 

  توفي ولم يوص لأحد بالإمامة من بعده، لأن ذلا كان هو لى الله عليه وسلمصالنبي )

                                         
 .82رضا المظفر  عقائد الإمامية، ص محمد  – 1)

*يقــول القاضــي عيا  "وأمــا غلــو الشــيعة بقــولهم إن عليــا رضــي الله عنــه ،وصــيّ الرسول)صــلى الله عليــه وســلم  فباطــل لا 
 387،ص 1،1998،دار الوفاء للطباعة والنشر،ا، 7أصل له. ـ  ــينظر ـإكمال المعلم بفوائد مسلم،ت" يحي إسماعيل،ج

، المجالة الم ي دية،ت" محمد عبد القادرعبدالناصر،دار الثقافة للطباعة والنشر،القاهرةي الدين الشيرازي  الم يد ف – 2)
 .103ص . 1975
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ذي يمليه الشرع، ولم يكن من الممكن أن يخالفوا الشرع في أهم مسألة تتعلق بها الموقف ال
 . 1)حياة الإسلام والمسلمين  

  توفي ولم لى الله عليه وسلمصإذن كان هذا موقف أهل السنة من الوصاية، وهو أن النبي )
 يوص لأحد.

إلا أن الشيعة يقرون بالوصاية )فقد بطل القول بالاختيار عندهم، حيث يتم تنصيب 
الإمام بالنص من الله ورسوله، ولي بالبيعة والاختيار من الناة، وأنه من الواجب أن ينص 

 . 2)كل إمام على خلفه، وذلا لأن الإمامة ميراث النبوة وامتداد لها  
الإمامة من حق علي بن أبي طالب)كما يعتقدون أن حق يرى الشيعة الإسماعيلية أن 

الإمامة منحصر في أعقاب علي وفاطمة،ولايتعداهم،ولا يرتبط هذا الحق بقدرة الشخص أو 
نما يتعلق أساسا بالوراثة،وأن ماهية الدين والإيمان وجوهرهما قائم على ذلا    3)أهليته،وا 

،للتأكيد على أنّ النبي  *)الغدير" والإسماعيلية خاصة بحديث" ،يستدل الشيعة عامةو 
 عليه الصلاة والسلام،قد أوصى "لعلي بن أبي طالب" من بعده.

حيث قال عليه الصلاة والسلام )من كنت مولاه فعلي مولاه ،وهو الحديث الذي رآه 
  واعتبروها لى الله عليه وسلمص)أشياع"علي" بمثابة البيعة التي تقر حقه في خلافة الرسول)

 . 4)لخر الفرائ  أي الولاية تكملة 
وانصرف راجعا ومعه من كان من الجموع  ،...فلما قضى مناسكه)يقول" الأميني" 

فيها طرق من الجحفة تتشعب  **)المذكورات،ووصل إلى غدير"خم"
 المدنيين،والمصريين،والعراقيين،وذلا يوم الخمية الثامن عشر من ذي الحجة،

                                         
، ت"  محمد محي الـدين عبـد 1ينظر أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،ج – 1)

 وما بعدها. 34ص  1990الحميد، المكتبة العصرية،صيدا،بيروت،
، 2005جلة الأعلى للثقافة،القاهرة،الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي)دراسة أسلوبية ،المعبد الرحمن حجازي   – 2)

 .108ص 
 .327ـ مشروع قراءة في خطاب ابن هانئ الأندلسي الشعري ، ،صالرحمن حجازي ) السياسة والعقيدة عبد  3)
 .   432فرحات الدشراوي  الخلافة الفاطمية بالمغرب ـ التاريخ السياسي والم سسات ،ص  - 4)
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بّ ا  )الله بقولهنزل إليه جبرائيل الأمين،عن  ول  ب لّ لْ م ا أ نْز ل  إ ل يْا  م نْ ر  ا الرَّس  و ا  نْ ل مْ  ۖ  ي ا أ يُّه 
ال ت ه   لْ ف م ا ب لَّغْت  ر س  م ا  م ن  النَّاة   ۖ  ت فْع  اللََّّ  ي عْص  ي الْق وْم  الْك اف ر ين   ۖ  و    إ نَّ اللََّّ  لا  ي هْد 

  2) وأمره أن يقيم عليا علما  للناة 1)" 

 )ع الشيعة أنّ )الله تعالى وجّه رسوله الكريم ليعلن للناة أجمعين أنّ الإمام علي" يعتقدو 
 . 3)هو أولى بخلافة المسلمين من بعده،لما "لعلي" من مكانة عند الله ورسوله 

 والحديث روي هو حديث صحي" يصل لدرجة التواترعند السنة والشيعة، "الغدير"حديث
م"صلى الله عليه وسلم" عن النبي محمد يستدل "في طريق عودته بعد حجة الوداع في غدير خ 

ويروي إلى أحاديث أخرى ةبالإضاف،"علي بن أبي طالب"على خلافة الشيعة بهذا الحديث 
 .*ة والسلام" أوصى لعلي من بعدهالشيعة أن  "النبي عليه الصلا

،ولم . 4)النص الكامل لخطبة "الوداع" ،وأورد الطبري في كتابه "تاريخ الرسل والملوا"
 لى الله عليه ص  أوصى "لعلي" منها قوله)لى الله عليه وسلمصيذكر أنّ الرسول)

 
 

  )...فاعقلوا أيها الناة واسمعوا قولي،فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن وسلم
 . 1)اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه 

                                         
 .67سورة المائدة،الية - 1)
،م سســة الأعلمـي للمطبوعــات، 1الأمينـي) عبـد الحســين أحمـد الأمينــي النجفـي   الغــدير فـي الكتــاب والسـنة والأدب ،ج - 2)

 .28بيروت ، لبنان، د ت، بيروت، لبنان، ص
 ــ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال  "من كنت مولاه فعلي مولاه"، رواه الترمذي وقال  حديث صحي"  )* 

 .242ــ سنن الترمذي ص                              
الحمـوي معجـم خم واد بين مكة والمدينة المنورة، به غدير خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده .ـــــ ينظر  ياقوت -)** 

 .389،ص1957،د  ، دار صادر ،بيروت لبنان،2البلدان،ج
هاشمية حميد جعفر )بيعة الغدير في الشـعر الأندلسـي ،مجلة الموسـم، فصـلية مصـورة تعنـى بالثـار والتـراث، أكاديميـة  - 3)

 .   516،ص112،2015الكوفة،هولندا،المجلد
 .123كركم الله في أهل بيتي" ـ ينظر "صحي" مسلم،ص*عن النبي )عليه الصلاة والسلام  أنه قال "...وأذ

ـــاريخ الرســـل والملـــوا ،ت"  محمـــد أبـــو الفضـــل  --1 ـــر الطبري  تـــاريخ الطبري)ت ـــر محمـــد بـــن جري ينظـــر  الطبري)أبـــو جعف
 148،ص2،1962، 3إبراهيم، دار المعارف القاهرة،ج
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أنهّ في الوقت الذي يستدل الشيعة بحديث "الغدير" للتأكيد على أنّ وبالتالي يمكن القول 
النبي)عليه الصلاة والسلام  أوصى "لعلي بن أبي طالب"،يرى علماء السنة بأنَّ الحديث 

 دلالة على منزلة علي بن أبي طالب العالية.
 :الله هم فيعقيدت -4

،ولا يوصف بوصفولا، يرى الشيعة الإسماعيلية أن الله تعالى لا يدخل تحت اسم
ويعللون ذلا بأن الله فوق ،والإسماعيلية ينكرون صفات الله أو يكادون يرمز إليه بالإشارة، 

لا نقول موجود ولا نقول غير موجود، ولا  )متناول العقل، وهم لأجل ذلا يقولون في الله 
عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق بل هو 
إله المتقابلين وخالق المتخاصمين، والحاكم المتضادين ولية هو بالقديم كما لية هو 

 . 2) بالمحدث
أبدع العقل الكلي بعمل من أعمال الإرادة، والعقل  ويقولون أنه لم يخلق العالم خلقا مباشرا بل

 الكلي محل لجميع الصفات الإلهية وهو في نظرهم الإله ممثلا في مظاهره الخارجية.
نما يعرف العقل وحده فإن الإسماعيلية  ولما كان الإنسان غير قادر على معرفة ذات الله وا 

ادة عندهم ينبغي على الإنسان ولبلوي السع،أو الصلة ،أوالمحل،يسمون العقل الحجاب 
 تحصيل العلم.

 "النبي"ولا يمكن تحصيل السعادة التي هي العلم إلا بحلول العقل الكلي في إنسان هو    
وفي الأئمة الذي يخلفونه والعقل الحال يسمى ناطقا والنفة الحالة تسمى أساسا والناطق هو 
النبي الذي يبلل الكلام المنزل، والأساة هو الإمام الذي يفسره معتمدا على التأويل لذلا 

 .محمدا هو الناطق وعلي هو الأساة يقولون أن

                                                                                                                               
 ، ص ن.السابق المصدر - 1)
 .238في العقيدة والفكر،صمصطفى الشكعة  المطالعات الإسلامية  – 2)
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هو العقل الكلي والنفة  الاعتقادة تبعا لهذا الخالق عند الإسماعيلي)وعليه يمكن القول أنّ    
 . 1) الكلية الذي هو الإله عندهم

قالوا بأن العقل الكلي في العالم العلوي يقابله الإمام في العالم السفلي، وأن الصفات التي 
خلعت على العقل الكلي هي أيضا أسماء وصفات خلعت على الإمام لأن الإمام مثل العقل 

 فأسماء الله الحسنى جميعا هي أسماء للإمام حسب رأيهم.الكلي، وبالتالي 
أنّ الإسماعيلية يعتقدون أنّ الله لا يوصف بوصف،ولا يسم باسم،مخالفين   وخلاصة القول

."مكابرين مجادلين آيات القرآن الناطق بأسماء وم ولين بتأويلات فاسدة ،صري" القرآن والسنة
المعصوم المدعم بالوحي،المثبتة ى أسما ه الله الحسنى،وصفاته،وأحاديث الرسول 
ل ه   ۖ  اللََّّ  لا  إ ل َٰه  إ لاَّ ه و    ) .منها قوله تعالى 2)الحسنى،وصفاته التي تليق بشأنه وجلاله"

سْن ىَٰ    .3  الْأ سْم اء  الْح 
ن   )وقوله أيضا  سْن ىَٰ  ۖ  ق ل  ادْع وا اللََّّ  أ و  ادْع وا الرَّحْم َٰ ل ه  الْأ سْم اء  الْح  و لا   ۖ  أ يًّا م ا ت دْع وا ف 

ب يلًا  ل ا  س  ا و ابْت ل  ب يْن  ذ َٰ اف تْ ب ه  ت ا  و لا  ت خ  لا  رْ ب ص   . 4)  ت جْه 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .239، ص السابقالمرجع  – 1)
إحسان إلهي ظهير  الإسماعيلية تاريخ وعقائد، إدارة ترجمان السـنة ،لاهـور، باكسـتان، مكتبـة بيـت السـلام، الريـا ، د  - 2)

 .273ت،ص
 .08سورة طه الية3
 .110سورة الإسراء،الية - 4)
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 :الدّور-5
بياء،وأنهم ينتظمون معهم منذ العبيديينهم خلفاء الأنفي أنّ الأئمةالدّور" تتحدد عقيدة " 

دوار سبعة كل دور ي ختم بإمام سابع،نبي أومن أعليهالسلام،فيآدم
الخلفاء،ويسمونه"الناطق"،ويزعم الشيعة الإسماعيلية أنّ"الأئمة تدور أحكامهم على سبعة 

 والكواكب السبع،وقد انتهى الدور الأول بإمامة"إسماعيل" ،سبعة،كأيامالأسبوع،والسماوات
وابتدأ الدور الثاني بإمامة ولده "محمد بن إسماعيل"،وهكذا كل دور ينتهي بسبعة من 

 .. 1)الأئمة"
أنّ الإسماعيلية أنفسهم لم يحترموا هذا الأصل  من الغريب"محمد االخطيب" أنه )يرى 

الأساسي من أصول عقيدتهم،ولم يتقيدوا به فجعلوا الإمامة تتغير بين الأشخاص لأمور 
" نص على  ي.وذلا أنّ "المعز لدين الله الفاطم 2)الاعتبارات السياسية والمصلحية اقتضتها 

 معز"للإمامة ابنه"عبد الله" فلما توفي هذا الأخير في حياة أبيه أوصى " بالإمامة "
الأساة الذي قامت عليه الإسماعيلية،وهو أنّ الإمامة لا تنتقل  لابنه"العزيز".فخالف  بذلا

نما تنتقل من أب لابن.  من أخ إلى أخ،وا 
واعتقدوا أيضا أن العالم له دورات متعاقبة ،وكل دور له "نطقاء" أو"أنبياء" سبعة أو   

خلق أوصياء سبعة،"ولم يقفوا عند ذلا بل رتبوا الأنبياء على غرار الحساب،وأيضا بتدرج 
 . 3)الإنسان"

إذن وكما سبق الذكر فكل دور عند الإسماعيلية ي ختم بإمام سابع يدعى" الناطق"وهو       
 يمثل عندهم العقل الأول الفعال في عالم الطبيعة، الذي تحولت إليه قدرة الله وأسما ه 

 

                                         
 259،د ت،ص2الإمامية) عر  ودراسة ،مطبعة صور الحديثة، لبنان ، السيد هاشم معروف  عقيدة الشيعة  - 1)
ـــ 3) ــة الأقصــى،عمان، محمــد أحمــد الخطيــب  الحركــات الباطنيــة فــي العــالم الإســلامي )عقائــدها وحكــم الإســلام فيهاــ  ،مكتب

 .   105،ص1984،  1الأردن، 
 
 .232الفرق الباطنية،صينظر  محمد سالم إقدير  العقائد الفلسفية المشتركة بين  - 3)



                الفصل الأول                                                         الشيعة الإسماعلية

 

62 
 

 نور هنا كانت تطلق على ممثوله من الأئمة ،وهو الإمام السابع حامل لل وصفاته،ومن 
في كل إمام منذ آدم،وكل منهم يمثل من سبقوه في هذه الأدوار  الرباني الذي يتمثل    

السبعية من الأئمة والرسل،ولذلا كانت صفات ه لاء الأنبياء واحدة،فمثلا تستطيع أن تقول 
موسى هو آدم عصره،وهو نوح عصره،وهو عيسى عصره...الخ،وأنّ الأئمة الذين خلفوا  أنّ 

 . 1)ي مرتبة واحدة أيضا وصفات واحدة"الأنبياء ف
ولذلا كان إمام كل عصر في نظر الشيعة الإسماعيلية هو صاحب صفات كل 

نه أ"ولذلا كان يوصف الإمام الإسماعيلي في الدور الفاطمي ب ،الأنبياء،والأئمة السابقين
  2)الأنبياء"لى غير ذلا من خصائص إخليل الله،وكليماى،والمسي" الذي يحي الموتى...

 والون في أدوار  فإنّ الأئمة من آدم يت ،سماعيليةوبناء على ذلكووفقا لنظرية"الدّور" عند الإ
 حتى إذا خ تم الأئمة من الأنبياء بالرسول عليه الصلاة والسلام،بدأت سلسلة أئمة آل البيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
)دراسة أسلوبية ،المجلة الأعلى عبد الرحمن حجازي  الخطاب السياسي في العصر الفاطمي، 1)

 .118ص.2005للثقافة،القاهرة،
 المرجع نفسه، ص ن. - 2)
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 الرجعة:-6
حين قال  ”بأات. وقد اختلقها "عبد الله بن سالممالرَّجْـعة  معناها الأوْبـة إلى الدنيا بعد ـــ 

برجْعة محمد وعلي وغيرهما من الأئمة الشيعة، واستغرب كيف أن الناة ي صدقون رجوع 
علي وغيرهما . وزعم ابن  سبإ وأتباع ه أن علياً "و"محمد "عيسى عليه السلام، ويكذبون رجوع 

بعد  -الرعد صوته، والبرق سوْطه، وأنه سينزل  حي لم يمت، وأنه يجيء في السحاب، وأنّ 
 إلى الأر ، ليملأها عدلا، كما ملئت جوْراً. -ذلا 

وقد لخّص الإمام"الأشعري" ما جاء به "ابن سبأ"بقوله " ... وتتلخص شرور هذا 
في أنه أحدث في هذه الأمة ثلاثة أمور،كان لكل واحد منها الأثر البالل في تفريق  الرجل

تيتأمرها،الأمرالأول كان هو أول من أحدث القول بوصية رسول الله عليه الصلاة كلمتها،وتش
 ،وخليفته لى الله عليه وسلم"فعلي"وصّي الرسول)ص ،والسلام "لعلي بن أبي طالبّ بالإمامة

 على أمته من بعده بالنص،
 الأمرالثاني كان هو أول من أحدث القول برجعة"علي"رضي الله عنه،إلى الدنيا بعدـ 

 . أيضالى الله عليه وسلمصموته،وبرجعة رسول الله )
الأمرالثالث كان هو أول من أحدث القول بأنّ ـرضي الله عنه ـ لم ي قتل وأنه لا يزال ــ 

وأنّ الرعد صوته، والبرق سوْطه، وأنّ فيه جزءا إلهيا ،وأنه سينزل إلى  حيا في السحاب،
 . 1)الأر ، فيملأها عدلا، كما ملئت جوْراً"

وأكثر هذه القضايا مأخوذ عن اليهودية التي كان يتعارفهاقومه  " الأشعري" "يضيف ثم 
 . 2)يومئذ"

والجدير بالذكر أنّ"هذه العقيدة من العقائد التي فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في 
 . 3)مختلف العصور"

                                         
 .11،ص1الإسلاميين واختلاف المصلين،ج أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  مقالات - 1)
 ن.المرجع نفسه، ص  - 2)
ــــر  الشــــيعة والتشــــيع)فرق وتــــاريخ ،إدارة ترجمــــان الســــنة، لاهــــور ، باكســــتان، دار الســــلام للنشــــر  - 3) إحســــان إلهــــي ظهي

 .359.ص 10،1995والتوزيع،الريا ، 
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قال برجعة "علي إلا أنّ هذا الأخير وهي الرجعة نفسها التي قال بها "عبد الله بن سبأ"،
 للثأر منهم.بن أبي طالب"،وبقية فرق الشيعة تقول برجعة أئمتهم،ورجعة أعدائهم أيضا

هو أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا قبل الشيعةالإمامية،الذي تذهب إليه  إنّ 
 . 1)"ويذل فريقا آخر،يوم القيامة في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقا 

عند الشيعة مظهرا يتجلى فيه مقتضى العدل الإلهي بعقاب المجرمين تعد الرجعة 
 على الأر  نفسها التي مل وها ظلما وعدوانا.ويستدلون في ذلا بهذه الية 

لْ إ ل ىَٰ   )من سورة غافر فْن ا ب ذ ن وب ن ا ف ه  بَّن ا أ م تَّن ا اثْن ت يْن  و أ حْي يْت ن ا اثْن ت يْن  ف اعْت ر  وجٍ مّ ن ق ال وا ر  ر  خ 
ب يلٍ   . 2)  س 

الرجعة عند الشيعة تعني العودة بعد الموت. وهي من أصول دين الشيعة، ومن )إذن
من قضى نحبه وانتهى أجله  المعلوم ضرورةً أنّ هذا مخالف لصري" الكتاب والسنة من أنّ 

تَّى إ ذا ) قال تعالى  . 3) بعث الناة من قبورهم يوم القيامةأنه لا يعود مرة أخرى حتَّى ي   ح 
ع ون   ه م  الْم وْت  قال  ر بّ  ارْج  د  ل م ة  ه و   .جاء  أ ح  لاَّ إ نَّها ك  كْت  ك  لّ ي أ عْم ل  صال حًا ف يما ت ر  ل ع 
رائ ه مْ ب رْز خ  إ لى ي وْم  ي بْع ث ون   م نْ و   . 4)     قائ ل ها و 

في نفوة الشيعة، من باب ها وجنوح علماء الشيعة الإمامية لتأصيل هذه العقيدة وبث
وتثبيتهم عل ى معتقداتهم الفاسدة، لما يرون من حالات الضعف والمهانة التي لقوها ،همتصبير 

من الناة عبر التاريخ، وهي تبعث الأمل لدى الشيعة بأنّ هناا يومًا ما سينتقم فيه الشيعة 
 .من أعدائهم، وتكون الغلبة لهم

 :بعد الموت إلى ثلاثة أصناف رجوع الناةالإماميةوقد قسم الشيعة 
 .الأول  رجوع المهدي أو خروجه من مخبئه، وكذلا رجوع الأئمة بعد موتهم
 .الثاني  رجوع خلفاء المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة!، والاقتصاص منهم

                                         
(1 - :wikipidia.org //https. 
 .11سورة غافر،الية  - 2)
(3 -shahaaba.net.-al.www 
 . 100 - 99،الية سورة الم منون  - 4)
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، ورجوع عة الإمامية ومن تابعهمبزعمهمالثالث  رجوع أصحاب الإيمان المح ، وهم الشي
 .المح  وهم ـ كما يزعم الشيعة ـ جميع من لم ي من بمذهبهمأصحاب الكفر 

وبرجعة الأئمة يفرح الشيعة الإمامية بملاقاة أئمتهم وخصوصًا المهدي الذي طالما اشتاقت 
 .إليه نفوسهم، وبعودة الأئمة تكون الغلبة لهم والرفعة لهم

 م. وبرجعة الخلفاء الذين اغتصبوا الخلافة، تطيب نفوسهم، وتشفى صدوره
الرجعةعقيدة عرفها الإنسان في عصوره الأولى، قالت بها وما يمكن قوله في الأخير أن  -

ولما أسلم بن سبأ قال ،اليهودية في نبي الله "إلياة"، وغير، والنصرانية في عيسى بن مريم 
 -رضي اله عنه –بها في محمد )صلى الله عليه وسلم  ثم نقلها إلى علي بن أبي طالب 

فكان يقول  "لوا أتيتمونا بدماغه سبعين مرة ما صدقنا موته، ولا يموت حتى يملأ  بعد موته،
 . 1)الأر  عدلا كما ملئت جورا" 

 ــ والمتتبع لتطور عقائد الشيعة، يرى أنّها بدأت بفكرة الدفاع عن حق آل البيت في الخلافة،
خاصة،تهدف إلى أغرا  ثم تطورت إلى اتخاذ هذا البيت الكريم وسيلة لنشر مذاهب دينية 

 .سياسية
 التقية:7-

التقية من عقائد الشيعة الإسماعيلية،وتعني)ترا فرائ  الدين في حالة الإكراه أو 
 الم داراة وأكثر فرق الشيعة تقول)التقية أمر يقول به الشيعة عامة،ومعناها.و  2)التهديد بالإيذاء 

 
ماله،وعرضه،وعقيدته،بالتظاهر باعتناق عقيدة أخرى ن ي حافظ الشخص على أبها،ك
بل يجب عليه أن .فالشيعي لا يستطيع أن ي خفي مذهبه،ويكتم عقيدته فحسب، 3) لا ي من بها

يفعل ذلا،ويبالل في الإخفاء والكتمان،فأصبحت هذه العقيدة صفتهم المميزة،وسمة مألوفة في 

                                         
 .104ص  أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري، عبد الحسيب طه حميدة   – 1)
 .76حمد الخطيب  الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، صأمحمد - 2)
 .217مصطفى الشكعة  المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، ص - 3)
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ق"هو أول من اظهر هذه العقيدة،وأمر أتباعه سيرهم.)ويزعم دعاة الباطنية" أنّ "جعفر الصاد
بها ،لذلا فقد امتلأت كتبهم بالكيرمن الروايات المزعومة،عن جعفر في وجوب هذا 

 . 1) المعتقد
ويريد الشيعة بالتقية إظهار شيء غير الذي يبطنونه،ويبالغون في التمسا بها حتى جعلوها 

 .بمنزلة من ترا الصلاةأصلا من أصولهم،وهي عندهم واجبة، ومن تركها كان 
وكل أقلية يسيطر عليها الأكثرون ،ولا يسمحون ،ومقهور،وبهذاتكون"التقية ديدن كل مظلوم

بإظهارعقائدها والعمل بأحكامها فيخاف أبنا ها على النفة 
 . 2)والنفية،منمخاليفيهمالمتعصبين،ويستجيبون لنداء الفطرة ،ويلج ون إلى التقية"

 ،ليةخاصة"اتخذوا من التقية مذهبا من مذاهبهموالشيعة عامة،والإسماعي
يروون عن الإمام "جعفر الصادق "أنه قال التقية ديني ودين آبائي،ومن لا تقية له فلا دين 

 . 3)له"
تعتمد أقوالا منسوبة إلى"جعفر الصادق" تح  على فالشيعة الإسماعيلية 

 يعلمها غيرهم.التقية،وكتمانالأسرار،وتدل على أن لديهم علوما باطنية لا 
وما يمكن قوله هو أنّ "التقية" كانت سببا في غمو  تاريخ الشيعة،واختلاف الم رخين فيما 

 كتبوا عنهم. 
 حكم التقية  يمكن أن يقسم حكم التقية إلى ثلاثة آراء متداخلة على النحو التالي 

 ـ الرأي الأول  يرى أصحابه جواز استعمال التقية رخصة
 ى أصحابه عدم جواز التقيةـ الرأي الثاني  ير 

 ـ الرأي الثالث يرى أصحابه أن التقية واجبة وبنو عقيدتهم عليها. 

                                         
 .49مي، صحمد الخطيب  الحركات الباطنية في العالم الإسلاأمحمد - 1)
عبـــد الله نطـــام  التقيـــة فـــي الإســـلام) دراســـة موضـــوعية مقارنـــة علـــى المـــذاهب الثمانيـــة ، مركـــز الحضـــارة لتنميـــة الفكـــر - 2)

 .36،ص2014الإسلامي،بيروت
 .19ص، 1959، 1مكتبة النهضة المصرية، ،عقائدها ،امحمد كامل حسين طائفة الإسماعيلية) تاريخها،نظمه- 3)
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غير أنّ هناا ـالرأي الأول  وهو رأي أهل السنة،ويتضمن استعمال التقية رخصة عند الحاجة،
ن كانت التقية رخصة فإن التمسا بالعزيمة أفضل لما في ذلا من إعزاز لدين  من قال  وا 

 1وغيظ الكافرين،الله

وهناا من رأى أن التقية كانت رخصة جائزة في أول ظهور الدعوة،يوم كان الإسلام 
 مضطهدا أما الن فغير جائزة.

 ــ الرأي الثاني 
يرى صحابه عدم جواز التقية،وهو رأي منسوب إلى الخوارج،وحة رأيهم لا تجوز التقية 

 .2بحال من الأحوال
 والتقية)الرأي أن التقية واجبة،وهذا الرأي منسوب إلى الشيعة، الرأي الثالث يرى أصحاب هذا

والشيعة عامة  3عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم،وعدوها من المبادئ الأساسية في حياتهم 
لم يقفوا على رأي واحد،فمنهم من يرى أنها واجبة عند الخوف على النفة،ومنهم  من يرى 

مال.وهناا من ذهب إلى أبعد من ذلا وجعلها واجبة أنها واجبة عند الخوف على النفة وال
 مطلقا.

 ويمكن أن نلخص عقائد الشيعة الإسماعيلية فيما يلي 
يعد الإمام المظهر الأول والمثل الأعلى وللأئمة درجات ومقامات ولهم صلاحيات  -

والإمام محدودة لا يتجاوزونها وهي  الإمام المقيم، والإمام الأساة، والإمام المستقر 
 المستودع.

أن للقرآن ظاهرا أو باطنا، وأن الاعتماد على الظاهر دون الباطن مخالف للعقيدة 
 الإسماعيلية.

                                         
 .253العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية،ص محمد سالم إقدير 1
 251،ص   محمد سالم إقدير  العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية2
 المرجع نفسه،صن.3
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ما باطن مستور، فإن كان  أن الأر  لن تخلوا من إمام قائم إما ظاهر مكشوف وا 
ن كان الإمام مستورا لابد أن يكون حجته الإ مام ظاهرا يجوز أن يكون حجته مستورا وا 
 دعائه ظاهرين.و 

نما أبدع العقل الكلي، بعمل من أعمال الإدارة وهو  إن الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا وا 
"الأمر" وأن العقل الكلي محل لجميع الصفات اللهية وهو عندهم الإله ممثلا في مظاهره 

 الخارجية.
إلى الأر  ثانية  إن الله تعالى لم يحكم على نفة قط بالجحيم الأبدي، ولكن النفة تعود -

 بالتناسخ إلى أن تعرف الإمام الموجود وأتخذ عنه المعارف الدينية.
 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة لعلي من بعده. -
ضرورة وجود الإمام المعصوم المنصوص عليه من نسل علي بن أبي طالب والنص على  -

تتسلسل الإمامة في الأعقاب أي ينص الإمام يجب أن يكون من الإمام الذي سبقه بحيث 
 الإمام الأب على إمامة أحد أبنائه.

 ومن عقائد الشيعة أنه من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
قالوا  ولن تخلو الأر  قط من إمام حي قائم. إما ظاهر »وفي ذلا يقول الشهرستاني  

ما باطن مستور... ومن مذهبهم أن من مات  ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة مكشوف وا 
 . 1)«جاهلية

مثل  فترة من فترات يالدولة العبيدية بإفريقية  عهدفي الأخير هو أنّ  وما يمكن قوله -
الاضطراب في تلا المنطقة،إذ أنّ العصر الأغلبي قد أقرّ فيها المذهب السني،فشهدت البلاد 

الشيعي العنيف فجأة ليفقد التوازن استقرارا سياسيا،وازدهارااقتصاديا،ثم)أتى التدخل 
ويغير نمط العيش في البلاد ويوجهه وجهة جديدة،موافقة لخصائص الدعوة ،القائم

  2)الإسماعيلية 

                                         
 .192، ص  1الشهرستاني  الملل والنحل ، ج - 1)
 .413والم سسات ، صفرحات الدشراوي الخلافة الفاطمية بالمغرب ـ التاريخ السياسي   - 2)
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حركة اجتماعية، فلسفية وسياسية معا غير أن المرحلة المبكرة من تاريخها )الإسماعيلية  و 
م وهو تاريخ قيام 909هـ/ 297م إلى عالم 762هـ/  145يكتنفها الغمو ، وتمتد من عام 

لجأت إلى التقية والعمل السري،  )كما أن غالبية الفرق الشيعية. 1) الدولة الفاطمية في إفريقية
إلا أن عيون بني العباة كانت تتبعهم أينما ، 2) في بلاد بعيدة عن مركز الدولة العباسية

حلوا، لأنهم كانوا يخافون نفوذهم ويحسبونهم أعظم الناة خطرا.لذلا أرسل الشيعة 
عن الإسماعيلية دعاتهم إلى المناطق البعيدة، لبث دعوتهم التي أخذت "تختلف رويدا رويدا 

لعناصر الغربية والراء الدين الإسلامي، بل عن الدين كله، لما أخذ يتسرب إليها من ا
 . 3)الفسلفية حتى أصبحت بعد زمن قليل مذهبا بل دينا قائما بذاته"

 اجميع وتنبئوانية يوأصب" دعاة الإسماعيلية يتحملون دون سواهم "مهمة إذكاء الجذور الحس
 . 4)ودعوا الناة إلى القتال باسمه وتحت رايته"  ،بظهور المهدي في القريب العاجل

الشيعة الإسماعيلية بنظرية"الاستقراروالاستيداع"،بعد أن قام النزاع بينهم وبين نادى 
مام المستقر هو الذي ي ورث الإمامة إلى أبنائه من الموسوية أتباع "موسى الكاظم"،فالإ

ولا يحق له نقل  ،أماالإمام"المستودع" فيظل إماما طيلة حياته فقطبعده،فهو إمام حقيقي،
 ه من بعده.الإمامة إلى أبنائ

يكون"إسماعيل بن جعفر الصادق" هو الإمام ،وبناءعليه،وحسب رأي الشيعة الإسماعيلية
 المستقر، وتنتقل الإمامة منه إلى أبنائه من بعده.

                                         
دار النفــائة للطباعــة والنشــر والتوزيــع محمــد ســهيل طقــوش  تــاريخ الفــاطميين فــي شــمالي افريقيــة ومصــر وبــلاد الشــام، – 1)

 .51ص، 2007، 2بيروت،لبنان،  
 .52، ص نفسه المرجع – 2)
، القــاهرة، 1للنشـر والتوزيـع،   بنـدلي جـوزي  مــن تـاريخ الحركـات الفكريــة فـي الإسـلام، تحقيــق  محمـد إسـماعيل، ر يــة – 3)

 .162، ص 2000
 .52محمد سهيل طقوش  تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية وفي مصر و بلاد الشام، ص  – 4)
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أن أكبر ما امتازت به الحركة  الفكرية في إفريقية خلال القرن  الرابع  الهجري ويمكن القول 
ويجعلها مكان ،القديمةثناياه الكثير من الأفكار الشرقيةهو)ظهور مذهب الشيعة يحمل في 

 . 1)الأفكار الإسلامية 
)أية أمة لا عقيدة لها ،ولا دين لأنلكن أهل المغرب تمسكوا بعقيدتهم السنية ودافعوا عنها،

 .  2)فهي أمة جاهلة مهما بلغت من التقدم والرقي في نواحي الحياة  ،عندها صحي"
ب  أ نَّ أ كْث ر ه مْ ي سْم ع ون  أ وْ ي عْق ل ون  ) قالتعالى  ام   ۖ  أ مْ ت حْس  الْأ نْع  ب يلًا  ۖ  إ نْ ه مْ إ لاَّ ك  لُّ س     ب لْ ه مْ أ ض 

 (3 . 
،فتوجهوا إلى" مصر" وأقاموا دولتهم الشيعية لذلا قرّر العبيديون الرحيل عن بلاد المغرب

التي ازدهرت لفترة من الزمن.

                                         
 .119آدم متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،ص 1)
 03،ص1968الثاني، السنة الأولى،عبد العزيز بن باز  ) على طريق العلم  ، مجلة الجامعة الإسلامية،العدد  2)
 . 44سورة الفرقان، الية 3)



 

 
 

 
 
 
 

 تجلي العقيدة الإسماعيلية في الشعر العبيدي:

 
 الإمـــــامـــــة.أولا:  -

 قدسية الإمام. -1

 عصمة الإمام. -2

 علم الإمام ومعرفته. -3

 الإمام نور الله. -4

 ثانيا: الوصيفّي الشعر العبيدي . -

 النص على إمامة علي بن أبي طالب-1    

 ــ ـتأكيد الانتماء إلى آل البيت2     

 ثالثا: التأويل الباطني )الظاهر / الباطن(. -
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 : (*)أولا: الإمامةــ 
تعد الإمامة المحور الذي تدور عليه كل العقاد الإسماعيلية، ذلا أنهم جعلوا ولاية 
الإمام الركن الأساسي لجميع أركان الدين، وللإمامة مكانة مميزة عند الشيعة إجمالا وربما 

علمنا أن الخلافة ينظر إليها بالمنظار الشيعي على مكانتها تفوق مكانة الخلافة، خاصة إذا 
 أنها سياسة دنيوية، بينما الإمامة أمر ديني.

ويشتر  الشيعة لصحة الإسلام، الاعتراف بالإمام ومبايعته، يقول" القاضي النعمان"  
نما يقبل الله عز وجل العمل من  )... ولم يبعث الله نبيا يدعو إلى معرفة لية معها طاعة، وا 

لعباد بالفرائ  التي افترضها عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده، دعاهم إليه فأول ذلا ا
معرفة من دعا إليه وهو الله الذي لا إله إلا هو وحده ما جاء به، ثم معرفة الوصيّ، ثم 

  1)معرفة الأئمة بعد الرسل الذين افتر  الله طاعتهم في كل عصر وزمان على أهله 

أنه لابد لكل زمان من إمام يتولى شرح التعاليم الدينية، لأن )إمام كل ويرى الشيعة 
عصر، وحده بمقتضى الحق الإلهي، وصفة العصمة غير العادية، التي وهبها الله إياه، قد 

 . 2)خوّل له ووكل إليه تعليم الجماعة الإسلامية وتوجيهها في كافة ش ونها الدينية 
بالاختيار عن الذنوب،)فعصمة الأئمة تعني أنهم لا يتركون "والعصمة" تعنيالامتناع 

،لذلا يرى الشيعة الإسماعيلية أن إنكار أحكام "الإمام")إثم  3)واجبا،ولا يفعلونمحرما 
كبير،لأن الإمام لا ينطق عن الهوى،وأحكامه لا يعتريها نقص ،من ظلم أو حقد،أو 

 سبها طوائف الشيعة إلى الأئمة الممنوعين تسرع...وهذا التنزيه عن الظلم هو العصمة التي تن
 
 
 
 

                                         
 .45ص، ينظر  الفصل الأول       (*)

 .52ص  ،1963،1 ، دار المعارف القاهرة،1ت"  آصف علي أصغر فيضي ،جالقاضي النعمان  دعائم الإسلام،  – 1)
 .197إيجناة جولد تسيهر  العقيدة والشريعة في الإسلام، ص – 2)
 .167محمد سالم إقدير العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية،ص - 3)
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 . 1)من كل نقيصة،لأنهم يتمتعون بهداية مسترسلة من الله 

ويرى الشيعة الإسماعيلية أن الإمامة تنتقل من الباء إلى الأبناء، فالأب ينص على ابنه في 
هبهم،يرون حياته،بناء على ذلا فإن)الشيعة على اختلاف فرقهم،وتباين آرائهم ،وتضارب مذا 

أن إمامة "علي بن أبي طالب" بنص من النبي عليه الصلاة والسلام،واستدلوا على ذلا 
 . 2)،وعدد من الأحاديثالتي ت يد معتقدهم  )*بتأويل آيات من القرآن الكريم

 فوجود إمام لكل عصر أمر ضروري لا غنى عنه. -إذن وحسب رأي الشيعة 
 سماعيلي.وهذه العقيدة أصل من أصول المذهب الإ

والإمام هو حجة الله على عباده، وهاديهم إلى الطريق القويم، ووجب على كل م من 
إتباعه، يرى "الجابري" أنّ)الإمام عند الشيعة فقيه وزعيم سياسي، وقائد روحي في الوقت 

 . 3)نفسه 
وهذه الصفات في الإمام تستوجب من الأتباع، بل من كافة الناة أن يعرفوا إمام زمانهم 

 ويطيعوه.
شخصه، وتعيينه باسمه، بل ومعرفة الإمام لا تعني فقط ر يته بالبصر، أو معرفة 

دراا صفاته، ولا يتسنى ذلا إلا لمن عرفه بالبصيرة لا بالصبر  هي أيضا معرفة كنهه وا 
 فقط، وآمن به ووالاه.

ن كانت درجة النبوة فوق   ويل" "القاضي النعمان على" واجب الطاعة فيقول  )... وا 
درجة الإمامة، وفضل الأنبياء أعظم من فضل الأئمة، فإن الطاعة واحدة موصولة قد قرنها 

 إذن فالإمام هو محور العقيدة الإسماعيلية. 4)الله تعالى بطاعته 
 

                                         
 .267ص K)شاعر الدولة الفاطمية ،لبنانمحمد اليعلاوي  ابن هانئ المغربي الأندلسي -  1)
 .170محمد سالم إقدير العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية ،ص- 2)

 .هذا البحثمن  94-93  صينظر -)* 
 .345محمد عابد الجابري  بنية العقل العربي، ص  – 3)
 .402القاضي النعمان  المجالة والمسايرات، ص  – 4)
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وتجدر الإشارة إلى أن الشيعة الإسماعيلية)يستخدمون مصطل" الإمامة بشكل 
الخلافة"،ويفرقون بين المصطلحين، فيعدون "الإمامة هي واسع،ويرفضون استخدام مصطل"" 

رئاسة الدين،والخلافة هي رئاسة الدنيا،وقد أخذوا فكرة الإمامة وجعلوها أصلا من أصول 
 . 1)الإيمان 
وهذه العقيدة الشيعية الإسماعيلية تتجلى لنا في عدد من قصائد الشعراء في هذه الفترة،      

مام نور الله، وأنه معصوم عن الخطأ،وهو صاحب العلم والمعرفة، والتي يرى أصحابها أنّ الإ
إلى غير ذلا من الصفات التي يمتاز بها الإمام دون غيره من البشر.وهذا طبعا وفق 

 رأيهم،ووفق ما تمليه عقيدتهم الشيعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
-85، مجلـة فصـول،العددان مشروع قراءة خطاب ابـن هـانئ الأندلسـي الشـعري  –عبد الرحمن حجازي السياسة والعقيدة   1)

 .327،ص2013،الهيئة المصرية العامة للكتاب،86
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 ـــ قدسية الإمام:1
تفوق مكانة البشر،ومن صفاته القدسية،  الإسماعيليةللإمام مكانة مميزة عند الشيعة 

،وهو وريث الرسول"عليه الصلاة والسلام"،وهذه الصفات )* فهو من سلالة"فاطمة الزهراء"
يحمل في كثير من الأحيان معاني العقيدة   يردّدها "ابن هانئ" في شعره ،حيث أن شعره

اني الواردة في مدائ" ابن الشيعية، وهو أمر أقره محمد اليعلاوي وذلا بقوله  )إن أهم المع
  1)هاني، هي معاني مذهبية وشعارات سياسية، وحملات على أعداء الفاطميين وخصومهم ،

والمعاني التي يحفل بها ديوان "ابن هانئ الأندلسي" تتصل جميعا بمقولة مركزية في 
من  العقيدة الشيعية الإسماعيلية وهي "الإمامة" ،هذه الأخيرة التي نجد صداها في عدد

 قصائده.
   2)يقول "ابن هانئ" 

ــــــارت به الظلمـــاء    من شعلة القبة التي عرضت على         موسى وقد حــ
ـــــة وهو ســــــلالــــة         مــــن جوهر الملكوت وهـــو ضياء     من معــــــدن التقديـــ

قدة،وقد خلقه الله من حيث يرى الشاعر أنّ إمامه يختلف عن سائر البشر،فهو إمام م 
شعلة القبة التي عرضت على "موسى" عليه السلام، وبالتالي فإمامه بشر غير عادي،وله 

 مكانة مميزة،وتبقى هذه نظرة الشاعر الخاصة،والتي تفرضها عقيدته الشيعية.  
  3)ويقول أيضا في مدح "المعز لدين الله الفاطمي" 

 

                                         
 .221اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي "شاعر الدولة الفاطمية"، ص محمد  – 1)
حدى الفصيحات  هي  *) فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأمها خديجة بنت خويلد،من نابهات قريش،وا 

ينب،عاشت بعد أبيها ستة العاقلات،تزوجها  أمير الم منين"علي بن أبي طالب"،وأنجبت الحسن والحسين ،وأم كلثوم،وز 
ر كلي الأعلام،قاموة تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -أشهر.     ـخير الدين الز 
 . 132،ص2006، 15،دار العلم للملايين،بيروت ،لبنان، 5جوالمستشرقين،

 
 .12ص ،1980، دار بيروت للطباعة والنشر)د.  ،ابن هاني  الديوان -  2)
 .327، ص المصدر نفسه – 3)



 الفصل الثاني                              تجلي العقيدة الاسماعلية في الشعر العبيدي

76 
 

 إذا كـــــــــــــــان تفريــــــــــــــــق اللغـــــــــــــــات لعلّــــــــــــــــة
ـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا   أن دحـــــــــــــــا الله أرضـــــــــــــــهوآي

 

ـــــــــرجم  ـــــــــدّ فيهـــــــــا مـــــــــن وســـــــــيط مت  فـــــــــلا ب
 ولكنهــــــــا لـــــــــم ت ـــــــــرْة  مــــــــن غيـــــــــر م علـــــــــم

 
يرى الشاعر أن "الإمام" هو الوسيط بين الله وعباده، وذلا لأنه بشر غير عادي، وله قدرات 
تتجاوز قدرات البشر وبالتالي فهو قادر على فهم لغات العالم، وكما أن الله تعالى جعل 

للأر ، فكذلا جعل الأئمة أوتادا للدين.وفي قصيدة، أخرى يمدح "ابن هانئ"  الجبال أوتادا
  1)المعز لدين الله الفاطمي بقوله  

 هــــــــذا المعــــــــز ابــــــــن النبــــــــي المصــــــــطفى
ــــوي  ــــي صــــدر هــــذا العــــام لا يل ــــى )* ف  عل

 

ـــــــي المصـــــــطفى   ســـــــيذب عـــــــن حـــــــرم النب
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــه وتوقف ــــــــــــــــــــت خلف  أحــــــــــــــــــــد تلف

 

 

إنّ أول ما نلاحظه هو أنّ الشاعر يمدح إمامه بصفات غير عادية، فهو يدعوه "بابن 
النبي المصطفى"، وهذا من مصطلحات العقيدة الشيعية الإسماعيلية، كما ي كد على هذا 

  2)الأمر في قصيدة أخرى يقول فيها  
ــــــــــزل   **)كــــــــــدأبا ــــــــــم ي ــــــــــي الله ل ــــــــــن نب  اب

ـــــــا ممتنعـــــــا  هيهـــــــات يضـــــــحي منيـــــــع من
 

ـــــــــل   ـــــــــقت ـــــــــوا ونقـــــــــل المل  ا والـــــــــدولالمل
  ****)الأعصم الوعل  ***)ولو تسنّم روق 

 
من خلال الأبيات السابقة يبدو جليا أنّ الشاعر يمدح  "المعز لدين الله" بالشجاعة والقوة، 
ويصف عدوه بالضعف ،والانهزام، وهو ي كد على انتماء "المعز" إلى بيت النبوة منذ البداية 

                                         
 .205ص  ،  ابن هاني  الديوان– 1)
 . 275ص المصدر نفسه، – 2)

 لا يلوي  لا يقف ولا ينتظر)* 
 كدأبا، كشأنا، كعادتا. -  *)*
 تتسم  ارتفع وعلا، الروق  القرن. -  *)**
 الأعصم الوعل  الأعصم من الظباء والوعول  ما في ذراعيه بيا  وسائره أسود أو أحمر. -  *)***
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وتظهر عقيدة الشاعر الشيعة بشكل واض" عند وصفه لإمامه بأنه أمين الله ،وشفيع الأمة 
  1)وذلا في قوله  

ــ       ــــ ــدودها شفعـ ــــ ــــ ــدوده لجــ ــــ ــــ ــــــا              وجـــ ـــــأتي بهـــــ ــــ ــــع لأمــــة يـ ــــ ــــ  ــاءهذا الشفي
ـــدت  ــــ ـــلاده إن عـــ ــــ ــــاده              وبــــــ ــــ ــــ ــــ ــــن عبــ ـــــن الله بيــ ــــ ــــ ــذا أميـ ــــ ــــ  الأمنــــاء هــــ
ــــر          ــــتبلـــا )* هـــــــــذا الأغــ ــــق المـــ ــــ ــــر المتألــــق المــــ           تدفــــ ــــ ــــــاء )** الأزهـ ــــ ــــ  لوضــــ

ـــ   ــــور الإلــه بهــ ــــ ــــــن ن ــــيه مـــ ــــة             وعلـــ ــــ ـــبي دلالــ ــــ ـــــما النّـ ــــن سي ـــــاءفعلــــــيه مـ  ـ

مام في تقدير الشاعر مشارا للنبي)صلى الله عليه وسلم في كل فضيلة،إلا في فالإ
تصف بها "النبي عليه الصلاة والسلام" باعتباره أمين الرسالة،فكل صفة ا

 الله،وهاديالخلق،وشفيعالناة،جميعها صفات تصدق على الإمام أيضاــ حسب رأي الشاعر ـ 
يرى "محمد اليعلاوي" أنّ)هذه القداسة التي تجعل الإمام قطب البشرية ومحور الكون، 

العربي أن يتصور، ويتمناه، كالماء يترجمها الشاعر في مشاهد فرودسية مما تعود الخيال 
الصافي، والظل الوارف، والنور الوضاء، ويستخدم عبارات رومية تجريدية كالقبة، والإجابة، 

.وهذا ما يظهر في شعر "ابن هانئ الأندلسي"، خاصة في قصائده التي  2)والينبوع والشفاء 
 كتبها في مدح الإمام "المعز لدين الله الفاطمي".

" يمثل دوره كشاعر للعقيدة الإسماعيلية، لذا اصطبل شعره بصبغة الغلو الذي "فابن هانئ
  3)يكفر معه صاحبه، يقول "ابن هاني"  

ـــــــــه ـــــــــت ل ـــــــــدنيا ومـــــــــن خلق ـــــــــة ال  هـــــــــو عل
 مــن صفو مـــــــــــاء الوحــــــــي وهو مجـــــــــــاجة
 مـــــــــن أيكـــــــــة الفـــــــــردوة حيـــــــــث تفتقـــــــــت

 

 ولعلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت الأشــــــــــــــــــياء 
ـــــــــوع وهـــــــــو شـــــــــفاء  مـــــــــن حوضـــــــــه الينب
 ثمراتهـــــــــــــــــــــــــــا، وتفيـــــــــــــــــــــــــــأ الأفيـــــــــــــــــــــــــــاء

                                         
 .13ابن هانئ، الديوان، ص  – 1)
 .253محمد اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي، ص  – 2)

 الأزهر  المشرق الوجه. -)*  
 طلق الوجهمتبلا  –)**  

 .12ابن هاني، الديوان،  ص  – 3)
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 مــــــــــن معــــــــــدن التقــــــــــدية وهــــــــــو ســــــــــلالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــن جــــــــوهر الملكــــــــوت وهــــــــو ضــــــــياء
 

يبدو أن الشاعر قد تجاوز في مدحه لإمامه كل الحدود، ولا غرابة في ذلا ،فالشاعر ينتمي 
كل البشر، إلى المذهب الشيعي الإسماعيلي ،ووفقا لهذه العقيدة فالإمام مخلوق يختلف عن 

  -حسب رأي الشاعر -فهو إنسان صاغه الله تعالى من نوره 
ويرى اليعلاوي أن )من يتقبل مثل هذا الشعر لية إلا جمهور العارفين بأسرار 

  2)وهذا ما نلمسه أكثر في قوله ابن هانئ    1)الدعوة، والأتباع المطلعين على علم الباطن ،

 مــــــــــا شــــــــــئت إلا مــــــــــا شــــــــــاءت الأقــــــــــدار
 أنــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــدوكأنمــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــه  أنـــــــــــــت الـــــــــــــذي كانـــــــــــــت تبشـــــــــــــرنا ب
 

ــــــــــــــت الواحــــــــــــــد القهــــــــــــــار    *)فــــــــــــــاحكم فأن
 وكأنمـــــــــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــــــــارا الأنصـــــــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــار والأحب ـــــــــــــــي كتبهـــــــــــــــا الأخب  ف

 

نلاحظ ظهور المعاني العقدية للوهلة الأولى،وذلا في مطلع القصيدة،ولعلّ الشاعر)يمهد 
من أهمية في رصد معاني للمعاني الشيعية التي ستتوزع على سائر الأبيات،لما للمطالع 

 . 3)القصيدة 

 حيث ينسب الشاعر إلى "المعز لدين الله الفاطمي" صفات ينسبها عامة الناة إلى 

 المولى عزّ وجل، لكن عقيدة الشاعر الشيعية جعلته يصف إمامه بالواحد القهار،)ولعل مثل 

 . 4)ه الشعرية هذه الأوصاف التي نعت بها ممدوحه جعلت بع  الدارسين يقللون من قيمت
 إلا  أنّ "ابن هانئ" يرى أنّ مدح الإمام أمر واجب،وهذا ما تمليه عليه عقيدته الشيعية.

                                         
 .253محمد اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي، ص  – 1)
 .146ابن هانئ، الديوان، ص  – 2)
 هذه القصيدة تسمى "المستنكرة" وقد حذفت من معظم نسخ الديوان. -)*   
، 27سامية الدريدي )في علاقة الشـعرية بالمذهبيـة مـن خـلال أشـعار ابـن هـانئ الأندلسـي ،مجلة دراسـات أندلسـية،العدد - 3)
 .29،المطبعة المغاربية للنشر والتوزيع،تونة،ص2002انفيج
ـــــي، تجربـــــة ابـــــن هـــــانئ أنموذجـــــا ، مجلـــــة يتفكـــــرون،  - 4) ـــــد الســـــلام شرما  )الشـــــعر المتوســـــطي فـــــي الشـــــعر المغرب عب

 .274،ص2014،،م سسة دراسات وأبحاثعالرابالعدد
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وما يجب الإشارة إليه هو أنه يجب ألا نغفل الخلفية الفكرية التي قد يصدر عنها النقاد في 
أشعاره التي الحكم على أشعاره بالضعف والتكلف، إذ من البديهي أن يقلل النقاد السنيون من 

ت يد صراحة المذهب الشيعي.فضلا عن الغلو الذي وسم مدائحه والذي قد يثير حفيظة أي 
مسلم."فابن رشيق" مثلا قال عنه عند حديثه عن القعقعة اللفظية )إنّ ابن هانئ من أصحاب 

،ويرى "ابن رشيق" أنّ "ابن هانئ" إذا  1)الجلبة والقعقعة اللفظية بلا طائل ولا معنى 
ذا تكلف الفخامة وسلا طريق الصنعة  عمل)بطبعه وعلى سجيته دخل في جملة الفضلاء،وا 

يمكن القول أنّ شعر "ابن هانئ الأندلسي" أثار وبالتالي .)2(أضرّ بنفسه،وأتعب سامع شعره 
جدلا نقديا يصل إلى حدّ التناق ،بين م يد لشعره، ومنبهر بقدرته الشعرية،وبين معار  

ومن بين الذين أعجبوا بشعره نذكر"ابن خلكان" الذي قال عنه )ولية قيمته .لشعره ومقلّل من 
من المغاربة من هو في طبقته،لا من متقدميهم ولا من متأخريهم،بل هو أشعرهم على 

وما يمكن قوله هو أنّ "ابن هانئ الأندلسي" )3(الإطلاق،وهو عندهم "كالمتنبي" عند المشارقة 
خص "المعز لدين الله"،ولا مانع عنده أن يجمع "للمعز" أربعة ربط معاني شعره في المدح بش

    4)من الأسماء الحسنى وذلا في قوله
ــــــــــــــــــزا قــــــــــــــــــادرا  نــــــــــــــــــدعوه منتقمــــــــــــــــــا عزي

 

ــــــــــــــذنوب صــــــــــــــفوحا  ــــــــــــــة ال ــــــــــــــار موبق  غف
 

فالشاعر ينسب "للمعز" صفات تفوق صفات البشر وهي صدى لتعاليم العقيدة الإسماعيلية، 
وا عجابه الصادق "بالمعز"، وفر  ولائه له هو ما دفعه إلى  فقوة إيمان الشاعر بتلا العقائد،

 مثل هذا القول.

                                         
محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل للنشر ابن رشيق)أبو علي الحسن  العمدة في محاسنالشعر وآدابه ونقده، ت"   1)

 .125ص.1981، 1، ج5والطباعة، والتوزيع  
 ن ،ص  المصدر نفسه2)

ابن خلكان)أبو العباة شمة الدين أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكان  ـــوفيات الأعيان وأنباء  3)
 .424صـ1970،دار صادر،بيروت،لبنان،4أبناءالزمان،ت" إحسانعباة،ج

 
 .71ابن هانئ  الديوان، ص  – 4)
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 ــ العصمة:2
تعد العصمة من ثوابت الفكر الشيعي،حيث يرى الشيعة عامة أنّ الإمام يكون باختيار      

من الله،وهذا يقتضي حسب رأيهم عصمته من الذنوب، وعصمة الأئمة تعني أنهم لا يتركون 
لون محرّما.لقد غالى  الشيعة في أئمتهم غلوا شديدا،ورفعوهم فوق منزلة البشر واجبا،ولا يفع

،فهم يدّعون أنهم يعلمون الغيب،ولا يخفى عنهم شيء في السموات ولا في الأر ،وأنهم 
عند الشيعة  الإماميعلمون ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. إذن يمكن القول أن 

عن الخطأ،لأنه ملهم من الله بأعظم درجات الإلهام،وم يد الإسماعيلية مثل النبي معصوم 
   1")منه إلى أبعد الحدود،م ت من على هداية الخلق،وفي ذلا يقول "ابن هانئ

 ســـــيما القـــــدة فـــــوق جبينـــــهمـــــن كـــــان 
 

 فأنـــــــــــــا الضـــــــــــــمين بأنـــــــــــــه لا يجهـــــــــــــل 
 
 

 

   2)في قصيدة أخرى ،يمدح "المعز" ويقول
ــــم ي ــــ ــــ ــــــار دا باختيــــــ ــه من خ  ــولية فيما أراه الل      يصحـــبه  ه ــاللــــ ــــ ــــ ــــ  للــــ
ـــــإلا عن بصيرت *ى الجليةـــــتخف ــــ  ** )حتى يكون صواب القول كالخطل          هـ

يبدو أنّ الشاعر ي من بعصمة إمامه "المعز"،ويثق في رأيه إلى أبعد الحدود،لأن الإمام في 
شيعة الإسماعيلية )يتلقى التسديد الإلهي فهو في مرتبة دون النبي وفوق البشر،لذا نظر ال

 .والعصمة من عقائد الشيعة الإسماعيلية. 3)اعتبر معصوما عن الكبائر والصغائر 
  4)وعن عصمة "المعز لدين الله" يقول "تميم بن المعز"   

 والــــــــــــــــــذي يرتجــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــدين ودنيــــــــــــــــــا
 

 والمصـــــــــــــفى مـــــــــــــن كـــــــــــــل عيـــــــــــــب وذام 
 

 فالشاعر يرى أن إمامه منزه عن كل عيب،وهو بذلا يختلف عن سائر البشر  .
 ــ الإمام نور الله:3

                                         
 .286صابن هانئ  الديوان،   - 1)
 .276المصدر نفسه،ص - 2)

 جلية الشيء  حقيقته،-)* 
 الخطل  الفساد في الرأي-)** 

 .105عبد الرحمن حجازي  الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي،ص - 3)
 .367ص ، 1957دار الكتب المصرية، القاهرة، تميم بن المعز  الديوان ، – 4)
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يـرى الشـيعة الإسـماعيلية أن الإمـام ظـل الله فـي الأر ، وهـو مظهـر نـور الله المنتقـل 
   1)من إمام إلى إمام،وهذا ما يظهر جليا في قول" ابن هانئ"

 ومـــــــا كنـــــــه هـــــــذا النـــــــور نـــــــور جبينـــــــه
 

ــــــــــــــه مشــــــــــــــاراولكــــــــــــــ  ــــــــــــــور الله في  ن ن
 

 

ومن عقائد الشيعة تعظيم الأئمة وتمجيدهم، ورفعهم فوق سائر البشر، والاعتقاد أن الله قد 
 تكفل بتسديد الإمام، وأورثه علم آبائه، وجعله ينظر بنوره، فالإمام معصوم عن الخطأ ولا 

 . 2)عجب أن نجد "تميم بن المعز" يرفع أباه فوق البشر فيقول  
 يحصــــى الــــورى عـــدّا مناقــــب مــــنوكيـــف 

 

 لــــــم ي لــــــف شــــــبه لـــــــه فــــــي النــــــاة كلهـــــــم 
 

 

  3)بل  يذهب إلى أبعد من ذلا حين يقول  
 صـــــــــــلى عليــــــــــــا الإلـــــــــــه مــــــــــــا طلعــــــــــــت

 

 شــــــــــمة ومــــــــــا أنهــــــــــل عــــــــــار  لجــــــــــب 
 

 

ولا غرابة في ذلا فالكتب الإسماعيلية تذكر الأئمة فتصلي عليهم، وهذه ظاهرة عادية 
عندهم، بل لقد كتب "القاضي النعمان" فصلا في كتابه "دعائم الإسلام" يوجب فيه الصلاة 

وهذا يدل على المكانة الرفيعة للأئمة عند الشيعة الإسماعيلية، لأن الأئمة    4)على الأئمة 
هم أبواب الله ـــ حسب العقيدة الشيعية ــ وهم الشهداء على الناة، فطاعتهم طاعة ى، وأمرهم 
أمره، وعصيانهم عصيان له، لذلا وجب التسليم لقولهم، وفعلهم، لهذا يجب ألا يخلو عصر 

مام، يهدي الناة، ويخلف النبي )صلى الله عليه وسلم  فالإمامة استمرار من العصور من إ
 للنبوة حسب المعتقد الشيعي.

  5)كما تظهر هذه المعاني الباطنية في موضع آخر من القصيدة ، حيث يقول  
ــــــــــــــا قصــــــــــــــيدة ــــــــــــــي إذا هــــــــــــــذبت في ــــــــاني ال  أران  كــــــــلام المهــــــــذبمــــــــن المــــــــدح وأت

                                         
 243هانئ  الديوان، صابن  - 1)
 .366تميم بن المعز  الديوان، ص – 2)
 .57المصدر السابق، ص  – 3)
 .28ينظر  القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ص  – 4)
 ص5151511، .51ص تميم بن المعز  الديوان– 5)



 الفصل الثاني                              تجلي العقيدة الاسماعلية في الشعر العبيدي

82 
 

 لأنــــــــا مجبــــــــول علــــــــى الفضــــــــل والعــــــــلا
ـــــــــــــــــــــــــــوره  فأنـــــــــــــــــــــــــــت المستضـــــــــــــــــــــــــــاء بن

 

 وأن العطايـــــــــــــا فيــــــــــــــا طبـــــــــــــع مركــــــــــــــب
ـــــــــت المفـــــــــدى المســـــــــتطاب المحبـــــــــب  وأن

 

مرة أخرى يبدو أن الشاعر يركز على أن الإمام هو نور الله، ومتمثل بالنور الإلهي، وهذا 
 من التأويلات الباطنية التي تجعل من الإمام المحور الأساسي للعقيدة الإسماعيلية.

إلى" رقادة"وذلا في  *ان" عندما تحدث عن دخول"المهدي"وهذا ما ي كده "القاضي النعم 
قوله )...واستعدّ الناة وتأهبوا للقائه،وتطلعت أعينهم نحوه،وتلقاه أهل القيروانباحتفالهم وكان 

.ويرى "القاضي النعمان" أن أعداء الأئمة قد كسف الله  1فيهم يومئذ شيوخ ووجوه وفقهاء. 
ه )وكسف الله نورهم وأمات بهاءهم،وأذهببهجتهم،لئلا يكون نورهم بظهور أوليائه وذلا في قول

ذلا إلا في أولياء الله وم ن اتبعهم،ولا يكون الفخر والثناء ،والجمال والبهاء إلا لهم،كما ت ذهب 
ف شعاعها     2)الشمة إذا طلعت ضوء الكواكب،وتغل ب على نور المصابي" وتكس 

 إن هذا النصر" للمهدي" على أعدائه،نجد له ذكرا في عدد من القصائد الشعرية التي كتبت 
   3)في تلا الفترة، يقول أحد الشعراء يبشر بظهور "المهدي"

ــــا         تديـــن لهـــم بالرُّغم أر  المغـــارب       ولاة بني العبـــــاة عشرون واليــ
 ــن تهبــــط راية       مــن الغرب فــي جمع كثيف المــواكب      وفـــي الســت والتــسعي    
ــرية جمعــهم         بخيـــل كــأمثــــــــال القــــطا المـــتســارب      ــــربـ  يمـــــــزق أر  الب
ـــاا لتـــائب        ــــ ـــرجـــــى هنــ ــــــه          فلا تــــــوبة تــ ــربـ  وتطلع شمة الله مـــن غـــ

إن هذه المنزلة العالية للإمام،تتجلى كثيرا في الشعر العبيدي،خاصة في شعر"تميم بن 
   4)المعز"،كقوله في مدح الخليفة" العزيز"
ـــت أبـــر مـــن وطـــئ الحصـــى  وكـــذاا أن

 

ــــــــــــــي المرســــــــــــــل   وأجــــــــــــــل أبنــــــــــــــاء النب
 
 

                                         
 .290القاضي النعمان افتتاح الدعوة،ص  1)

 المصدر نفسه،صن 2)
 .65 نفسه،صالمصدر  3)
 .344،صالمصدر نفسه- 4)

 من هذا البحث 23*ينظر ص
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ــــــــــاده ــــــــــد عب  يــــــــــا حجــــــــــة الــــــــــرحمن عن
 

 وشــــــــــهابه فــــــــــي كــــــــــل أمــــــــــر مشــــــــــكل 
 
 

ـــــــا ـــــــم يكـــــــن فـــــــي صـــــــومه متقرب  مـــــــن ل
 

ــــــــــــل  ــــــــــــم يقب ــــــــــــه فصــــــــــــومه ل ــــــــــــا لإل  ب
 
 

يبدو للوهلة الأولى أن الشاعر يمدح إمامه بمعان باطنية،فهو يدعو بابن النبي      
مة عند الشيعة الإسماعيلية.كما المصطفى،وحجة الله في الأر ،وهذه صفة من صفات الأئ

 يرى الشاعر أن الإمام هو النور الذي يبين للناة طريقهم،ويوض" لهم ما أشكل عليهم فهمه 
 كما تظهر في هذه الأبيات عقيدة الشاعر الشيعية التي ترى أن فرائ  الدين الإسلامي 

 لا تقبل إلا بإتباع المنصوص عليه من أهل البيت وهو "الإمام".
 صيام لصائم ما لم يعتقد ولاية الأئمة، لأن الولاية هي محور العقيدة الإسماعيلية.فلا 

  1)وهي تمثل عندهم)الباطن،بينما تمثل النبوة الظاهر 

    2)ويتكرر هذا المعنى في شعر" تميم بن المعز" وذلا في قصيدة أخرى يقول فيها
ـــــذي ـــــا ال ـــــا أنـــــت المصـــــطفى المل  وأن

 
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ربنــــــــــــــــا نتقــــــــــــــــرب   بطاعت

 
 

ـــــه  ـــــر أهل ـــــا فـــــي غي ـــــولاا كـــــان المل  ول
 

 وكـــــــان علـــــــى أفـــــــق الشـــــــريعة غيهـــــــب 
 
 

حيث نلاحظ أن الشاعر ي كد على فكرة باطنية مفادها أن طاعة الإمام واجبة، وبها نتقرب 
 من الله تعالى، ولا تقبل الأعمال إلا مقرونة بطاعته. 

لمعز"، تتجلى لنا أيضا وهذه المعتقدات الشيعية التي تجلت لنا بوضوح في شعر "تميم بن ا
  3)في قول "جعفر بن منصور اليمن" 

ـــــه في الجدّ والحسب ــــــبوة،يا        مـــــــن لا نظــــــير لـــ ـــاج الن ــــا تـــ ـــمة يــــ  يـــــــا بن الأئـــ
ــــرور ـــــوابــغها       وفي سـ ــــرى ســ ـــم تتــ ــــت  فــي نعـــــ ــــ ـــب لازلـ ــــ ــدهر والحقـ ــــ  طول ال

حيث ي كد الشاعر على النسب الشريف لإمامه،وانتمائه إلى أبناء"علي وفاطمةّ رضي  
 الله عنهما،ثم ي كد في موضع آخر على أن الله هو الذي اختاره ليكون إماما لكافة 

                                         
 .317  بنية العقل العربي،ص  محمد عابد الجابر1)
 .44،صتميم بن المعز  الديوان  - 2)
 .193محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية، ص  – 3)
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   1)الناة،يقول
ـــــاا له       لم ـــــا وارتضـ ــــاا ملكـــ ـــذبالله أعطـــ ــــلا شا ولا كــــ ــفاا بـــ  ـــــا اصطـــ

ومن خلال ما سبق يبدو أنّ الشاعر يخاطب الخليفة "المنصور"، ويدعوه بابن الأئمة، وتاج  
النبوة، وأنه لا نظير له بين البشر، وذلا نظرا لنسبه الشريف، فهو سليل بيت النبوة، وهذه 

 الصفات تعكة عقيدة الشاعر الشيعية.
ذا المدح للأئمة والارتقاء بهم إلى أعلى الدرجات، نجد ما يقابله عند الشعراء السنيين، إن ه  

 المناهضين لبني عبيد، ومن بينهم الشاعر "سهل بن إبراهيم الوراق" الذي كتب
  2)قصيدته التائية في هجو بني عبيد فهو يقول في أئمتهم  

 الطـــــــــــــــاعنين علـــــــــــــــى النبـــــــــــــــي محمـــــــــــــــد
ــــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــــي وا   إن الإمــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــو النب

 

 والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلين بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخفالقالات 
 رب تعـــــــــــــــــــــــــــــالى الله ذو العظمـــــــــــــــــــــــــــــات

 

الملاحظ أن الشاعر ينكر على الشيعة قولهم أن الإمام هو النبي، كما ينكر عليهم تأليههم 
للأئمة، ويعد ذلا من السخافات. في نظر الشاعر. وبالتالي يمكن القول أن "سهل بن إبراهيم 

ين للعبيديين، ولمذهبهم الشيعي الإسماعيلي.لكن في الوراق"،وغيره من الشعراء كانوا مناهض
المقابل شجع الخلفاء العبيديونالشعراء.وقرّبوهم،وأغدقوا عليهم الأموال من أجل مدحهم، ونشر 

  3)المذهب الشيعي بين الناة. ومن ذلا الشعر هذه الأبيات لشاعر "مجهول" يقول فيها 
ـــــــــــــه ـــــــــــــذي عادات ـــــــــــــا ال ـــــــــــــا أيهـــــــــــــا المل  ي

 يأتهـــــــــــــا لـــــــــــــا كـــــــــــــل يـــــــــــــوم آيـــــــــــــة لـــــــــــــم
ـــــــــذي ـــــــــارة الأســـــــــدي ال ـــــــــت ذاا الف  ولأن

 

 وطباعـــــــــــــــــــــه الإنعــــــــــــــــــــــام والإحســــــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــم يفخــــــــــــــر بهــــــــــــــا إنســــــــــــــان  أحــــــــــــــد ول
 شـــــــــــــــــهدت لـــــــــــــــــه وأقـــــــــــــــــرت الفرســـــــــــــــــان

 

                                         
 ، ص ن.السابقالمرجع  ـ 1)
 .64محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية ، ص  – 2)
 
 .59، ص 1979، سنة 17محمد اليعلاوي  )شعراء، إفريقيون ، مجلة حوليات الجامعة التونسية، العدد  – 3)
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يمدح الشاعر الخليفة "المنصور" بعد انتصاره على "أبي يزيد" في المعركة المعروفة بيوم 
عبيد منذ عهد ه ـ، وكان "أبو يزيد" قد أعلن الثورة على بني  335سنة ) *)"الخصوص"

الخليفة"القائم"،إلى أن قضى عليه الخليفة"المنصور"،وهذا ما ذكره"أبو زكريا" في كتابه"سير 
ه،أعلن الثورة في جبل 322الأئمة" حيث يقول )وعقب وفاة المهدي العبيدي سنة

.وتلقب بشيخ الم منين،ثم استولى على القيروان وحاصر "القائم" العبيدي في )*(أوراة
.ولم يلبث أن تحول انتصاره إلى هزائم،بقب  المنصور عليه،ومات متأثرا بجراحه المهدية..

إذن فبعد أن كبّد "أبو يزيد" العبيديينالخسائر،وألحق بهم الهزائم منذ عهد الخليفة 1ه. 336سنة
الداعي إدرية" هذا اليوم  القائم،هزمه الخليفة " المنصور، وقضى عليه نهائيا. ويصف

)صلع  م المنصوربقوله )وخرجالإما
راكبا،فاصطفتالصفوف،وتدانتالزحوف،وجعلالإمام)صلع يكر عليهم يمينا وشمالا، وهو يصول 

 . 2)على رأسه  ***)بسيف جده ذي الفقار، ويحمل حملاته الأسد الكرار والمظلة
 
 
 

وتعدّ المظلة من علامات الملا عند العبيديين،)وكانت تحظى بتقدير كبير لارتفاعها فوق 
  3)لخليفة رأة ا

                                         
 .حيث حاصر الخليفة المنصور الثوار في جبال المعاضيد بالمسيلة -)*  

 **سلسلة من جبال الأطلة الصحراوي بالجزائر.
ريخ أبي زكريا،ت" إسماعيلالعربي،دار الغرب ـيحي بن أبي زكريا كتاب سير الأئمة وأخبارهم ،المعرف بتا  1)

 .175،ص1982، 2الإسلامي،بيروت،لبنان،  
 
ن شــارات الملــا عنــد الخلفــاء الفــاطميين، اختصــوا بهـا دون ســائر الملــوا ،وهــي شــبه درقــة فــي رأة رمــ" مــالمظلـة   - **)* 

 .361الفاطميين بالمغرب، ص  ، محكمة الصنع، رائعة المنظر   .       ـــ الداعي إدرية تاريخ الخلفاء 
تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب)القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار ،ت" محمداليعلاوي،دار الداعي إدرية   – 2)

 .361ص ،1985، 1لبنان،  الغرب الإسلامي،بيروت،
 .429فرحات الدشراوي الخلافة الفاطمية بالمغرب)التاريخ السياسي والم سسات ،ص - 3)
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   1)و يظهر ذلا من خلال وصف"ابنهانئ"لها
ــــــــــة ــــــــــن غمامــــــ ـــــــــر الم منيــ  وعلـــــــــى أمي

 
 نشــــــــــــــأت ت ظلــــــــــــــل تاجــــــــــــــه تظلــــــــــــــيلا 

 نهضــــت بثقــــل الــــدر ضــــوعف نســــجها 
 

ــــــــــــولا  ــــــــــــه عســــــــــــجدا محل  فجــــــــــــرت علي
ويواصل الداعي"إدرية" وصفه للمعركة حيث يقول  )...فألقى الله الرعب في قلب  

الإمام )عم  أن يضع السيف على رأسه، وولت جنود الخوارج من البربر، أبي يزيد، وقد كاد 
 . 2)وأتاح لوليه النصر عليهم والظفر 

  3)وبعد انتصار الخليفة "المنصور" على "أبي يزيد" كتب شعرا يقول فيه  

 تبــــــــــــــــدلت  بعــــــــــــــــد الزعفــــــــــــــــران وطيبــــــــــــــــه
 

 صـــدا الـــدرع مـــن مستحصـــدات المســـامر 
 

وهي قصيدة يفخر فيها بقوته وبسالته في الحرب ولا نجد فيها أثرا للعقيدة الشيعية، إلا حين 
  4)قوله  

 أنــــا الطــــاهر المنصــــور مــــن نســــل أحمــــد
 

 

ــــــــــدّ الهــــــــــام  تحــــــــــت المغــــــــــافر   بســــــــــيفي أق 
 

 

حيث ي كد الشاعر على شجاعته، وعلى نسبه الشريف، فهو سليل بيت النبوة، وأهله سادة   
 أطهار.كتب "جعفر بن منصور اليمن" قصيدة مدح فيها الخليفة "المنصور" وأشاد بنصره، 

  5)يقول فيها  
 ألا يــــــــــــا أمــــــــــــين الله يــــــــــــا عــــــــــــالي اليــــــــــــد
 ويـــــــــا خيـــــــــر مـــــــــن ألقـــــــــت إليـــــــــه قيادهـــــــــا

ــــــــي كــــــــل ح ــــــــق ف ــــــــا التوفي ــــــــا ل ــــــــةهنيئ  ال
 

ـــــــــــــي محمـــــــــــــد  ـــــــــــــا مصـــــــــــــطفى آل النب  وي
ــــــب ومشــــــهد ــــــورى مــــــن ذي مغي  أمــــــول ال
ــــــــــي كــــــــــل مقصــــــــــد ــــــــــد ف  مــــــــــن الله والتأيي

 

 حيث تبدو لنا من الوهلة الأولى عقيدة الشاعر الشيعية، فهو يدعو إمامه بأمين الله، وعالي  
                                                                                                                               

ــوا ،وهــي شــبه درقــة فــي رأة رمــ"  - *)* ــاء الفــاطميين، اختصــوا بهــا دون ســائر المل المظلــة  مــن شــارات الملــا عنــد الخلف
 .361محكمة الصنع، رائعة المنظر   .       ـــ الداعي إدرية تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب، ص  ، 

 .267ابن هانئ  الديوان،ص- 1)
 .362الخلفاء الفاطميين بالمغرب ، ص الداعي إدرية  تاريخ – 2)
 .59محمد اليعلاوي  )شعراء إفريقيون ، ص  – 3)
 المرجع نفسه، ص ن.– 4)
 .71 صمحمد اليعلاوي  )شعراء، إفريقيون ، ،– 5)
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اليد، وي كد على انتمائه إلى آل البيت، ويواصل الشاعر الإشادة ببطولات "المنصور" إلى أن 
  1)يقول  

 فيــــــــــــــا خــــــــــــــالق الــــــــــــــدنيا وليــــــــــــــا قــــــــــــــائم
 أبـــــو الطـــــاهر الميمـــــون، أنـــــت اصـــــطفيته
 فمهـــــــــد لــــــــــه الــــــــــدنيا بــــــــــأن قــــــــــد جعلتــــــــــه

 

 بحقـــــــــــا فانصـــــــــــره علـــــــــــى كـــــــــــل معتـــــــــــد  
 إمامـــــــــــا متمـــــــــــا عـــــــــــن رســـــــــــولا أحمـــــــــــد

 المشــــــــــهدإمامــــــــــا شــــــــــهيدا فــــــــــي العبــــــــــاد 
 

الملاحظ أن الشاعر مدح "المنصور" بمصطلحات شيعية، كقوله  بأنه ولي الله، وأن الله    
اصطفاه ليكون إماما للناة، وهو وارث رسالة النبي، وبهذا يكون للإمام عند الشيعة مكانة 
عالية، وسلطة روحية تجعل له حق الهداية والإرشاد.وهذا ما ي كده "القاضي 

 )ولما كان أولياء الله الأئمة الطاهرون،حجا الله التي احتا بها على النعمان"بقوله
خلقه،وأبواب رحمته التي التي فت" لعباده،وأسباب النجاة التي تنسب لأوليائه وأهل 
طاعته،ومن لا تقبل الأعمال إلا بطاعتهم، ولا يجازى بالطاعة إلا من تولاهم،وصدقهم دون 

وما يمكن الإشارة إليه هو أن الخليفة عند أهل السنة  .2)من عاداهم،وعصاهم ،ونصب لهم 
 لايملا تلا السلطة الروحية لهداية البشر، )وعلى نقي  ذلا إمام الشيعة فهو بفضل 

الصفات الشخصية التي أودعها الله تعالى فيه يعتبره الشيعة هادي المسلمين، وفقيههم ووارث 
 .أتى ليملأ الأر  عدلا . وهو المهدي المنتظر، الذي 3)رسالة النبي 

 
 
 المهدي المنتظر:ــ

                                         
 .72ص ع نفسه ،المرج– 1)
 .46،ص1القاضي النعمان دعائم الإسلام،ج  2)
 .103الإسلام، ص ايجانة جولد تسيهر  العقيدة والشريعة في – 3)
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ترتبط عقيدة "المهدي المنتظر" عند الشيعة الإسماعيلية بعقيدة "الرجعة"،فهي تعد أساسا  
لها،والمهدية تعد جزءمن إطار أوسعوهو إطار الرجعة وتعني عودة الإمام المنتظر،أما 

 .الرجعة فإنها تعني عودة الإمام وغير الإمام
يدة عند الشيعة تبشر بعودة الإمام الغائب الذي يأتي بالحق، العقفهذه 

والخير،والعدل،بعد انتشار الجور والظلم،لذا كانت هذه العقيدة )محاولة لرفع الروح المعنوية 
للشيعة، ودفعهم للتماسا والاستمرار،ما دام إمامهم ما يزال حيا،وأنه سيعود يوما ما ليقودهم 

، لقد جهر الشيعة الإسماعيلية بعقيدتهم في  1)مة الجبارين إلى النصر النهائي ضد الظل
 رجعة الإمام المنتظر،الذي سيأتي لينشر العدل والسلام،ويرد إلى الشيعة حقهم المسلوب.

وينسب الشيعة إلى"علي بن أبي طالب" أقوالا حول رجعة المهدي المنتظر منها قوله )لو لم 
ذلا اليوم،حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها قسطا يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله 

  2)وعدلا،كما ملئت جورا وظلما 

ويرى الشيعة الإسماعيلية أن الإمام هو المهدي المنتظر،وهذا ما يعتقده "تميم بن المعز" في 
   3)أخيه الخليفة"العزيز" حيث يمدحه بقوله

ـــــــــا شـــــــــواهد  ـــــــــا آيـــــــــات علي  بـــــــــدت ل
 

 الأمـــربأنـــا أنـــت المصـــطفى مـــن أولـــي  
ـــــــائم الـــــــذي  ـــــــت الخـــــــامة الق ـــــــا أن ن  وا 

 
ـــــــه أر  العـــــــراقين عـــــــن قســـــــر   تـــــــدين ل

نـــــــــــــــا مهـــــــــــــــدي الأئمـــــــــــــــة كلهــــــــــــــــم   وا 
 

 وصاحب ذا الوقت المسمى وذا العصر 
يبدو أن الشاعر يطبق نظرية الشيعة الإسماعيلية في المهدية ،إذ أن كل إمام من 

"العزيز" هو خامة الأئمة في دور    أئمتهم  هو "المهدي المنتظر" ،والشاعر يرى أن إمامه 

                                         
نصـر حامـد أبـو زيــد  الاتجـاه العقلـي فـي التفســير ـ دراسـة فـي قضــية المجـاز فـي القـرآن عنــد المعتزلـة ـــ المركـز الثقــافي  - 1)

 .24، ص1996 ،3العربي،بيروت،
 .361 الشيعة والتشيع)فرق وتاريخ ،صإحسان إلهي ظهير  2)
 .206تميم بن المعز  الديوان،ص - 3)
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الظهور،وأنه المهدي الذي كانوا يبشرون به،ويدعون إلى قيام دولته العادلة.وهذا ما يظهر 
   1)جليا في قول "تميم" في قصيدة أخرى 
 إمامــــــــــــــــــــــــــــة مهديــــــــــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــــــــــواء

 
ــــــــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــــــــة دائمــــــــــــــــــــــــــــة البق  ودول

 
 

 محفوفــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــالعز والبهــــــــــــــــــــــــاء
 

 عممـــــــــــــــت بالعـــــــــــــــدل بنـــــــــــــــي حـــــــــــــــواء 
ما سبق يمكن القول أن للإمام مكانة عالية "دينية ودنيوية" عند إذن ومن خلال  

الشيعة الإسماعيلية، وهذا ما تجلى لنا في القصائد التي نظمها الشعراء في مدح الخلفاء 
 العبيديين.

ذلا أن الإمام عند الشيعة الإسماعيلية هو ولي الله، وهذا الولي )هو إمام كل عصر 
صلى الله عليه وسلم ، ومن أبناء علي وفاطمة، صلوات الله وزمان، ومن نسل رسول الله )

يقوم مستمدا من أمر الله تعالى، مقتفيا لرسول الله )صلى الله عليه وسلم ، بإرشاد  -عليهما
 . 2)أهل عصره، إلى دين جده، هاديا لهم إلى ما ينفعهم 

فهم أولياء الله  والأئمة في الاعتقاد الشيعي الإسماعيلي ــ فضلا عن كونهم معصومين ـ
)والولاية في التصور الشيعي،سلطة إلهية خص الله بها الأنبياء،والأولياء سواء 

 . 3)بسواء...فالولي في منزلة النبي يبلل عنه ويتحدث باسمه 
إن هذه المنزلة العالية للإمام، وهذه السلطة الروحية له، تجلت لنا فعلا من خلال تلا 

 حابها الدفاع عن عقيدتهم الشيعية.ا أصالقصائد، التي حاول من خلاله
 
 
 
 

                                         
 .17،صالسابقالمصدر  - 1)
 09،ص1999 ، )منزلة الولاية عند أبناء الدعوة الفاطمية ،أكاديمية الكوفة،هولندة،44-43مجلة الموسم العددان )– 2)
 .320  بنية العقل العربي،صمحمد عابد الجابر 3)
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 :في الشعر العبيدي )*(يّ ثانيا: الوصـــ  

  ،أو الناطق في سلّم مراتب الدعوة صلى الله عليه ةسلم" الوصي"هو الشخص الثاني بعد النبي)
الإسماعيلية،ويسمى أيضا "الأساة" لأنه أساة الدين ــ حسب الاعتقاد الشيعي ــ ـحيث 

نه من الواجب يتم)تنصيب  الإمام بالنص من الله ورسوله،ولية بالبيعة والاختيار من الناة،وا 
.فالإمام إذن  1)أن ينص كل إمام على خلفه،وذلا لأنّ الإمامة ميراث للنبوة، وامتداد لها 
 ي عين بالنص،وبذلا فالإمامة مستمرة مدى الحياة عند الشيعة الإسماعيلية. 

 لي بن أبي طالب":ـــ النص على إمامة "ع1ـــ  
يعتقد الشيعة الإسماعيلية أن "علي بن أبي طالب" هو الوصيّ.حيث يروي "القاضي  

النعمان" قصة عن "جعفر الصادق" ي كد فيها على أنّ الأحق بولاية أمر المسلمين هو"علي 
 .2بن أبي طالب"،ويستدل بأحاديث وآيات من القرآن الكريم

  3)ن المعز" الذي يقول مدافعا عن حق العبيديين في الخلافةوهذا ما يبدو لنا في قول "تميم ب
ـــها ــــ ـــــأربابـــــ ــــ ـــوق بــ ــــ ــــ ــم       ورام اللحـــــ ـــــن هــــــاشـ ـــن ضــــلّ مــــ  ألا قـــــل لمـــ

ــــا         ــــ ــــ ــــ ـــي حربهــــ ــــأبــ ــــ ــــ ــم كــ ــــ ــــــاأعباسكـــــ ــــــابهـ ــــ ــــ ــل نصّـ ــــ ـــيّ  وقــــاتـ  علـــــ
ـــــــه            ــــ ــــ ــــ ـــالإلــ ــــنا بــــ ـــــ ــــ ـــــها م مــــ ــــــا    وأولـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــابهــ ـــــادم أنصـــ ــــ  وأول هـــ

لضلال،وي كد على وصاية"علي بن أبي فمنذ البداية نجد الشاعر يتهم العباسيين با    
طالب"، حيث) تورد المصادر الشيعية نصوصا أخرعبعضها  يشير بظاهر لفظه إلى أنّ 
 الخليفة والإمام بعد النبي هو علي بن أبي طالب،أو يلم"  إلى ذلا تلميحا،وبعضها يعتمد 

 .  4)في استخراج معناها على التأويل الباطني 

                                         
 .108عبد الرحمن حجازي الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي،ص- 1)
 . 14،ص1سلام،جلإ  ينظر القاضي النعمان  دعائم ا2)
 .56صالأول، ينظر الفصل  - *)
 .80تميم بن المعز الديوان، ص – 3)
 .317،صبنية العقل العربي  محمد عابد الجابري   4)
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ل الأبيات السابقة حيث ي كد الشاعر على أحقية "علي بن أبي وهذا ما يبدو لنا من خلا
  فهو أول من آمن برسالته،وهو أول من دافع صلى الله عليه وسلمطالب" بالخلافة بعد النبي )

عن الإسلام ،فالشاعر يفخر بمواقف"علي" ،عكة موقف "العباة" الذي هو دون 
ن ضد المشركين، كما أنه كان السباق ذلا،حسبرأيه،كما أنه شارا في الغزوات مع المسلمي

قامة الفرائ ، وهو الوصي، أي الوريث الشرعي للإمامة بنص القرآن  إلى حماية الدين وا 
 والسنة.

فالشاعر إذن يقيم مقارنة مباشرة بين "علي بن أبي طالب"،و"العباة بن عبد المطلب"،ويرى 
 يفا للمشركين.أن "علي" هو بطل المسلمين  في بدر،أما "العباة" فكان حل

ثم يختم الشاعر أبياته بتفضيل أبناء البنت على أبناء العمومة حيث ويقول في موضع آخر 
  1)من القصيدة  

 وفينــــــــــــــــــــــــــــا الإمامــــــــــــــــــــــــــــة لا فـــــــــــــــــــــــــــــيكم
ـــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــا بن  ومـــــــــــــــــن لكـــــــــــــــــم ي
 ومــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــم كوصــــــــــــــــــــي النبــــــــــــــــــــي

 

 ونحــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــق بحلبابهــــــــــــــــــــــــــــــا 
 بمثـــــــــــــــــــــــــــــل البتـــــــــــــــــــــــــــــول وأنجابهـــــــــــــــــــــــــــــا
 أب فترامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابها

 

على إمامة "علي بن أبي طالب" فهو ابن عم النبي )صلى الملاحظ أن الشاعر ي كد 
والشيعة يستدلون بأحاديث تثبت أنّ الوصاية" لعلي" منها قوله  *)الله عليه وسلم  وهو الوصي،

)صلى الله عليه وسلم   )من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من 
،  )2(ألا هل بلغت حق معه حيث دار ،وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر العاداه
 ل فعل ذلا بعد أن نزلت عليه الية  ))صلى الله عليه وسلم  لم يوص لعلي" عبثا ب والنبي

   بّ ا ول  ب لّ لْ م ا أ نز ل  إ ل يْا  م ن رَّ س  ا الرَّ ال ت ه   ۖ  ي ا أ يُّه  لْ ف م ا ب لَّغْت  ر س  اللََّّ   ۖ  و ا  ن لَّمْ ت فْع  و 

                                         
 .81،تميم بن المعز الديوان ص – 1)

 
 
 .842الترمذي ص - 2)
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م ا  م ن  النَّاة   ب  أ نَّ أ كْث ر ه مْ ي سْم ع ون  أ وْ  ۖ  ي عْص  ي الْق وْم  الْك اف ر ين  أ مْ ت حْس  إ نَّ اللََّّ  لا  ي هْد 
الْأ نْع ام   ۖ  ي عْق ل ون   ب يلًا  ۖ  إ نْ ه مْ إ لاَّ ك  لُّ س    1)     ب لْ ه مْ أ ض 

ي ـــ وهم يستدلون بهذه الية لإثبات الخلافة "لعلي بن وهذا طبعا ــــ حسب الاعتقاد الشيع  
 .  *)أبي طالب"

والشيعة أكثر الفرق الإسلامية إلحاحا على قضية النص عموما ،)والنص على إمامة     
"علي  " خصوصا، ثم نص "علي" على إمامة "الحسن"، ونص "الحسن" على إمامة 

 . 2)"الحسين" وهكذا  
أصبحت الإمامة إذن عماد الأدب الشيعي، وصار الاحتجاج لعلي بن أبي طالب"، وذريته 
من بعده مسيطرا على فكرهم، فهم أولى الناة بسلطان الرسول )صلى الله عليه وسلم ، وهذا 

 3)ما يبدو من خلال قول تميم بن المعز  
 

 أفضــــــــــــــل العــــــــــــــالمين بعــــــــــــــد الرســــــــــــــول
ــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــه وأخــــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــــه واب  خدن

 

 مييـــــــــــــــز والتحصـــــــــــــــيلعنــــــــــــــد أهـــــــــــــــل الت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــول  وأب ســــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه وزوج البت

 

ي كد الشاعر مرة أخرى على أن أفضل العالمين بعد النبي )صلى الله عليه وسلم  
 وأحق الناة بالإمامة من بعده.هو "علي بن أبي طالب" 

 ويعتقد الشيعة  أن النبي )صلى الله عليه وسلم   أوصى له بالخلافة في يوم "غدير خم"      
 من حجة الوداع، ومرتبه الوصاية عندهم أقل من مرتبة النبوة، وأعلى من مرتبة  عقب عودته

                                         
 .67سورة المائدة، الية – 1)
ن لم تفعل فما بلغت رسالته" أي إن كتمت آيـة ممـا أًنـزل إليـا مـن ربـا فمـا - *) قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الية "وا 

 بلغت رسالته. وبالتالي  لية المقصود إمامة "علي بن أبي طالب" كما يدعي الشيعة.  
 .73،ص2ــ ينظر ابن كثير  تفسير القرآن العظيم،ج

الفلسفة الإسلامية، تر  نصيرة مروة، حسن قبسـي، دار عويـدات للنشـر والطباعـة، لبنـان، بيـروت،  هنري كوربان  تاريخ – 2)
 .81، ص 1998، 2 
 .355تميم بن المعز  الديوان، ص – 3)
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الإمامة، لهذا يلقبون "علي بن أبي طالب" بالوصيّ، وهذا ما يظهر لنا في قول "تميم بن    
  1)المعز"  

ـــــى       ـــول      ويــا بن نبــــي الهدى المصطف ــــ ـــا بن البـــتـــ  فيــــــا بن الوصيّ ويــــ
 فالشاعر يخاطب ممدوحه بمصطلحات العقيدة الشيعة،التي حرص الشيعة الإسماعيلية 

 على تكرارها في كل مناسبة،للتأكيد  على انتمائهم إلى بيت النبوة.
ا يتفقون على القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه  من إذن فالشيعة جميع  

نسل "محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق"،والنص على الإمام يكون من "الإمام" الذي 
سبقه.وبالتالي فالأئمة في الفكر الشيعي الإسماعيلي فضلا عن كونهم معصومين كالأنبياء، 

سلطة إلهية،خص الله بها الأنبياء والأئمة من  فهم أولياء الله،والولاية في التصور الشيعي
 بعدعهم،وهذا وفق التصور الشيعي الإسماعيلي.

كما يعتقدون بأن" الوصي" هو "علي بن أبي طالب"،ويستدلون على ذلا بهيات من القرآن 
 الحكيم،تم تأويلها وفق معتقدهم الشيعي.

.حيث حرص الشعراء في كل مرة وهذه العقيدة تجلت لنا بوضوح في النماذج الشعرية السابقة
 التأكيد على أنّ "علي بن أبي طالب" هو الوصي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تأكيد الانتماء إلى آل البيتــ  2

                                         
 .12، ص  ابن هانئ الأندلسي، الديوان– 1)
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تعدّ قضية الانتماء إلى آل البيت من أهم الأمور التي يحتا بها الشيعة الإسماعيلية     
ة بالية القرآنية،وهي قوله لإثباتصحة نسبهم إلى"عليوفاطمة"رضي الله عنهما،ويستدل الشيع

ل يَّة  الْأ ول ىَٰ  ) تعالى  اه  ق رْن  ف ي ب ي وت ك نَّ و لا  ت ب رَّجْن  ت ب رُّج  الْج  اة   ۖ  و  ك  ة  و آت ين  الزَّ لا  و أ ق مْن  الصَّ
عْن  اللََّّ   ول ه  و أ ط  ر س  م  الرّ جْة  أ هْل   ۖ  و  مْ ت طْه يرًاإ نَّم ا ي ر يد  اللََّّ  ل ي ذْه ب  ع نْك  ك  ي ط هّ ر   .(1)   الْب يْت  و 

 

مْ   حيث يرى الشيعة أنّ قوله تعالى ) ك  ي ط هّ ر  م  الرّ جْة  أ هْل  الْب يْت  و  إ نَّم ا ي ر يد  اللََّّ  ل ي ذْه ب  ع نْك 
 .)*(دون غيرهم أراد بهأبناء "علي وفاطمة" ﴾  ت طْه يرًا

 العصور،من خلال مدح أئمتهم وذكر نسبهم الشريف.وهذا ما حاول الشعراء تأكيده عبر 
   2)ويبدو  لنا ذلا في قول"تميم"

ــــا بن الصـــفا  ـــــم ويـــــ ـــا بن الحطيـ ــــاعر  والمروتـــــينويــ ــــ ــــ  فيـــا بن المشــ

ـــر عنـــــــه عــ  ــذي         يقصــ ـــي الـ ـــاشمـ ــرف الهــ ــــ ــــ ــــلا  لـا الشـــ ـــــن عــــ ــــلا مــ  ـ
من خلال ما سبق ،ي كد الشاعر مرة أخرى على النسب الهاشمي لإمامه ،وكما سبق  
الذكر،فإنّ للإمام منزلة عالية لا يبلغها غيره من البشر،فهو )المقتدى به ،والنموذج الكامل 

 .وبالتالي يجب طاعته،والالتزام بأوامره.   3)في قوله،وفعله  
  4)ر نفسه نجده عند "الفزاري" ،وهذا ما يبدو جليا في قوله يمدح "المنصور"  والأم

 كــــــريم الأيــــــادي والمســــــاعي نمــــــت لــــــه
 

ــــــــــة هاشــــــــــم  ــــــــــوة صــــــــــدق مــــــــــن ذ اب  أب
 شــــــــــــــريف الأقاصــــــــــــــيوالأداني مقــــــــــــــدم 

 

 إذا مــــــا عــــــددنا فضــــــل أهــــــل المكــــــارم 
ـــــــه مـــــــن إمـــــــام المرســـــــلين وصـــــــنوهم   ل

 

ــــــــــــيّ، معــــــــــــال ثابتــــــــــــات الــــــــــــدعائم   عل
قوله في الأخير هو أن "الوصيّ" في الاصطلاح الإسماعيلي هو الذي وما يمكن  

يوصيه النبي)صلى الله عيه وسلم  كما أقام "موسى" "هارون" وصيا له،حين غاب عنهم 
لمناجاة ربه، وفي العقيدة الشيعية الإسماعيلية لابد لكلّ نبي من وصيّ يوصيه بأمر أمته، 

                                         
 .33  سورة الأحزاب،الية1)

 أنّ الية عامة في جميع أهل البيت الأزواج وغيرهم.*وقد ردّ "ابن تيمية" على هذا القول،وقدّم الأدلة على 
 .68،ص7ينظر ابنتيمية منهاج السنة النبوية،ج -                                   

 .12ص،تميم بن المعز  الديوان  2)
 .15هنري كوربان تاريخ الفلسفة الإسلامية،ص 3)
 .134، ص 1973، 10التونسية، العدد محمد اليعلاوي  شعراء إفريقيون، حوليات الجامعة  – 4)
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مقامه بعد وفاته "وعلي بن أبي طالب"  -الوصي أي -ويفو  إليه علم الباطن ويقوم هو 
 هو الوصيّ عند الشيعة الإسماعيلية لكن عند غيرهم يحتاج الأمر إلى إثبات،

يقول "الجابري" )لاشاّ أن الناظر إلى هذه المرويات ،والتأويلات من خارج الحقل 
لا معنى له المعرفي الشيعي سيقول  أنها تحتاج إلى إثبات صحتها...غير أنّ الاعترا  

 . 1)داخل هذا الحقل،مادامت هذه المرويات صادرة عن الأئمة 
حيث ي كد أئمة الشيعة أنّ )التأويل بالباطن قد خصّ الله به عليا،فكما أن الرسول صلى      

  2)الله عليه وسلم قد خصّ بالتنزيل،فكذلا علي بن أبي طالب قد خصّ بالتأويل 

لوصيّ "حسب العقيدة الإسماعيلية، وهذا ما حاول"ابن إذن "فعلي بن أبي طالب " هو "ا 
هانئ" الأندلسي،"وتميم بن المعز"،و"جعفر بن منصور اليمن"،وغيرهم من الشعراء،تأكيده في 

 كلّ مرة في قصائدهم . و تجلى لنا ذلا من خلال النماذج  الشعرية التي تمت دراستها.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :)الظاهر/الباطن(ل الباطنييثالثا: التأو ـــ 

                                         
 .320محمد عابد الجابري  بنية العقل العربي،ص  1)
 .130محمد أحمد الخطيب  الحركات  الباطنية في العالم الإسلامي ـ عقائدها وحكم الإسلام فيها ــص   2)
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يعد التأويل من الوسائل الرئيسية التي اتخذتها الحركات الباطنية لجعل عقائدها شرعية 
وصحيحة على حسب زعمهم، فكان بالنسبة إليهم أداة صالحة لإيهام الناة أن أقوالهم متفقة 

 مع القرآن الكريم.
ر الناة وتباين )فالشريعة كما يقول بعضهم مشتملة على ظاهر وباطن، لاختلاف فط

قرائحهم في التصديق، فكان لابد من إخراج النص من دلالته الظاهرية إلى دلالته الباطنية 
بطريق التأويل، والظاهر هو الصور والأمثال المضروبة للمعاني، والباطن هو المعاني 

إلى هو الطريقة الم دية  -فالتأويل في نظرهم  -الخفية التي لا تتجلى إلا لأهل البرهان، 
.ويعدّ التأويل دعامة أساسية عند الشيعة  1)رفع التعار  بين ظاهر الأقاويل وباطنها 

الإسماعيلية،)وقد ذهب الإسماعيليون إلى أنّ لكل شيئ ظاهر محسوة،تأويلاباطنيا،لا يعرفه 
  2)إلا الراسخون في العلم وهم الأئمة 

أنّ هذا التأويل قد تسلسل في الأئمة فالأئمة إذن هم أصحاب التأويل )وتزعم الإسماعيلية     
  3)وهم وحدهم الذين لهم حق تأويل القرآن بما عندهم من العلوم الباطنية 

ن  ) اسم من أسماء الله عز وجل" قال تعالى الباطن ر  و الظَّاه ر  و الْب اط  ل  و الْخ  و ه و   ۖ  ه و  الْأ وَّ
ل يم   يْءٍ ع  لّ  ش  يدركه فلا ،ومعناه لغة  المحتجب عن  أبصار الخلائق، وأوهامهم،   4)    ب ك 

 . والباطني هو من يكتم اعتقاده، فلا يظهره إلا لمن يثق  5)بصر، ولا يحيط به وهم" 
 به.ويرى" أبو حامد الغزالي" إنما لقب الشيعة بالباطنية )لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار 

ر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال بواطن تجري في الظواه       
شارات إلى حقائق معينة، وأن من  الأغبياء صورا جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء، رموز وا 
تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار، والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى 

فهم يرون أن الباطن   6)عنىًّ بالأوزار والأثقال ،الاغترار، كان تحت الأواصر والأغلال م

                                         
 .243، ص 1971، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1جميل صليبا  المعجم الفلسفي، ج – 1)
 .130محمد أحمد الخطيب  الحركات  الباطنية في العالم الإسلامي ـ عقائدها وحكم الإسلام فيها ــص 2)
   المرجع نفسه، ص ن.3)
 .03سورة الحديد، الية  – 4)
 .54، ص 13ابن منظور  لسان العرب، مادة ) ب   ن ، ج – 5)
 .11أبو حامد الغزالي  فضائ" الباطنية، ص  – 6)
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للأذكياء والعقلاء وهم الأئمة.كما يرى "الغزالي" أن الباطنية يهدفون إلى إبطال الشرائع، 
 . 1)ويقولون )أنّ من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف، واستراح من أعبائه 

ان الشريعة تأويلا ي ورث تضليلا،فزعموا أنّ يقول "البغدادي  )...ثم تأوّلوا لكل ركن من أرك
دمان خدمته،والم راد بالصوم الإمساا عن إفشاء  معنى الصلاة موالاة إمامهم،والحا زيارته وا 
 ) سر الإمام،وزعموا أنّ من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها،وتأولوا في ذلا قوله تعالى

تَّىَٰ ي أْت ي ا   بَّا  ح   على معرفة  *،وحملوا اليقين 2)  الْي ق ين  و اعْب دْ ر 
 . 3)التأويل 

وكما سبق الذكر فإن "التأويل" من الوسائل التي اعتمدتها الحركات الباطنية حيث قاموا 
 بتأويل آيات القرآن الكريم، بما يتناسب وعقيدتهم الشيعية.

ن وبذلا أهملوا وهم يرون في هذا التحوير للمعنى الظاهري السبيل الوحيد لتفهم القرآ
التفسير الصحي"، بل أصبحت أحكام القرآن في رأي أتباعها غير واجبة الإتباع)وهم في 
تأويلهم للقرآن يعتقدون بأن هناا وراء المعنى الحرفي للآيات ــــ وهو معنى لا أهمية له في 

 . 4)حقائق فلسفية تستخلص بالتفسير المجازي  -نظرهم 
الباطني مسحة شرعية زعموا أن النبي )صلى الله عليه  ولكي يضفوا على هذا التفسير

 وسلم  أفضى إلى "علي بن أبي طالب" بالمعنى الباطني ليات القرآن.

                                         
 .12، ص نفسهالمرجع – 1)
 99سورة الحجر،الية - 2)
يقول"ابن كثير" ) ...ويستدل بها على تخطئة من ذهب مـن الملاحـدة إلـى أنّ المـراد بـاليقين المعرفـة،فمتى وصـل أحـدهم - *)

إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر،وضلال، وجهل،فإنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا هـم وأصـحابهم أعلـم النـاة 
ى، فهم بحقوقه وصفاته،وما يسـتحق مـن التعظيم،وكـانوا مـع هـذا أعبـد النـاة وأكثـر النـاة مواظبـة علـى فعـل الخيرات،إنمـا با

 .526،ص2الم راد "باليقين"الموت      ــــ ابن كثير تفسير القرآن العظيم ،المجلد
 .296البغدادي  الفرق بين الفرق،ص - 3)
 .57في الإسلام، ص  جولد تسيهر  العقيدة والشريعة – 4)
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ويذكر "القاضي النعمان" في كتابه "دعائم الإسلام" أن علي بن أبي طالب" )ذكر القرآن 
 . 1)مكتوب فقال  ظاهره عمل موجب، وباطنه علم مكنون محجوب وهو عندنا معلوم 

إذن لقد فرق الباطنية بين الظاهر والباطن، إلى حد أن قالوا أن  الظاهر هو الشريعة 
والباطن هو الحقيقة، وصاحب الشريعة هو الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم  وصاحب  

.وبذلا جعلوا تبليل نصف الدين على "علي"  2)الحقيقة هو الوصيّ" علي بن أبي طالب 
 رضي ى عنه.

إنّ هذه المشاركة التي جعلوها بين محمد )صلى الله عليه وسلم   وعلي "رضي الله عنه" هي 
 عقيدتهم في التأويل الباطني، وهو العلم الذي خصوا أنفسهم به.

ومن أجلهم أطلق عليهم لقب "الباطنية" وقد جعلها "محمدا عليه الصلاة والسلام 
أن القرآن الكريم أنزل على النبي )صلى الله  صاحب تنزيل القرآن، وعليا صاحب تأويله، أي

عليه وسلم  بلفظه ومعناه الظاهر للناة، وأما أسرار الدين، وأسرار التأويل فقد أنزلت على 
محمد )صلى الله عليه وسلم  ولكنه خص بها "عليا" وأبناءه من بعده، دون غيرهم من البشر، 

 لناة على هذه الأسرار.وأن "عليا" وأبناءه من الأئمة هم الذين يدلون ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد استدل الشيعة على عقيدتهم في التأويل ببع  آيات القرآن الكريم، ومن ذلا ما 
م  اللََّّ    )  رواه "القاضي النعمان" عن جعفر الصادق" أنه سئل عن قوله تعالى ل يُّك  إ نَّم ا و 

                                         
 .53، ص 1القاضي النعمان  دعائم الإسلام، ج – 1)
 .470إحسان إلهي ظهير  الإسماعيلية تاريخ وعقائد، ص  – 2)
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ين  ي ق يم ون  ال ين  آم ن وا الَّذ  ول ه  و الَّذ  ر س  اة  و ه مْ ر اك ع ون  و  ك  ي ْ ت ون  الزَّ ة  و  لا  فقال  "إيانا عنى 1)   صَّ
ويرد "ابن تيمية" على الشيعة قولهم أن الية نزلت في "علي"، )ويعد ذلا من أعظم   2)بهذا"،

وهذا ما ي كده   3)الدعاوى الكاذبة، وأن أهل العلم أجمعوا على أنها لم تنزل"علي" بخصوصه 
"ابن كثير" بقوله  في تفسير هذه الية )أي لية ولايتكم بل ولايتكم راجعة إلى الله، ورسوله 

 . 4)والم منين 

يق ون  ) :ويرى الشيعة أن قوله تعالى دّ  ل ه  أ ول َٰئ ا  ه م  الصّ  ر س  ين  آم ن وا ب اللََّّ  و   ۖ  و الَّذ 
مْ  بّ ه مْ ل ه  ند  ر  اء  ع  د  ه  ن ور ه مْ  و الشُّ يم   ۖ  أ جْر ه مْ و  ح  اب  الْج  ذَّب وا ب هي ات ن ا أ ول َٰئ ا  أ صْح  ك  وا و  ف ر  ين  ك  .   و الَّذ 

"لذلا قيل أن كل آية في القرآن الكريم يذكر فيها أراد به الأئمة دون سائر من آمن.(5)
النحو يتم تأويل آيات وعلى هذا .  6)الم منون، "فعلي" رأسها لأنه كان أول الم منين إيمانا 

 القرآن الكريم وفق عقيدتهم الشيعية.
ادٍ  :﴿وكان تأويل" ابن سبأ" لقوله تعالى ا  إ ل ىَٰ م ع  ل يْا  الْق رْآن  ل ر ادُّ بّ ي  ۖ  إ نَّ الَّذ ي ف ر    ع  ق ل رَّ

لٍ مُّب ينٍ  لا  م نْ ه و  ف ي ض  ىَٰ و  د  اء  ب الْه   .(7)﴾ أ عْل م  م ن ج 

 

أول تأويل لمعاني  8)بقوله  )إني لأعجب من يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد . 
 القرآن الكريم.

لقد أخذ الإسماعيلية بع  آيات القرآن الكريم، دليلا على عقيدتهم في وجوب التأويل كقوله 
ل ىَٰ آل  ي عْق وب  ) تعالى ل يْا  و ع  ي ت مُّ ن عْم ت ه  ع  يث  و  اد  يل  الْأ ح  لّ م ا  م ن ت أْو  ي ع  بُّا  و  ل ا  ي جْت ب يا  ر  ذ َٰ ك   و 

                                         
 .55سورة المائدة، الية – 1)
القاضــي النعمــان  اخــتلاف أصــول المــذاهب، تــ"  مصــطفى غالــب، دار الأنــدلة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت،  – 2)

 .97، ص 1983، 3  لبنان،
 وما بعدها. 11، ص 7ينظر بن تيمية  منهاج السنة النبوية، ج – 3)
 .67، ص 2ابن كثير  تفسير القرآن العظيم، ج – 4)
 .19سورة الحديد، الية – 5)
 .96القاضي النعمان  اختلاف أصول المذاهب، ص  – 6)
 .85سورة القصص، الية – 7)
 .32الباطنية في العالم الإسلامي، ص محمد أحمد الخطيب، الحركات – 8)
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اق   يْا  م ن ق بْل  إ بْر اه يم  و ا  سْح  ل ىَٰ أ ب و  ا ع  م ا أ ت مَّه  ك يم   ۖ  ك  ل يم  ح  بَّا  ع  ذ    )وقوله(1)    إ نَّ ر  ا ق ال  ه َٰ
ب يْن ا   بْرًا ۖ  ف ر اق  ب يْن ي و  ل يْه  ص  ع عَّ يل  م ا ل مْ ت سْت ط  أ ن بّ ئ ا  ب ت أْو   .   (2 س 

إلى غير ذلا من اليات القرآنية التي ذهبوا في تفسيرها "إلى أن الله تعالى، جعل لدينه 
الإسماعيلية عليه لقب تأويلا يختلف عما يقول به جمهور أهل السنة والجماعة، الذي أطلق 

 )3)أهل الظاهر أو العامة".

وقوله  "فأما الذين في قلوبهم زيل" أي ظلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه 
منه" أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلونه 

محكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامل لهم وحجة عليها ،لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما ال
عليهم ولهذا قال "ابتغاء الفتنة" أي الإظلال لإتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم 

.وما يمكن قوله هو أن الشيعة يأخذون المتشابه من القرآن الكريم، وي ولونه وفق  4)بالقرآن 
 مقاصدهم.

لباطنية في تفسيرها الرمزي وسيلة لنشر مبادئها قوله ومن اليات القرآنية التي اتخذتها ا
دْر ارًا   )تعالى م مّ  ل يْك  م اء  ع  ل  السَّ لْ ل ك مْ  .ي رْس  ي جْع  نَّاتٍ و  لْ ل ك مْ ج  ي جْع  ب ن ين  و  مْ ب أ مْو الٍ و  دْك  ي مْد  و 
ارًا  5)     أ نْه 

 

"يرسل السماء عليكم مدرارا" بأن )أي اسألوه أن يطلعكم على أسرار المذهب الباطني وقوله 
 . 6)السماء هي الإمام، والماء المدرار العلم ينصب من الإمام إليهم 

ارًا)وفسر الباطنية قوله تعالى   لْ ل ك مْ أ نْه  ي جْع  نَّاتٍ و  لْ ل ك مْ ج  ي جْع  ب ن ين  و  مْ ب أ مْو الٍ و  دْك  ي مْد    1)   و 
"أن الجنات هي الدعوة السرية الباطنية ،والأنهار هي العلم الباطن وهذه التأويلات لا تمت 

                                         
 .06سورة يوسف، الية – 1)
 78سورة الكهف،ص– 2)
 .23محمد كامل حسين  في أدب مصر الفاطمية، ص – 3)
 .321، 1ابن كثير  تفسير القرآن العظيم، ج– 4)
 .12-11سورة نوح  اليتان – 5)
 .33الإسلامي، ص محمد أحمد الخطيب  الحركات الباطنية في العالم  – 6)
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.وفسّر "ابن كثير" هذه الية بقوله  "أي إن تبتم إلى الله واستغفرتموه  2)للإسلام بصلة"
وأطعتموه، كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء... وجعل لكم جنات فيها أنواع 

.من الواض" أن معظم التأويلات الباطنية عند  3)وخللها بالأنهار الجارية بينها" الثمار 
 –الإسماعيلية 

تتجه دائما إلى تعزيز نظرية "الإمامة" وتقديسها، واعتبارها المحور الأساسي الذي 
تدور حوله قواعد الدين، إذ تصب" الدعوة الدينية في يد أئمة المذهب، أداة واضحة لتحقيق 

سياسية. وبهذا يعد التأويل عند الإسماعليين) الموضوع الأساسي لكل فكرة فلسفية أهداف 
باطنية، والشجرة التي نمت وترعرعت ثم تفرع منها الكثير من الأغصان، أو بلغة أص" 

 . 4)الأساة الذي تركزت عليه دعائم هذه الدعوة الفكرية 

ة والسلام" هو صاحب يرى أصحاب العقيدة الإسماعيلية أنّ النبي "عليه الصلا 
 التنزيل،للقرآن بلفظه ومعناه،وأنّ الإمام "عليا" صاحب التأويل،أي التأويل الباطني، فالقرآن 
 أنزل بلفظه ومعناه الظاهر للناة أما أسراره التأويلية الباطنية فقد خصّ بها "علي بن أبي 

ر للناة أمّا أسراره طالب" والأئمة من بعده.أي أن القرآن أنزل بلفظه ومعناه الظاه   
التأويلية الباطنية فقد خص بها "علي" والأئمة من بعده.إذن تتمثل فكرة "التأويل" عند 

 الإسماعيلية في نظرية "المثل الممثول" )التي تعد قوام عقيدتهم في التأويل، وفي جميع 

خراج مناسا الدين، بل كانت مجالة الحكمة نفسها مبنية على المقابلة بين الشرع والع قل، وا 
الأمثلة من الدين على الخلق، ومن الخلق على الدين، أي أنهم كانوا يطبقون في هذه 
المجالة نظرية المثل والممثول والتي ترى أن كل ظاهر له مقابل من الباطن، وكل باطن له 

 . 5)تأويل ظاهر، وأن كلا منها يكمل الخر 

                                                                                                                               
 .12سورة نوح، الية  – 1)
 .34المرجع السابق، ص  – 2)
 .392، ص4ابن كثير  تفسير القرآن العظيم، ج – 3)
 .87عبد الرحمان حجازي  الخطاب السياسي  في الشعر الفاطمي ، ص  – 4)
 .88عبد الرحمن حجازي   الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص – 5)
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 ـــ الإمام صاحب التأويل:1
دعامة علم الباطن.وكما سبق الذكر فإن معظم التأويلات الباطنية عند  التأويليعدّ      

الإسماعيلية، تدور حول "نظرية الإمامة" واعتبار الإمام هو المحور الأساسي الذي تدور 
حوله قواعد الدين، وأن الإمام هو صاحب التأويل، وهذا ما يظهر لنا في قول "تميم بن 

  1)".المعز" وهو يمدح الخليفة "العزيز
ــــــــــــه ــــــــــــا مــــــــــــذ لاح تحت  كــــــــــــأنّ رواق المل
ــــــــــــا شــــــــــــواهد ــــــــــــات علي ــــــــــــا آي ــــــــــــدت ل  ب
ــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــدي الائمــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــم  وأن

 

ــــدر  ــــى الشــــمة والب  جبينــــا مضــــروب عل
 بأنــــا أنــــت المصــــطفى مــــن أولــــي الأمــــر
 وصــاحب ذا الوقــت المســمى وذا العصــر

 
من خلال هذه الأبيات ي كد الشاعر على أن الإمام هو صاحب التأويل وهو وارث الإمامة 

 والملا عن أبائه ، وهو صاحب العلم والمعرفة .

  2)يقول" تميم"  
ـــــــــي النجـــــــــوم وعلمهـــــــــا  ولمـــــــــا اختلفنـــــــــا ف
ــــــــــــا بهــــــــــــا ومكــــــــــــذب  فمــــــــــــن مــــــــــــ من هن
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــا كل ــــــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــــــا تأوي  فعلمتن
ـــــــاقلا  عـــــــن الطـــــــاهر المنصـــــــور جـــــــدا ن

 

ــــــد تجــــــري   ــــــالنفع والضــــــر ق ــــــي أنهــــــا ب  وف
 ومــــــــن مكثــــــــر فيهــــــــا الجــــــــدال ولا يــــــــدري 
 بمــــا فيــــه مــــن ســــر ومــــا فيــــه مــــن جهـــــر
 وكـــــــــــــان بهـــــــــــــا دون البريـــــــــــــة ذا خبــــــــــــــر

 

وم والفلا، وسائر العلوم فالشاعر يرى أن إمامه مستودع العلوم، ويعرف أسرار النج
وينقلها إلى دعاته وهو بذلا صاحب التأويل.ويمدح "تميم" إمامه بمعان باطنية، الأخرى،

  3)حيث يقول  
ــــــــــز أمــــــــــين الله مــــــــــا لجــــــــــأت ــــــــــولا العزي  ل

 

 نفســـــــــــــي إلــــــــــــــى ملجــــــــــــــأ منــــــــــــــه ولا وزر 
 

                                         
 .206ز  الديوان، ص تميم بم المع– 1)
 .206، ص السابقالمصدر – 2)
 .224تميم بن المعز " الديوان، ص– 3)
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  1)إلى أن يقول  
ـــــــوا العـــــــالمين ســـــــوى  ـــــــت دون مل  مـــــــا أن
ــــــــــا جــــــــــوهره ــــــــــاهى في ــــــــــف تن ــــــــــور لطي  ن
 فأنـــــــــــــت بـــــــــــــاى دون الخلـــــــــــــق متصـــــــــــــل

 

ــــي جســــم مــــن البشــــر   روح مــــن القــــدة ف
 تناهيــــــــــا جــــــــــاز حــــــــــد الشــــــــــمة والقمــــــــــر
 وأنــــــــــــــــت الله فــــــــــــــــيهم خيــــــــــــــــر مــــــــــــــــ تمر

 

من فالإمام في الأبيات السابقة يختلف عن باقي البشر، فهوــ حسب رأيه ـــ روح 
ذا كان النور الإلهي يتجلى في الأنبياء فإن نور النبوة  القدة تجلت في جسم من البشر، وا 
يتجلى في "الإمام"، والشاعر يمدح إمامه بهذه الصفات انطلاقا من عقيدته الشيعية التي ترى  

 أن الإمام هو صاحب التأويل.
صفات لم تعرفها فرق الشيعة و على هذا النمط من تعظيم الإمام) جعل الإسماعيلية للأئمة  

 الأخرى ،وذلا أنهم يقولون ظاهرا إنّ الأئمة بشر كسائر البشر،لكنهم في تأويلاتهم الباطنية،
  2)يقولون إن الإمام هو وجه الله،ويدالله،أنه الذي يحاسب الناة يوم القيامة 

ذ بالظاهر عندهم ومن أصول العقيدة الإسماعيلية القول بالظاهر والباطن،بل إنّ)الأخ       
.إن هذه المكانة  3)جميعا لا يكفي ،ولكي يكون الإنسان م منا حقيقيا لابد من الأخذ بالباطن 

 المقدسة للإمام،تجلت لنا في شعر "تميم بن المعز"،خاصة في قصائده  السابقة.

قد أما"ابن هانئ الأندلسي"،فقد كان)شعره مرآة عصره،وسجلا حافلا بالأحداث التي مرّ بها،ل
قضى الشاعر ما يقرب من نصف عمره في البيئة الإفريقية،في ظل دولة ناشئة هي الدولة 

  4)الفاطمية،القائمة على الإيمان بأنّ الخلافة الإسلامية حق من حقوق آل البيت 
لذلا يرى"ابن هانئ" أنّ الأئمة هم أهل الهدى والتقوى، لأنهم أحباء الله والمصطفون 

  5)وهو يقول في ذلا   -الله لأنهم أصحاب العلم والتأويل في نظره  الأخيار، وهم خير خلق
                                         

 .225المصدر نفسه، ص – 1)
 242سلامية في العقيدة والفكر،ص المطالعاتالإمصطفى الشكعة  2)
 .280محمد عابد الجابري  بنية العقل العربي، ص  3)
 .92،ص1962، 1منير ناجي ابن هانئ درة ونقد،دار النشر للجامعيين،  - 4)
 .150ابن هانئ الأندلسي، الديوان، ص  – 5)
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ــــــــــــــــــــــه  أنــــــــــــــــــــــتم أحبــــــــــــــــــــــاء الإلــــــــــــــــــــــه وآل
 أهـــــــــــــــل النبــــــــــــــــوة والرســـــــــــــــالة والهــــــــــــــــدى
 والـــــــــــــــــــــــوحي والتأويـــــــــــــــــــــــل والتحـــــــــــــــــــــــريم
ـــــــم يكـــــــن ـــــــة؟ ل ـــــــر البري ـــــــل مـــــــن خي  إن قي

 

 خلفــــــــــــــــــا ه فــــــــــــــــــي أرضــــــــــــــــــه الأبــــــــــــــــــرار 
ـــــــــــــــــات وســـــــــــــــــادة أطهـــــــــــــــــار  فـــــــــــــــــي البين
ــــــــــــــــــــف ولا إنكــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــل لا خل  والتحلي

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــق إلي  يشــــــــــــــــــــار إلا كــــــــــــــــــــم خل
 

يرعالشاعر أنّ علم الإمام يفوق علم البشر، فهو علم الله الذي وهبه للأئمة يتوارثونه جيلا    
بعد جيل، لأنهم أهل النبوة والرسالة، وهم بذلا يحللون ويحرمون لأنّ علمهم مستمد من علم 

 الله.

قصائده، وهو والملاحظ أن "ابن هانئ" الأندلسي يدافع عن عقيدته الشيعية في معظم      
على أعداء العبيديين لأنهم لا يدينون بالطاعة لأحفاد "علي"، ولا  )*(يطلق اسم "النواصب"

  1)ي ولون القرآن بل يتبعون ظاهره، وهو يقول في ذلا  
 ولمــــــــــا تولــــــــــت دولــــــــــة النُّصــــــــــب عــــــــــنهم

 

 تـــــــولى العمـــــــى والجهـــــــل واللـــــــ م والغـــــــدر 
 

يقصد الشاعر بدولة "النُّصْب" الدولة العباسية،وهو يرى أنه بسقوطها تراجع العمى،والجهل 
  2)،والغدر،وهدفه من ذلا التحقير.وفي الوقت نفسه يمدح الخليفة" المعز" بقوله  

 مــــــــــاذا تريــــــــــد مــــــــــن الكتــــــــــاب نواصــــــــــب
 

 ولــــــــــــــــــه ظهــــــــــــــــــور دونهــــــــــــــــــا وبطــــــــــــــــــون  
 

فالشاعر يرعأنّ الإمام هو صاحب التأويل،وأنّ سيفه أيضا كاد يعلم التأويل من كثرة مرافقته 
  3)"للمعز" يقول  

 قـــــــــد كـــــــــاد ينـــــــــذر بالوعيـــــــــد لطـــــــــول مـــــــــا
 

ــــــــــــــــأويلا   أصــــــــــــــــغى إليــــــــــــــــا ويعلــــــــــــــــم الت
 

إن عقيدة الشاعر الشيعية جعلته ي من إيمانا قاطعا أن إمامه "المعز" هو صاحب 
 ذي يملا التأويل دون غيره.العلم والمعرفة، وهو ال

                                         
 هم الذين ينصبون لعلي العداء، ويحاربونه. -)*(
 .134ص ابن هانئ الأندلسي، الديوان،  –،– 1)
 .356ص ابن هانئ الأندلسي، الديوان،– 2)
 .270، ص السابقالمصدر – 3)
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 وبهذا استطاع "ابن هانئ الأندلسي" بفضل خصائص شعره ،ودفاعه عن الدعوة 
الإسماعيلية أن ي نزل "المعز لدين الله" الفاطمي منزلة كبرى انفرد بها دون غيره، و كثيرا " ما 

مسلم،وأن طاعة يردد"ابن هانئ"في شعره  أن إمامة العبيديين ربانية ،وأنها فريضة على كل 
 الأئمة من طاعة الله)وهم مبر ون من الذنوب والثام،وأنهم معصومون من كل زلل،يشهد

بذلا القرآن ،بل هم نور الله ومشكاته ،يضيئون للناة حياتهم ،ويكشفون عنهم ظلمات  
 ،لذلا كان الإمام عند الشيعة     1)الضلال،وكأنهم يتمون نور الله،أو كأنهم يشاركون فيه 

لإسماعيلية يعد المثل الكامل الذي يجب أن ي قتدى به في كل أمور الدين)والدين يتضمن ا
الراء والعقائد،والأخلاق،والأعمال ،والإمام هو الإمام في جميع هذه الش ون،ولجميع هذه 
الجوانب،فهو الم قتدى به والنموذج الكامل في قوله،وفعله،في فكره وعواطفه،،في رأيه 

 . 2)ا مقام خطير لا يبلغه إلا الأوحدي من البشر بالموجودات،وهذ
ونظرا لهذه المكانة العالية للأئمة عند الإسماعيلية فقد مدح "ابن هانئ" إمامه         

"المعز" بقصائد،أشاد فيها بخصال"المعز" ونسبه الشريف،فكان بذلا شاعره المفضل،والجدير 
   3)بإمارة الشعر لديه،وهذا أثار حسد غيره من الشعراء. يقول "ابن هانئ" 

ـــا مدحناكــ  ــم تضوَّع  بيننـــــــا            وبين القوافي من مكارمكم طيبإذا مــ  ـ
 فإن أا محسودا على حر مدحكم         فغير نكير في الزمان الأعاجيب

حيث يرى الشاعر أن  مدح الخليفة "المعز لدين الله " هو ما جعل الشعراء يحسدونه ،وهو 
مر عجيب،لأن مدح الإمام أمر واجب يرى انه إذا كان محسودا على مدحه" للمعز" فهذا أ

   4)حسب رأيه.لهذا نجده يقول
ـــى                             النبي المصطفىسيذب عن حرمهذا المعز ابن النبي المصطف
ــــــا )* في صدر هذا العام لا يلوي        ــــــوقف ــــ ــــ ـــــه وتـ ــد تلفت خلفـ ـــ  على                أحـــــ

                                         
 .244،دار المعارف، القاهرة،)د ت ،ص مصر ـ الشامشوقي ضيف عصر الدول والإمارات)  1)
 .15هنري كوربان  تاريخ الفلسفة الإسلامية،تر نصيرمروة،حسن قبيسي،ص 2)
 .40ابن هانئ  الديوان،ص  3)
 .205ابن هانئ  الديوان ،ص   4)
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 قيادهــم               طوعا إذا المــــلا العنيف تعــــجرفا)**  وأنا الضميـــــن له بملا          
من خلال الأبيات السابقة يرى الشاعر أن "المعز"سليل آل البيت وأنه سيقهر 

 الأعداء،ويستولي على ملا المشرق،وبذلا يصب" ملكا قويا ،يهابه الجميع.
 ندلسي"ي كد في كل  مرة على أن إمامة العبيديين ربانية ،وأنها والملاحظ أن "ابن هانئ لأ

   1)فريضة واجبة،وان طاعة الأئمة من طاعة الله،ومقترنةبطاعتهم،وهو يقول في ذلا
ــــت الدين مرتبطا بــــه ــــ ـــــه خسر        إمام رأيـ ــــه فوز وعصيانـــ  فطاعتـــــــــ

ــــوزر           ــــط به ال ـــوت وتسبي" يحــــ ــــ ـــــه           قنـــــ ــــدح ى إنـ ــــه كالمـــ  أرى مدحــ
فالشاعر يرى أن الإمامة حق مكتسب لل البيت من ذرية "علي بن أبي طالب"رضي الله 

عر يرى أن من عنه،وقد خلصت "للمعز لدين الله" دون غيره،فصارت الدنيا ملا يمينه،والشا
أطاع الإمام فاز بجنات الخلد،ومن عصاه فهو في خسران مبين،بل يذهب إلى أبعد من ذلا 

حين يجعل مدح "المعز" كأنه مدح ى تعالى،وهذه مبالغة من الشاعر تعكة عقيدته 
 الشيعية،التي تجعل الإمام فوق مستوى البشر. 

ه بالخليفة المعز لدين الله الفاطمي"،وشدة كما تظهر عقيدة "ابن هانئ" الشيعية ،في قوة إيمان
 يرى أن ممدوحه إمام مقدة ، طاعته أمر واجب ،وركن من تعظيمه له،فهو 

القاضي أركان الدين، لا تقبل صلاته، ولا زكاته، ولا صومه، إلا بطاعة الإمام، يقول" 
ها الرسول فلو أن رجلا عمل بفرائ  الله تعالى وسننه التي جاء ب ( في مجالسه النعمان"

كلها ثم لم يقترن بعمله اعتقاد ولاية الإمام لم يغن ما عمل فتيلا، إذ الولاية هي الأصل التي 
 . 2))تدور عليها موضوع الفرائ 

                                         
 .134،صالسابقالمصدر  1)

 *لا يقف ولا ينتظر
 **إذلالهم.

القاضــي النعمــان  المجــالة و المســايرات. تحقيــق الحبيــب الفقــي، و إبــراهيم شــبوح محمــد  منشــورات الجامعــة التونســية  - 2)
 .143ص  -م1974
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وبناء على ذلا، يرى " ابن هاني" أن حياته قبل لقاء إمامه المعز كانت حياة حيرة يسودها 
   1)يقول في ذلاحيث ه و ضلاله، من حيرت أنقذهالتوتر، حتى التقى بالإمام الذي 

ــــلغت                    غاياتها بين تصويب وتصعيدأتبعته  ــــ  فكـــري حتى إذا بــ
ــــديد رأيت مو ــف وتحــــ ــت موضـــــــع تكييــــــ ــــ ــــا              رأيــ ـــين ومــــ ــــ ــــان يبـــــ ــــ ــــ  ضع برهـ
ــــ      ـــــي ــم لا بتقلــ ــــ ــــه بعلــ ــــ ـــلت في ــذ نفســــي من عمــــايتـــها                فقـــــ ــــ  ــدوكــــــــــان منق

حيث يبدو من خلال الأبيات السابقة،إيمان الشاعر بإمامه،وهو إيمان بمبدأ الولاية التي 
تأمل وبحث، وعن  وعي وقناعة، لا تجسدت في شخص "المعز"، فهو إيمان صادر عن 

عن جهل و تقليد ،فقبل أن يرى الشاعر إمامه "المعز"كان في ضلال، و بلقاء"المعز" وجد 
   2)الإيمان الحق ،وهذا ما يظهر في قوله
 هـمــا أجــزل الله ذخــري قبــل ر يتــ

 
ــــولا انتفعـــت بإيمـــان و توحي   دـــــــــ

 هـــادي رشــــاد وبرهـــان وموعظــــة 
 

 دـــــــــــــــــــــــــــــتوفيـــــق وتسديو انـــــاتوبي 
 

 

ونجد "القاضي النعمان" يصف الأئمة بقوله ) خلق من خلق الله جل جلاله، وعباد مصطفون 
من عباده،افتر  طاعة كل إمام منهم على أهل عصره،وأوجب لهم التسليم لأمره،وجعلهم 

  3)هداة خلقه،وأدلاء عباده عليه 

 ،نه أيضا سبب النجاة في الدار الخرةإاية، فن كان الإمام هو مصدر الهدإف
   4)يقول "ابن هانئ" في ذلا 

 لــو لــم تكــن ســبب النجــاة لأهلهــا
 

ـــــاد فتـــــيلا  ـــــم يغـــــن إيمـــــان العب  ل
ـــــلــــو لــــم تعرفنــــا بــــذات نفوسن   اـــــــــ

  
 كانـــــــت لـــــــدينا عالمـــــــا مجهـــــــولا 

  
          

    1)انفسهويقول "ابن هانئ" في القصيدة 

                                         
 .91ابن هانئ الأندلسي  الديوان،ص- 1)
 .91ص ابن هانئ  الديوان ،.- 2)
 .45،ص1القاضي النعمان  دعائم الإسلام،ج 3)
 .273ابن هانئ  الديوان ،  ص- 4)
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ـــــلا  وميك        ــــ ــــ ت جبري ــــ ــــ ـــــم يـــ ــــ ــم الله مــــا     لـــ ــــــون علــ ــــن مكنــــ ـــــ ــــ ـــائيلاوعـــــــلمت مـ  ــــ
يرى الشاعر أنّ علم الإمام غير محدود ،فعلمه يفوق علم البشر،ونقل لنا "القاضي     

 له ) إنما نحن عباد من عباد الله،وخلق من خلقه،ولكن لنا النعمان" عن الخليفة "المنصور" قو 
 .  2)منه منزلة أكرمنا بها بأن جعلنا أئمة عن عباده،وحججه على خلقه 

وبهذا يكون الإمام قد بلل ذروة الكمال الإنساني في نظر الشيعة ،فهو إنسان معصوم وعلى  
 معرفة بعلم الغيب،ويحمل علما واسعا،ومعارفشاملة،وورث الإمامة أبا عن جد.

كما نجد الشاعر في قصيدة أخرى،يربط بين طاعة الإمام،وبين ما يقوم به الفرد من 
    3) يقول  عبادات،حيث

ــرون             ـــ ــــ ــــ ـــا مقــ ــــذا عندنــ ـــذا بهـ ــفة           هــــــــ  فــــرضـــان مـــن صوم وشكر خليــ
ــــأنت مكـــيندا منا فضل شفاعـــــة      فارزق عبا ـــــى فـ الملاحظ أن واقرب بهم زلف

  الشاعر،ينسب صفات القدرة الإلهية للإمام، وأنه هو الذي يملا حق
 4،فالإمام بمنزلة النّبي عندهم)وتعاليمه من تعاليم النبي أو هي نفسها الشفاعة لعباده

 ،وانطلاقا من هذا يقرّر علماء الشيعة أنّ الأحكام الشرعية ،وكلّ ما يتعلق بأمور الدين 
 ي ستقى من علم الإمام،فهو وارث رسالة النّبي،وهو الذي يعلم التأويل.

تدنيه من الله  حيث يرى  أن في مدح "المعز" طاعة دينية ويذهب إلى أبعد من ذلا،
  5)يقول  تعالى،وتبلغه مقام الشاكرين  حيث يقول

 بلغــت بــا العليــا فلــم أدن مادحــا
 

 لأســـــــأل لكـــــــن دنـــــــوت لأشـــــــكرا 
ــــل  ــــا قائ ــــا الله مــــا أن  وصــــدق في

 
ــالي مــن أقــل أو أكثــرا   فلســت أب

 "محمد اليعلاوي "،فكلماته كما يرى والإلحادبالكفر الشاعر لا يخشى الاتهام الملاحظ أن      

                                                                                                                               
 .273ابن هانئ  الديوان ،  ص- 1)
 55القاضي النعمان،دعائم الإسلام،ص  2)
 .  356.ص  السابقالمصدر   - 3)
 .320بنية العقل العربي،صمحمد عابد الجابري    4)
 .145ابن هانئ  الديوان ،ص- 5)
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سماعيلي، وليست صادرة عن تنبثق عن اعتقادراسخ بصحة الدعوة،وصواب المذهب الإ)
 . 1) تعليمات رسمية تتغير حسب مقتضيات الأحداث 

وهكذا سار "ابن هانئ" في شعره على هذه الوتيرة،يمدح أئمة الإسماعيلية،خاصة"المعز لدين 
 حاول من خلال شعره نشر الدعوة الشيعية الإسماعيلية،وبث مبادئ العبيديين.الله "،كما 

 
 
 
 
 
 
 ـ الإمام صاحب العلم والمعرفة:2

يعتقد الشيعة عامة،والإسماعيلية خاصة أنّ علم الإمام غير محدود،فهو يعلم الغيب،ويعلم ما 
  2) سيقع من أحداث، وتتجلى لنا تلا العقيدة الشيعية في قول "ابن هانئ" 

ـــــــــــــــالراء لا يومهـــــــــــــــا غـــــــــــــــد ـــــــــــــــردت ب  تف
ــــــية ظهــــــار ــــــب دونهــــــا *)ول  يحجــــــب الغي

 

ــــــــــــــــيهن ب ــــــــــــــــوّخ   ولا ســــــــــــــــرج اليــــــــــــــــات ف
 ولكنهـــــــــــــــــــا قدســـــــــــــــــــية فيـــــــــــــــــــه ترســـــــــــــــــــخ

 

 

فالإمام وهو الصنيعة المخلوقة، والحجة الدالة في آن واحد، صار دليلا بما أودعه الله 
ميزة ميّز الله فيه من علم جم، وحدة ثاقب، يرفع عن بصيرته كل الحجب، وكشف الحجب 

 . 3)بها الأئمة دون سواهم، وذلا ما يتجلى لنا في قوله أيضا 
 وى علـــــــــــــــم لـــــــــــــــية يحجـــــــــــــــب دونكـــــــــــــــم

 

ــــــــاة محجــــــــوب  ــــــــه عــــــــن ســــــــائر الن  ولكن
 

                                         
 .213محمد اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي )شاعر الدولة الفاطمية ، ص   - 1)
 .84ابن هانئ  الديوان، ص  – 2)

 الظهار من الثوب، نقي  البطانة. -)* 
 .39المصدر السابق، ص  – 3)
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  1)ويقول في موضع آخر من القصيدة  
 فمـــــــدحا مفـــــــرو  وحكمـــــــا مرتضـــــــى 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــت دلال ــــــــــــــــدية وأن  وذكــــــــــــــــرا تق
ـــــــــــــــدنيا رضـــــــــــــــاا لعاقـــــــــــــــل  ألا إنمـــــــــــــــا ال

 

 موهـــــــــوبوهـــــــــديا مرغـــــــــوب وســـــــــخطا  
ـــــــــــا تصـــــــــــديق وبغضـــــــــــا تكـــــــــــذيب  وحب
لّا فــــــــــــــإن العـــــــــــــــيش هــــــــــــــم وتعـــــــــــــــذيب  وا 

 

لقد جعل الشاعر مدح الإمام فر ،وحبه واجب التصديق، بل إنه ذهب إلى القول 
بأن رضى "الإمام "هو محور الكون، فالشاعر ارتفع بممدوحه إلى أعلى الدرجات، وهذا ما 

 يعكة عقيدته الشيعية.
ول أن كشف الحجب ميزة ميز الله بها الأئمة كما إذن ومن خلال ما سبق يمكن الق

سبق الذكر، وهي خاصية يرثونها أبا عن جد، فالإمام ينظر إلى أحد أبنائه ساعة يولد 
فيعرف فيه فوارا إمارات الإمامة ،ولا يعرف فيه ذلا عن فراسة فقط، أو بالظن، والحدة، 

نما يعلمه بعلم رباني منتقل من إمام إلى إمام.  وا 
ما حاول "ابن هانئ "تأكيده لنا، عندما أخبرنا أن الخليفة المنصور" علم أن ابنه سيكون وهذا 

  2)ملكا، وهو لا يزال في المهد صبيا، وذلا في قوله  
ـــــــــا الأر  كلهـــــــــا  رأى أن سي ســـــــــمى مال

 

ــــــــــــــوتر   فلمــــــــــــــا رآه قــــــــــــــال ذا الصــــــــــــــمد ال
 

انئ" الخليفة المعز" بمعان فهذا البيت الشعري من القصيدة "المستنكرة" التي مدح فيها "ابن ه
باطنية، ومن خلال قول الشاعر السابق نفهم أن علم الأئمة لية تنب ا، ولا فراسة، إنما هو 
ملكة فطرهم الله عليها، تولد معهم، وبها يعلمون ما سيقع من أحداث ،خاصة الأحداث التي 

 تهم آل البيت.
   3)ويقول "ابن هانئ" في قصيدة أخرى 

 لا يظنــــــون غيـــــــرهوفــــــي النــــــاة علـــــــم 
 

ـــــــــوان الصـــــــــحيف المخـــــــــتم  ـــــــــا عن  وذل
ــــــــاب يقصــــــــر شــــــــأوها  ــــــــت الألب  إذا كان

 
ــــــــــــــم يكــــــــــــــتم  ــــــــــــــم لســــــــــــــر الله إن ل  فظل

 
 

                                         
 المصدر نفسه، ص ن. – 1)
 .135ابن هانئ  الديوان، ص  – 2)
 .326المصدر نفسه، ص  - 3)
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 إذا كـــــــــــــان تفريـــــــــــــق اللغـــــــــــــات لعلـــــــــــــة
 

ـــــــرجم  ـــــــد فيهـــــــا مـــــــن وســـــــيط مت ـــــــلا ب  ف
 
 

من عقائد الشيعة الإسماعيلية أنّ وجود الإمام أمر ضروري،فهو الذي ينشر الأمن ويملأ  
الأر  عدلا،وحسب رأي الشاعر فهو الوسيط المباشر بين الإنسان وخالقه،لأنه يتقن جميع 

لباب الناة عن لأاللغات.فالإمام حاز العلم كله،أي علما ظاهرا وعلما باطنا تقصر 
 مكتوما لا يدركه  إلا الإمام. إدراكه،لذلا كان سرا

   1)ويقول الشاعر في القصيدة نفسها
ــــــــــــة هــــــــــــذا أن دحــــــــــــا الله أرضــــــــــــه  وآي

 
ـــــــــــم  ـــــــــــر معل ـــــــــــم تـــــــــــرة بغي  ولكنهـــــــــــا ل

 حيث ي كد الشاعر على ضرورة وجود الأئمة بين الناة، فهم مثل الجبال الرواسي  

 التي أقر الله بها الأر .
 

على أن الإمام هو صاحب العلم والتأويل،وهذا كما ي كد الشاعر جليا في قصيدة أخرى     
  2ما يبدو لنا قوله

ـــــوم والمــجهول        ــــعل ـــــة      مــــــا يستـــــوي المـــ ــت حــقيقـ ــــ ــــغوا وأنــ  وأرى الورى لـ
ــــ ــرية شــ ــــ ــــ ـــــلى         إن البــــ ـــولشهد البرية كـــــلهـــا لكــــ بالعــ ــــبـ ــــــاهد مقـ  ــــ

ـــل  ـــلى الدليل دلي ــت عـــ ـــــيه بصـــــنعه         فيــــــنا وأنـــ ــــ ــــول عل ــــ  والله مدلـ
الملاحظ أن الشاعر يمدح إمامه بمصطلحات العقيدة الإسماعيلية،فهو الذي شهدت له      

ون الإمام هو)المخصوص البرية بالعلى،وهو صاحب العلم والتأويل،وبهذا يك
بالعلم،الموسومبالحلم،نظام الدين وعز المسلمين...الإمام واحد دهره،لا يدانيه أحد،ولا يعادله 
عالم،ولا يوجد منه بدل،ولا له مثل  ولا نظير،مخصوص بالفضل كله،من غير طلب منه ولا 

التي يبرز (بنجد في قصائد "ابن هانئ"شيئا من وصف الاحتفالات،والمواككما  3)اكتساب 

                                         
 236ابن هانئ  الديوان، ص ،- 1)
 .264ابن هانئ  الديوان، ص  2)
 .197والشريعة في الإسلام،صجولد تسيهر  العقيدة  3)
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فيها المعز للناة،في أ بهة وبهجة،تحف به الخيل ويعلو رأسه التاج المرصع،ومن فوقه 
في هذه المواكب يتقلد  1))المظلة الفاطمية وهي مواكب الأعياد والج مع،بين القصر والمسجد

 الخليفة" سيفه ويدعوه الشاعر" ذا الفقار"مسايرة للاعتقاد 

الذي لم يضرب إنما هو سيف الرسول "عليه الصلاة والسلام" الشيعي في أنّ سيف الأئمة "
به غير رسول الله )صلى الله عليه وسلم "،و"علي" وصيه،بإعطائه إياه له،فلم يعطه أحدا 

 مة في ظروف عجيبة،رواهاطوقد اغتصبه العباسيون فاسترجعه أبناء فا.  2)غيره
 "القاضي النعمان"،ثم توارثه الأئمة أبا عن جد.يخرجون به إلى الأعداء فيلحقون بهم 

الهزائم وهذا ما أكّده "القاضي النعمان"بقوله )سمعت المنصور عليه السلام وقدة روحه   
 يقول )ما ضاق عليّ أمر في موقف من مواقف القتال فانتضيته إلا انهزم العدو من بين يديّ 

. ومعنى هذا أنّ سيف الإمام غير عادي،فهو يبعث الرعب في قلب  3) حين انتضيته
فلا غرابة العدو،وهذه مبالغة تعود إلى اعتقاد شيعي بعظمة هذا السيف ومكانته الرفيعة.  

أن يكون هذا السيف على قصره وقلة قدره في العين،عظيم الشأن عند العبيديين إذن 
قاله من الرسول صلى الله عليه وسلم،إلععلي،رمزا ودعاتهم، )وهكذا صار" ذو الفقار" بانت

لانتقال الإمامة الدينية والزمنية ووراثة العلم الباطن،يقول "القاضي النعمان" )فاختص عليا 
واكتسب"ذوالفقار"صفةقدسية،فهو رمز مادي . 4)صلوات الله عليه بما لم يختص به غيره 

لذلا نجد "ابن  الإعلان المعنوي عنهاللوصية أي إمامة "علي"،كما أن حديث "الغدير"هو 
الأندلسي" يذكر سيف "المعز لدين الله "الفاطمي، ويل" على أنه ورثه عن النبي صلى هانئ 

   5)الله عليه وسلم،وذلا في عددمن قصائده منها قصيدته التي يقول فيها
ــــــــــــــدا وبه ــــــــــــــا حســــــــــــــنه متقل  ا هــــــــــــــــــــــل

 
ــــــــــــــــــــمتنكبـــــــــــــــــــا ومضـــــــــــــــــــا ه مسل   ولاـــــــــــ

                                          
  .143محمد اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي )شاعر الدولة الفاطمية ، ص -  1)
 .114المجالة والمسايرات صالقاضي النعمان    - 2)
 ص ن. ابن هانئ  الديوان، ،- 3)
 .114،صنفسهالمصدر   - 4) 
 .271،صنفسه المصدر - 5)
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نمـــــــــــــاا جـــــــــــــدا ذ ســـــــــــــمّاه  الفقـــــــــــــار وا 
 

ـــــــــــــت عـــــــــــــزرائي   لاســـــــــــــماه مـــــــــــــن عادي
 
 

 

ار" على كل سيف مسلول في خدمة الأئمة ،وهذا ما يظهر في فق  والشاعر يطلق اسم "ذي ال  
  1)مدحه "للشيباني"

 
يرى "اليعلاوي" أنّ "ابن هانئ" صادق التشيع، فترديده للمعتقدات الإسماعيلية لم يكن مجرد 

 . 2) تزلف للحكام المنتصبين بإفريقية ،وأنّ تشيعه قديم 

إنّ المدح الذي ردّده"ابن هانئ" في شخص "المعز" كانت مقصديته تقوم على الدعاية الدينية 
 داخلت عنده المعاني السياسية بالدينية،فقدم)صورة الإنسان الكامل في والسياسية،فت

نما يستخدمه في تدعيم مذهب يميل  شخص ممدوحه ابن هانئ "لاي من بالفن فقط وا 
.إذن ومن خلال ما سبق يمكن القول أنّ محور العقيدة الإسماعيلية يدور  3)إليه ويدعو له 

)من أبرز المعتقدات التي دارت حولها الأحداث  هذه الأخيرة التي تعدحول فكرة الإمامة
 . 4)السياسية داخل الجماعة الإسلامية 

والإمامة ليست من المصال" العامة التي تفو  إلى نظر الأمة واختيارهم لدى الشيعة،بل  

هي ركن الدين وقاعدة من قواعده،وتعد جوهر العقيدة، وأساة المذهب الشيعي 
 ن إلا بالاعتقاد بها،وكثيرا من المعتقدات الأخرى يرتكز عليها.الإسماعيلي،إذلايتم الإيما

 ويعتقد الشيعة الإسماعيلية أنّ الأر  لن تخلو من إمام قائم معصوم،قالوا أنه يجب أن     

                                         
 .383 صنفسه المصدر- 1) 
 .239اليعلاوي ابن هاني المغربي الأندلسي،ص محمد ينظر  -  2)
 .276عبد السلام شرما  )اشعر المتوسطي في العهد الفاطمي ،مجلة يتفكرون ،ص - 3)
 .163محمد سالم إقدير  العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية،ص- 4)

 كــــلّ الســــيوف الّلــــواتي جــــردت كــــــــــــذب
 

ـــــــــــي   وهـــــــــــو المجـــــــــــرّد للســـــــــــيف الحقيق
ـــــار ومـــــا   ى مـــــا تنتضـــــي مـــــن ذي الفق

 
 عضــــــــد الــــــــرأي الإمــــــــاميتشــــــــد مــــــــن  
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إذن فالعصمة من أهم صفات  . 1)يكون ظاهرا معروفا ،)بل يص" أن يكون خفيا مستورا 
 الإمام عند الشيعة الإسماعيلية. 

 كما يعتقد الإسماعيلية أنّ طاعة الإمام من طاعة الله،)وقد ميّز الإسماعيلية أئمتهم     
بميزات لم تقل بها بقية فرق الشيعة ،فالإمام عندهم يتبوأ مرتبة لا تمتّ للبشرية بصلة...بل 
 ي إنّ الإسماعيلية يذهبون في الإمام إلى ما هو أكثر غلوا من ذلا،فيقولون أن الإمام هو الذ
 يحاسب الناة يوم القيامة،وأن إمام العصر هو وارث الأنبياء جميعا وكل من سبقه من 

  2)الأئمة،وهو ـ تبعا لذلا ــ صاحب كل صفات الأنبياء والأئمة السابقين 
وقالوا أن الإمامة تنتقل بالنص من إمام إلى الإمام الذي بعده.وهذا ما تجلى لنا في     

.وغيرهما من الشعراء قصائد "ابن هانئ الأندلسي،و"تميم بن المعز"

                                         
 .192ينظر الشهرستاني الملل والنحل،ص- 1)
  269مصطفى الشكعة   إسلام بلا مذاهب،ص.   2)
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 صورة الآخر في الشعر العبيدي:ــ

 
 .ر المستبدـــــورة الآخــــأولا: ص -

 .الآخر في دائرة السخرية: ثانياـ -

 ــ السخرية مـــن الآخـــــر المنهزم1  

 ـ السخرية من الآخر الشـــــــــيعــي2  

 .ينــــــدو ــر الــــــــــــــالآخصورة ثالثا: ــ   
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تعد الصورة وسيلة الشاعر في استخدام اللّغة لنقل مشـاعره إلـى القـارئ بشـكل مـ ثر، وهـذاما  
 . 1) «الشعر صناعة وضرب من النسا وجنة من التصويرإنما»ي كده الجاحظ بقوله  

والتصــوير بالألفــاظ والعبــارات فــي الشــعر، يعــد مــن ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ الرســم بالكلمــات، 
أكثـر أسـاليب الخطـاب الشـعري قــدرة علـى التـأثير فـي المتلقـي، ومــن خـلال صـورة الخـر فــي 
الشعر العبيدي نتعرف على موقف الشاعر الشيعي تجاه عدد من القضايا، وذلـا لأنّ الشـعر 

 يظل في جوهره موقفا يعكة ر ية الشاعر للأشياء.
قوله هو أنّ تقديم صور متعددة للآخر يساهم بطريقة أو بأخرى فـي تصـور  وما يمكن

ـــذات والمنفصـــل عنهـــا  ـــالخر مـــرادف للضـــد أو النقـــي ، أو الخـــارج عـــن ال ـــذاتها، ف الـــذات ل
ويفتـر  أن ت سـة العلاقـة مـن الـذات والخـر علـى الحـوار البنـاء، والتفـاهم، والمـودة، لكــن »

ن ذلا إذا حاول الخر أن يظهر في صورة العدو الّـذي هذه العلاقة قد تكون على النقي  م
 . 2) «يحاول رف  الطرف الخر، والانتقاص منه، والنيل من معتقداته وقيمه

والأمر نفسه نجده عند عدد من شـعراء الشـيعة فـي العهـد العبيـدي إذ حـاولوا فـي كثيـر 
الخـر فـي كثيـر مـن  و بهـذا يتجلـى لنـا« من الأحيـان مهاجمـة أعـدائهم والانتقـاص مـن شـأنهم

الأحيــان فــي صــور ســلبية وهــي الصــورة التــي رســمها شــعراء الشــيعة ورســمها عــن غيــرهم مــن 
الأمـــويين والعباســـيين، كمـــا أنّ تقـــديم صـــور متعـــددة "للآخـــر" يســـاهم بطريقـــة أو بـــأخرى، فـــي 

تجاهـل الصـراع الّـذي يحصـل بـين الـذات والخـر، فـالخر »تصور الذات لـذاتها، إذ لا يمكـن 
 . 3) «ر وبكيفية وجودية، إنّه يشكل أفقا للذات وأحيانا جزء من النظرة إلى الذاتحاض

 إذن فالكتابة عن "الخر" ت دي إلى تعرف الفرد على ذاته، فتبدو الصورة التي يقدمها 
 

                                         
 .132،ص 1965، 2،  3أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ   الحيوان،ت" عبد السلام محمد هارون، ج(الجاحظ–)1(
 .08، ص2010فوزي عيسى  صورة الخر في الشعر العربي، دار المعرفة الجامعية،  - )2(
العربيــة، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع، دار الكتــاب العــالمي للنشــر  نهــال مهيــدات  الخــر فــي الرّوايــة النســوية - )3(

 .37، ص2008ت، 1والتوزيع،  
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إنّ إدراا »عن الخر تعبيرا عمّا يعانيه من إحبا  على المستوى الفردي أو الجمعي 
عور الذات بالاختلاف والتميز، كما أنّ الوعي بالذات والهوية حضور الخر ي دي إلى ش

 . 1) «يتنامى ويزداد عندما تعقد الذات المقارنات مع الخر
وبتلا المقارنات تظهر الفوارق بين الأنا والخر، فتبدأ الهوية في التشكل، كما يبرز 

 الوعي بوجود هوية الخر أيضا.
بع الهوية يحمل اتجاها عقائديا، فالهوية وفي العصر الإسلامي الأوّل كان طا»

الدينية هي التي نادى بها الإسلام، وحرص النبي )صلى الله عليه وسلم  وأصحابه على 
 . 2) «توثيقها في النفوة

إذن بعد ظهور الإسلام تحول مفهوم الخر، حيث تم إلغاء الاعتداد بالأنساب 
ف الديني والعقائدي، وهو ما يظهر جليا والأعراق، وأصب" مفهوم "الخر" مرتبطا بالاختلا

 في النماذج الشعرية التي سيتم تناولها بالدراسة والتحليل.

                                         
مــن العصــر الأمــوي حتّــى نهايــة العصــر العباســي، عــالم الكتــب  -ســعد فهــد الــذويخ  صــورة الخــر فــي الشــعر العربــي - )1(

 .26، ص2009، 1الحديث للنشر والتوزيع، إربد،  
 فسه، ص ن.المرجع ن - )2(
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 أولا: صورة الآخر المستبد:
تشـكل العلاقــة بــين "الأنـا والخــر" جدليــة قائمـة فــي الحيــاة، فلـية هنــاا "أنــا" مــن دون 

الأنا، فهو لـية الّـذي يتحـرا ما رسمته »"آخر" ولية هناا "آخر" من دون "أنا"، والخر هو 
 . 1) «في الواقع بل هو الصورة المتخيلة لدى الشاعر، والتي يحاول أن يعكسها في خطابه

ولا يمكــــن تحديــــد العلاقــــة بــــين الأنــــا والخــــر، فهــــي متنوعــــة بتنــــوع الــــر ى والمواقــــف 
هـر لنـا فـي والتجارب التي يخوضها الشاعر، منها علاقة "الأنا" "بالخر" المستبد، وهـو مـا يظ

   2)عدد من قصائد "تميم بن المعز"* منها قوله

ــــــــــــدمو ــــــــــــا عــــــــــــين جــــــــــــودي بال  ي
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــت المن ــــــــــــــــــــت لا ذق  آلي
 ولأهجـــــــــــــــــــــرن لذيـــــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــلّ 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمحتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أزور أ
ــــــــــــــــــــ ذ يقهـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــأة المنــ  وا 
 حتّـــــــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــــوم بثـــــــــــــــــــــــأر آ

 

ـــــــــــى مصـــــــــــاب الفاطميـــــــــــة   ع عل
ــــــى حشــــــية  م ولا اضــــــطجعت عل
 معيشــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــدي هنيــــــــــــــــــــة
ــــــــــي كــــــــــلّ بلقعــــــــــة** قصــــــــــية  ف

ــــــــــــــــــــية بالغـــــــــــــــــــدو   وبالعشـــــــــــــــــــيةـ
ـــــــــائي مـــــــــن العصـــــــــب الشـــــــــقي  ةب

 
الشاعر في هذه الأبيات صورة عن الخر المستبد ،حيـث تبـدو لنـا صـورة بنـي  لناقدم 

أمية التي اغتصبت الحكم من العلويين ــــ حسب رأي الشاعرـــ فالشاعر قطع على نفسه عهـدا 
بــألا يــذوق طعــم الكــرى حتّــى يــرى بنــي أميــة فــي أبعــد نقطــة مــن الأر ، فهــو يتمنــى زوالهــم 

 وانقطاع أخبارهم.
 
ر في شعر" تمـيم بـن المعـز" صـورة الخـر العباسـي المغتصـب للحكـم أيضـا، وذلـا كما  يظه

فـي عــدد مـن قصــائده، خاصــة قصـيدته التــي يمـدح فيهــا الإمــام "علـي بــن أبـي طالــب" ويفخــر 
                                         

، 1الأنا والخر عبـر اللّغـة السّـردية، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، المغـرب،   -صلاح صال"  سرد الخر - )1(
 .10، ص2003

 219ص  01ينظر ترجمته في الملحق رقم  - )* 
 .458تميم بن المعز  الديوان، ص - )2(

 بها، والقصية البعيدة.ة  الأر  القفر لا شيء عالبلقع والبلق - )** 
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بمجاهرتــه بإســـلامه عكــة موقـــف" العبــاة بـــن عبـــد المطلــب" الـــذي كــان يكـــتم إســـلامه.وهي 
 كـــان ســـيف النّبي          إذا أبدت الحرب عـــن نــــــابها أعباســــكم 1)القصيدة التي يقول فيها 

 أعباســــكم كــــان في بــــــدره          يذود الكـــــتائب عـــن غــــابهــــا
 أعباســــكم كـــــــوصّــي النــــبي         ومعطــى الرّغــــاب لطــــلابها        

يقـارن بـين مـوقفين، موقـف "علـي بـن أبـي طالـب" وموقـف "العبــاة فالشـاعر فـي هـذه الأبيـات 
، حيــث يفخــر الشــاعر بممدوحــه "علــي بــن أبــي طالــب" ســيف الله المــدافع *بــن عبــد المطلــب"

جهارا عن النبي )صلى الله عليه وسلم  في غزوة "بدر" أمّا "العباة بن عبد المطلب" فقد كتم 
المتعـــر  للأعـــداء، والمــــداري أمـــره ســــلامة  إســـلامه، ولا يســـتوي موقــــف المجـــاهر بالعــــداء،

ـب ممـن لا يـ من بـأنّ "علـي بـن   2)«.وأمنا ثـم نجـد الشـاعر فـي موضـع آخـر مـن القصـيدة ي عج 
   3)أبي طالب" هو الوصي،وأنّ الخلافة من حق الطالبيين،وذلا في قوله

 لة كـــذّابــــــــهاعجبـــــت لمرتــكـــــــب بغيـــــه           غـــــويّ المقـــــا       
 يقـــــول فينظـــــم زور الكـــلام          ويحكـــــم تنمــــيق إذهـــــابـــها

)لكم حرمــــة يـــــا بنـــــي بنتـــــه        ولـــــــكن بنــــــــو العـمّ أولـــى بها يبـدو أنّ الشـاعر يلـوم 
يين،ويرى أن قولـه هـذا كذب،ويتهمـه بقـول "ابن المعتز" على قوله أنّ الخلافـة مـن حـق العباسـ

ــأنّ"علي بــن أبــي طالــب" هــو الأحــق  الــزور، فتظهــر لنــا مــن خــلال الأبيــات قناعــة الشــاعر ب
 بالخلافة دون غيره.

                                         
 . 80تميم بن المعز  الديوان، ص - )1(
ــاب بــن * ــة بنــت جن ــاف،بن قصــي بــن كــلاب بــن مــرة عــمّ الرســول)ص ،وأمه نتيل ــد من ــد المطلــب بــن عب ــاة بــن عب هــو العب

ـــان،  ـــن حزم،بيروت،لبن ـــي معرفـــة الصـــحابة،دار اب ـــة ف ـــن عـــامر    ـ ابـــن الأثير أســـد الغاب ـــن عمـــرو ب ـــا ب ، 1كليـــب،بن مال
 . 632،ص2012

 .97، ص1980، 2أحمد سيد  نقائ  ابن معتز وتميم بن المعز، دار البعث للنشر، قسنطينة،   - )2(
 )3  تميم بن المعز  الديوان، ص80 .
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وكما افتخر "تميم بن المعز" بعلـي بـن أبـي طالـب أشـاد بـن المعتـز* "بالعبـاة" وأشـار 
وكــان "العبــاة بــن عبــد المطلــب" يكــتم  إلــى مكانتــه وقربــه مــن النبــي )صــلى الله عليــه وســلم ،

 إيمانه 
لى هذا يشير "ابن المعتز" بقوله    1)مهابة قومه، ويكره خلافتهم وا 

 فـــــــيهم منـــــــا المكـــــــاتم إيمـــــــا كـــــــان
 

ـــــــــود   نـــــــــا وفرعـــــــــون غافـــــــــل والجن
آثـار »فالشاعر قدم صورة إيجابية عن العباة بن عبد المطلب، فقد كـان للـدور الّـذي قـام بـه  

الــدعوة، فقــد أقــام العبــاة بمكــة يكــتم إســلامه ويكتــب إلــى النبــي )صــلى الله عديــدة فــي مســيرة 
  3).وهذا ما نلمسه في قول ابن المعتز  2) «عليه وسلم  أخبار المشركين

 ة هجــــــرةيبــــــولــــــولاه مــــــا قــــــرت بط
 أقام بدار الكفر عينا على العدى

ــاد علــى بــدر  ــم تجــر الجي  ولــولاه ل
ـــــــد والغـــــــدر ـــــــي الله بالكي  ينبـــــــي نب

 
 

الملاحظ هو أنّ "تميم بن المعز" لا ينكر على "ابن المعتز" افتخاره بإسلام لكن 
"العباة" سرا، لكنّه يرى أنّ مجاهرة "علي بن أبي طالب" بإسلامه أفضل، فقد كان سيف 
النبي )صلى الله عليه وسلم  في غزوة "بدر" في حين أنّ "العباة" كان يقيم في مكة ويكتم 

 إيمانه.
  4)المعز" يقول "تميم بن 

ـــــــي هاشـــــــم ولســـــــنا ســـــــواء ـــــــا بن  ي
 إن نكـــــــــــن ننتمـــــــــــي لجـــــــــــد فإنـــــــــــا
ـــــــــي ـــــــــل عل ـــــــــية عباســـــــــكم كمث  ل

 

 فـــــــــي صـــــــــغار العـــــــــلا أو كبـــــــــار 
 قــــــــــــد ســــــــــــبقناكم لكــــــــــــل فخــــــــــــار

 قمــــــــارلأهــــــــل تقــــــــاة النجــــــــوم با
  

                                         
 .551ص، د ت، ابن المعتز  الديوان، دار صادر، بيروت - )1(
 .95أحمد سيد محمد  نقائ  ابن المعتز وتميم بن المعز، ص - )2(
 .193ابن المعتز  الديوان، ص - )3(
 .186تميم بن المعز  الديوان، ص - )4(
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له بعد فت" مصر  ةكما تظهر صورة الخر المستبد في قول الشاعر "السمرقندي"* في قصيد
  1)يقول فيها 

 شــيموا ســيوفكمفقــل لبنــي العبــاة 
ـــــة ـــــاة شـــــر ولاي ـــــتم أمـــــور النّ  ولي
ـــــــــة ـــــــــا أمي ـــــــــا قتلن ـــــــــتم  إن  فـــــــــإن قل
ــــــا وجــــــدناكم تســــــيرون بعــــــد  هافإن

 
 

 فقـــــدما عصـــــيتم ربكـــــم بصـــــدورها 
 فبـــــــــــــــدلتم معروفهـــــــــــــــا بنكيرهـــــــــــــــا
ــــــديل غاويهــــــا وكفــــــر كفورهــــــا  بتب
ــــــأقب" مــــــن منهاجهــــــا ومســــــيرها  ب

 
 

أعمالهم،وهو يرى أنهـم أخـذوا يبدو أن الشاعر في هذه الأبيات ينكر على بني العباة 
الخلافة عنوة،وأن مسيرتهم أسوأ من مسيرة بني أمية قـبلهم ،وبالتـالي فالشـاعر قـدم  لنـا صـورة 

 عن الخر المستبد بالحكم.
كمـــا تبـــدو صــــورة الخـــر المســـتبد فــــي موضـــع آخــــر مـــن القصـــيدة وذلــــا فـــي قــــول  
  2)الشاعر 

 ســـــفكتم دمـــــا قلـــــتم طلبنـــــاه بثـــــأره
 دمــا كم  *)*طــلدم مــن حــرام لا ت

ــــــد أن تســــــقوا بكــــــأة ســــــقي  متولاب
ــــــا العــــــواري فإنّهــــــا  ألا ســــــلموا تل

 
 

 وهـــل يـــدرا الأوتـــار كفـــر وتورهـــا 
 ولا تعـــدل الــــدنيا هــــلاا صــــغيرها
ــــــد مجتثهــــــا ومبيرهــــــا  بهــــــا مــــــن ي

ن رغمـــت آنـــافكم     ***)لمعيرهـــاوا 
  

 
 

العبيديين، ولابـد يرى الشاعر أنّ بني العباة أو ولاتهم بمصر، قد استعاروا الحكم من 
 من إرجاع الحق إلى أصحابه حسب رأي الشاعر.

                                         
، 1لبنــان،   -ه ، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت365 -296محمــد الــيعلاوي  الأدب بإفريقيــة فــي العهــد الفــاطمي ) - )1(

 .346، ص1986
 .347، صنفسهالمرجع  - )2(

 227،ص01ينظر ترجمته في الملحق رقم)*     
 لم ي خذ بثأرها. -  *)*
 العواري  جمع عارية، وهي ما يعار أي يعطى على سبيل الإعارة.-  ***)
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كمـــا تظهـــر مـــن خـــلال الأبيـــات صـــورة الخـــر الـــدموي الّـــذي ســـفا الـــدماء مـــن أجـــل  
الوصــول إلـــى الحكـــم، فالشـــاعر يـــرى أنّ الـــدماء التــي ســـفكت دمـــاء طـــاهرة زكيـــة، إنّهـــا دمـــاء 

ــه، وهــي دمــاء لا تعــدل الــدنيا بكاملهــا هــلاا  "الحســين بــن علــي" )رضــي الله عنــه  ودمــاء أهل
 صغيرها كما يقول الشاعر.

كما يرى أنّه على بني العباة إعادة الملا الّذي استعاروه من الفاطميين، وهو ما كان 
 فعلا بعد فت" مصر.

  1)والأمر نفسه نجده عند "ابن هانئ الأندلسي" في قوله 

 أين فضل قديمكم *)أبني ل ي 
 ودونه  **)نازعتم حق الوصي

 ناضلتموه على الخلافة بالتي
 

 لجبـــــال رصـــــينكابـــــل أيـــــن حلـــــم  
ـــــــحــــــرم وحجــــــر مــــــانع وحج  ن و ـــــــــ

ــــــــفـــــــيكم حـــــــدها المسنو ردت   ون ــــــ
حيث تظهر من خلال الأبيات صورة الخر الّذي أخذ الملا من "علي بن أبي  

وسلم  طالب" وهو الوصي حسب رأي الشيعة، أي الّذي أوصى له النبي )صلى الله عليه 
 بالخلافة من بعده.

ــــ كما تظهر صورة الخر المستبد في الشعر العبيدي الذي حاول أصحابه تقديم صورة عن ظلم واستبداد 

    2)الخر السني وذلا بوصفه بصفات الجور والكذب، وهذا ما يظهر جليا في قول تميم بن المعز 
 لإله        وقـــــــاة المطايـــــا بركابــــــــهالقـــــد جــــــــــار في القــــــول عبــــد ا   
    ونحــــــــن لبسنـــــا ثيـــــــــاب النبــــــــــــــــــي          وأنتـــــــــــم جذبتـــــــــم بهـــــدابهـــــــــا    
 ارثـــــة أولى بهـــاونحــــــــــــــن بنــــــوه وورّاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه            وأهـــــــــــــــــل الــــــــــــو   
 ــــــــن أحــــــــــق بجـــــــلبــــــابهــــــا  وفينـــــــــــــــــا الإمامــــــة لا فيكــــــــــــــــــــم             ونــــحـ                      

                                         
 .355ابن هانئ الأندلسي  الديوان، ص - )1(
 بنو ل ي  القريشيون. -  *)
 الوصي  علي بن أبي طالب. -  **)
 .  80تميم بن المعز   الديوان ، ص  )2(
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" التي يستند إليها الشيعة من أجل إثبات *وفي هذه الأبيات أيضا إشارة إلى" قصة الكساء
 الخلافة لعلي بن أبي طالب. 

الأدلة على )***  وتعد الإمامة من أهم عقائد الشيعة الإسماعيلية،وقد ذكرت المصادر الشيعية
"علي بن أبي طالب"رضي الله بعد رسول الله)صلى الله عليه وسلم ،وهذا ما ذكره"ابن إمامة 

تيمية" في "منهاج السنة" حيث أنكر عليهم قولهم أن  )مسألة الإمامة من أهم المطالب في 
فرد "ابن تيمية" بقوله )هذا كفر،فإنّ الإيمان باى  1أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين 

  3ويقول في موضع آخر من القصيدة2ن مسألة الإمامة ورسوله،أهم م
ـــابــــها            ـــول وأنجـــ ــــ ــــا بني عمــــــه               بمثـــــــل البتــ ـــــن لــــكم ي  ومــــ

ــــ      ــــ ـــرامـــوا بنشـــ ـــــي             أب فتــــ ـــوصي النبـ ـــكم كــ ــــــاومـــــــا لــ  ــابهــ
ـــد نسابهـــا        ـــــكــم عنــ ــــادات ـــم              وسـ ـــاب بني هاشــــ ــــ  ألسنــــــا لبـ

العبيديون أنهم الأحق بزعامة المسلمين من غيرهم،لأنهم أبناء "علي "و"فاطمة" اعتقدحيث  
لشاعر ي كد في أبياته رضي الله عنهما،وظل العلويون يناضلون من أجل هذه الزعامة،وا

 السابقة 

                                         
وأما حديث الكساء فهو صحي" رواه أحمد والترمذي من حديث" أم سلمة "و رواه مسلم في يقول "ابن تيمية" رحمه الله   -  *)

من شعر أسود ، فجاء  **صحيحه من حديث عائشة قالت   خرج النبي )صلى الله عليه وسلم  ذات غداة وعليه مر  مرحل
ثم  جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء إنما يريد الله »علي فأدخله، ثم قال  الحسن بن علي فأدخله  

 .130ينظر صحي" مسلم،ص–. 33سورة الأحزاب الية « ليذهب عنكم الرجة أهل البيت و يطهركم تطهيرا 
ثم يقول ابن تيمية   فما دعا به النبي )صلى الله عليه وسلم  لأهل الكساء هو بع  ما وصف الله به السابقين الأولين  -
 و

 عليه وسلم  دعا لغير أهل الكساء بالجنة والمغفرة .النبي )صلى الله 
 .130ينظر أيضا صحي" مسلم،صو ما بعدها . 05، ص  5السنة ، ج ينظر ابن تيمية   منهاج  -
 المر   الكساء ، جمعه مرو ، المرحل  هو الموشي المنقوش عليه صور رحال الإبل . **)

 لمطهر،ودعائم الإسلام للقاضي النعمان .*** ينظر منهاج الكرامة في معرفة الإمامة.لابن ا
 )751،ص1ابن تيمية  منهاج السنة،ج

 )2المرجع نفسه،ص ن
 )81.3تميم بن المعز   الديوان ، ص   
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على أن " علي بن أبي طالب" هو الذي أوصى له  النبي )عليه الصلاة والسلام بالخلافة 
 من بعده،ويستدلون على ذلا بأدلة منها "قصة الكساء" التي ذكرها الشاعر. 

 الآخر في دائرة السخرية:ــــ ثانيا
يتخذ الخر صورا متعددة )باعتباره كينونة مفارقة للأنا من حيث اللّغة 

 . 1) والموقع الثقافي والطبقي  ،والعرق ،والعقيدة،
وكثيرا ما ترتبط بالخر ارتباطا يتأسة على التنافر، والتوتر، والانفصال، والعدائية، 

تى الطرق. ولعلّ من هذه الأخيرة التي ت دي في كثير من الأحيان إلى مهاجمة الخر بش
 مظاهر عدائية الأنا للآخر، التهكم عليه والسخرية منه.

 وقبل الكشف عن مظاهر سخرية الأنا من الخر لابد من تحديد مصطل" السخرية 
 هة، ضحا منر  خ  س  و رة، خْ سخر فلان، س  )   سخر)ذكر "الزمخشري" في باب السخرية لغة  

 راً خْ سخر منه وبه، س  )  "بن منظور"لا.وجاء في لسان العرب  2)  النّاة وضحا منهم
خْراً ومسخر راً خ  وس    . 3)  ية  هزئ بهر  خْ ، وس  ةً خرْ وس  ،بالضم  ة،وس 

السين والخاء »أما "ابن فارة" فقد عرف السخرية في معجمه "مقايية اللّغة" بقوله  
 . 4) «والراء، أصل مجرد مستقيم يدل على احتقار واستذلال

سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه، »وعرفها "الجوهري" في "الصحاح" بقوله  
 . 5) «وضحكت به، وهزئت منه، وهزئت به، كلّ ذلا يقال في السخرية 

 
خضــاع  والمتتبـع لمفهـوم السـخرية فـي المعـاجم العربيــة يجـدها تحمـل معنـى الاحتقـار وا 

 ة دونية.الخر، فهي مرادفة للشعور بالأفضلية والنظر للآخر نظر 
                                         

 .11، ص2013محمد الداهي  صورة الأنا والخر في السّرد، ر ية للنشر والتوزيع،  - )1(
 .443، ص1أساة البلاغة ، ج :الزمخشري  – )2(
 .352صمادة)سخر  ،، 4ابن منظور  لسان العرب، ما - )3(
ــه  محمــد عــو  وفاطمــة محمــد أصــلان،   - )4( ــايية اللّغــة، المثنــى ب ، دار 1أبــو الحســن أحمــد بــن فــارة بــن زكريــا  مق

 .447، ص2001إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .679الجوهري  تاج اللّغة وصحاح العربية، ص - )5(
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فــن لــه خصائصــه وطبيعتــه، إلّا أنّــه لا يخــرج عــن كونــه هجــاء، وقــد  أمااصــطلاحا فالســخرية
 أجمع النّقاد على أنّ الهجاء أحد أغرا  الشعر.

والســخرية تقــوم علــى أســاة الانتقــاء للنقــائص الفرديــة والجماعيــة، والشــاعر يــرى فــي 
لـى حقوقـه، حيـث يـرى "أدونـية" السخرية سلاحا حادا يستعمله الشاعر من أجـل الحصـول نع

الفائــدة والمنفعــة بقــدر مــا أصــب" عمــلا إبــداعيا داخليــا يجــد فيــه الشــاعر »أنّ الشــعر لــم يعــد 
 . 1) «تعزيته وخلاصه

وقد يكون الأسلوب الساخر انتقاما وثورة من الشـاعر علـى وضـع معـين فـي المجتمـع، 
نكـاره، فيسـحقه الشـاعر فالسخرية تترجم حاجة روحية، المجتمع يمحق الشاعر بلا » مبالاته وا 

 . 2) «بأنّ يسخر منه ويحتقره
فالسخرية إذن تحمل معنى الاستهزاء والاستخفاف بالخر، وهذا ما نهى عنه سبحانه 

مْ : )وتعالى وذلا في قوله نْه  يْرًا م  ون وا خ  ىَٰ أ نْ ي ك  نْ ق وْمٍ ع س  رْ ق وْم  م  ين  آم ن وا لا  ي سْخ  ا الَّذ   ي ا أ يُّه 
نْه نَّ  يْرًا م  ىَٰ أ نْ ي ك نَّ خ  اءٍ ع س  اء  م نْ ن س  وا ب الْأ لْق اب   ۖ  و لا  ن س  مْ و لا  ت ن اب ز  ك  وا أ نْف س  ب ئْة   ۖ  و لا  ت لْم ز 

يم ان   وق  ب عْد  الْإ  سْم  الْف س  ئ ا  ه م  الظَّال م ون   ۖ  الا  م نْ ل مْ ي ت بْ ف أ ول َٰ من وتظهر السخرية (3)( و 
الخر في الشعر العبيدي من خلال تلا القصائد التي كتبها الشعراء في مدح 
الأئمة،والتغنيببطولاتهم،والسخرية من الخر المنهزم والتشفي فيه،كما تظهر أيضا في تلا 

 القصائد التي يسخر فيها أصحابها من العبيديين وعقيدتهم الشيعية.
 

 

 

 ـــ السخرية من الآخر المنهزم:1

                                         
 .38، ص1979، 3لبنان،   -للشعر العربي، دار العودة، بيروتأدونية  مقدمة  - )1(
 .40المرجع نفسه، ص - )2(
 .11سورة الحجرات  الية  - )3(
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في غالب الأحيان تنم عن ألم دفين، يلجأ إليها الشاعر ليعالا آلامه، فهو  والسخرية
يشعر في قرارة نفسه بعدم قدرته على تغيير الأوضاع فيلجأ إلى السخرية لعلّها تخفف ما 
حبا . كما أن الشاعر قد يجعل من السخرية من الخر سلاحا حادا  يشعر به من ألم وا 

ا طريقة مناسبة لتنبيه الظالمين ، دون أن يخاطر لحصوله على حقوقه،والسخرية أيض
الشاعر بنفسه مباشرة. وكثيرا ما يقدم لنا الشاعر صورا ساخرة يجسد فيها ما يشعر به من 
  )غضب وبغ  للآخر، وهذا ما يظهر جليا في قصيدة الشاعر "علي بن محمد الإيادي"

التي كتبها بعد أن تم القضاء على "أبي زيد مخلد بن كيداد" الخارجي.الذي كبد العبيديين  
خسائر وألحق بهم الهزائم، إلى أن انهزم أمام "المنصور" وهذا ما ذكره "المقريزي" في "اتعاظ 

مع  والتجأ أبو يزيد إلى قلعة كتامة فاحتمى بها، وأقبلت هوارة وأكثر»الحنفا" وذلا في قوله  
أبي زيد يطلبون الأمان فأمنهم المنصور، وسار فحاصر القلعة وفرق جنده حولها، وزحف 

وقب  على "أبي يزيد"  1)«.إليها المنصور... فانهزم أصحاب أبي يزيد وقتلوا قتلا ذريعا
بسلخ »جريحا ثمّ ما لبث أن مات متأثرا بجراحه، فم ثّل به أبشع تمثيل حيث أمر "المنصور" 

، وكتب شاعره "الإيادي" قصيدة يصف  2)«اه تبنا وكتب إلى سائر البلاد بالبشارةجلده، وحش
 3)فيها مصير خصمه، وهي القصيدة التي يقول فيها 

 فــــــــارتقى الملعــــــــون مــــــــن خيفتــــــــه
 فــــــي ذرى خلقــــــاء ملســــــاء علـــــــى

 

 عدطعــال مصــأعــيط  **)فــي ذرى  
  ***)بصــــدد تذلــــا المعقــــل ليســــ

 
                                         

( -  221، ص01ينظر ترجمة الشاعر في الملحق رقم. 
 .85، ص1المقريزي  اتعاظ الحنفا، ج - )1(
 الجبل الشامخ. - **)
 الصدد  القرب. -  ***)
 ن. ، صنفسه المصدر –)2(
 .125ه ، ص365 -296محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ) - )3(
 ي   المولود الجديد.فالن -  *)

ه،وهـو يومئــذ 315*المسـيلة بـالفت" ثـم الكســر،مدينة بـالمغرب تسـمى بالمحمديـة،اختطها أبــو القاسـم محمـد بـن المهــدي ،سـنة
 يلقب"بالقائم".بعد المهدي من المنتسبين إلى العلويين.ولي عهد أبيه،وأبو القاسم هذا هو الذي 
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حيـث قـدم لنـا الشــاعر صـورة عـن الخــر الضـعيف المنهـزم، وهـو يســخر مـن خوفـه، وجبنــه   
ويصـفه بــأقب" الصــفات، ويواصــل الشــاعر ســخريته مـن الخــر حيــث يقــول  فــي موضــع آخــر 

 من القصيدة 
ـــــــفـــــــإذا م    دىد فـــــــي كـــــــف الـــــــرَّ خل 

ـــــه الحـــــرب عـــــن غاربهـــــا  قـــــد رمت
 

ـــــق الجيـــــد بحبـــــل مـــــن مســـــد   موث
ــــــل المســــــتن ــــــركن ذلي   1)دواهــــــي ال

فالشاعر قدم لنا صورة عن الخر الّذي حاول الهروب زمن "المنصور" وجنده لكنّه لم  
يفل" رغـم ارتقائـه أعلـى الجبـل، حيـث حاصـره "المنصـور" وألحـق بـه الضـرر، كمـا يسـخر مـن 
ضــعف الخـــر وقلــة حيلتـــه.وعن ملاحقـــة "المنصــور" لأبـــي يزيـــد يقــول "الـــداعي إدرة" )أمـــر 

المنصور بمقاومة أبي يزيد،فنه  إليه في قلّة مـن العـدد والأنصـار،فانهزم عـن القائم الخليفة 
"سوســة" واتبعــه إلــى القيروان،فتــردّد أيامــا ثــم انهــزم منها،واتبعــه المنصــور وقــد ولّــى هاربــا بــين 
يديه،حتى انتهى إلى كيانة قلعة بناحية "الزاب" فاحتصرها وحاصره المنصـور بهـا،حتى أمكنـه 

وهذا ما أكده"ابنالأثير"بقوله )فدخل مدينة المسيلة*ورحل فـي 2)،ثم مات في أسره الله منه أسيرا
إثر "أبي يزيد"،في جبال وعرة وأودية عميقة خشنة الأر ،فـأراد الـدخول وراءه،فعـرف الأدلاء 

.ويواصــل الشــاعر ســخريته مــن الخــر المنهزم،حيــث 3أن هــذه الأر  لــم يــدخلها جــيش قــط 
  4)قوله  تصل أبعد الحدود،وذلا في

 دــرق وجســــ  عـــية إلّا نبــــل            هـــــــــته أمـــأخرج* ي كنفـــ          

                                                                                                                               
 .130،ص5ـــياقوت الحموي معجم البلدان،ج       

 . 125محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ، ص-)1(
 )2 الداعي إدرية  تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب،ص333. 

 )3  ابن الأثير  الكامل في التاريخ،ج7،ص149.
 .125.محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ، ص- )4(
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ــا صــورة كاريكاتوريــة ســاخرة ، حيــث جســدت لنــا صــورة   الملاحــظ أنّ الشــاعر قــدم لن
الخر بعد أن ألحق به "المنصور" الهزيمة ونكّل بجسده، وبهذا يمكن القـول أنّ تشـويه صـورة 

 الخر  يعد قمة السخرية.
والأمر نفسه نجده عند الشاعر "ابن هانئ الأندلسي" وذلا في قصيدته التي مدح فيها 

  1)"المعز لدين الله الفاطمي" وذكر خيبة بني أمية وهي القصيدة التي مطلعها 
ــــــ  دمــــــع هــــــذا الغيــــــث أم نقــــــط  أل ل

 
 

 مــــا كـــــان أحســــنه لـــــو كــــان يلـــــتقط 
حيث يمدح الشاعر الخليفة "المعز" في هذه القصـيدة بأجمـل الصـفات ويرتقـي بـه إلـى  
  2)أعلى الدرجات، ويذكر عظمة وقوة دولته وذلا في قوله 

ــــــــواء تشــــــــبهه ــــــــت الأن ــــــــو كان ــــــــا الله ل  ت
 تـــــــهغر عــــــن نـــــــور لنـــــــا شــــــق الزّمـــــــان 

 حتّــــــى تســــــلط منــــــه فــــــي الــــــورى ملــــــا
 

  *)قــــنطلا مــــا مــــر بــــ ة علــــى الــــدنيا و  
ــــــة مــــــا بهــــــا وهــــــن ولا ســــــقط  عــــــن دول

ــــــــــه الأمــــــــــلاا وال ــــــــــت بدولت  ســــــــــلطزين
 

 

وفي المقابل تظهر لنا سخرية الشاعر مـن الخـر الأمـوي فيصـور لنـا الشـاعر ضـعف 
  3)وانهزامهم أمام "المعز" وذلا في قوله  بني أمية

 خابــــــــــــت أميــــــــــــة منــــــــــــه بالــــــــــــذي طلبــــــــــــت
 وحـــاولوا مـــن حضـــي  الأر  إذ غضـــبوا

 

ـــــــرأة الأقـــــــرع المشـــــــط  ـــــــب ب  كمـــــــا يخي
  **)ها شـــحطواأو كواكبـــا عـــن مرامـــي شـــ

 
 

ــذي ألحــق بــه  والملاحــظ أنّ الشــاعر قــدم لنــا صــورة كاريكاتوريــة ســاخرة عــن الخــر الأمــوي الّ
"المعــز" الهزيمـة وأذاقــه الــذل والهـوان، فقــام شـاعر المعــز "ابــن هـانئ الأندلســي" بمــدح الخليفـة 

خليفته والسخرية من الخر وتقديمه في أقـب" صـورة، فالشـاعر فـي كـلّ أحوالـه يعبـر عـن تلـا 

                                         
 .184ابن هانئ الأندلسي  الديوان، ص- )1(
 . 185، صنفسهالمصدر  - )2(
 اليأة. -  *)
 .186ابن هانئ الأندلسي  الديوان، ص - )3(
 بعدوا.- **)



  صورة الآخر في الشعر العبيد                                        الفصل الثالث              

129 
 

المشاعر والأحاسية التـي تـدور بداخلـه فيمـدح إذا رضـي، ويسـخر ويهجـو إذا غضـب، وهـذا 
انئ الأندلسي" خاصة في سخريته واستخفافه بالخر وهو ما يعكة ما يظهر في شعر "ابن ه

عقيـدة الشـاعر الشــيعية. ويواصـل الشـاعر افتخــاره واعتـزازه بخليفتـه "المعــز" وفـي الوقـت نفســه 
يواصل سخريته من الخر الأموي، حيث يذكر الشاعر في بع  قصائده كيـف غـزا "المعـز" 

كـره القاضـي النعمـان فـي افتتـاح الـدعوى حيـث يقـول  بني أمية، وألحق بهم الهزائم، وهذا ما ذ
غزا "المعز" )ع م  بنـي أميـة بالأنـدلة، فـأحرق أسـاطيلهم، ودار صـناعة مـراكبهم، واسـتولى »

 وما فيها   *)على المرية
بعدد قليل من المراكب أخرجها لأمر تعـداد فيـه، وجـور جـاروا فـي البحـر إلـى المشـرق 

 . 1) «من غير أمره
  2)يقول "ابن هانئ الأندلسي" وفي ذلا 

ـــــت بنـــــي مـــــروان جانـــــب ثغـــــرهم  لقي
ـــــــــوم أن أعـــــــــدوا ســـــــــوابحا  وعـــــــــار بق
 وقــد عجــزوا فــي ثغــرهم عــن عــدوهم

 

  **)وحظهـــم مـــن ذلـــا خســـر وتتبيـــب 
 بهــا عـن نصــرة الـدين تنكيــب***ناصـفو 

 اليعابيــــب ****بحيــــث تجــــول المقربــــات
 

 

جــيش المعــز لــدين الله  فالشــاعر يظهــر ســخريته مــن ضــعف الخــر وانهزامــه أمــام قــوة
العبيدي، إنّه يصور ما يدور في نفسه مـن مشـاعر وأحاسـية صـادقة، وهـو مـا يعكـة قناعـة 

 الشاعر الشّخصية وشدة إخلاصه للدولة العبيدية.

                                         
مــاء البحــر ســورها، ويصــنع بهــا الوشــي والــديباج الم ريــة  بــالفت" ثــمّ الكســر، مدينــة ومرســى مــن مراســي الأنــدلة يضــرب - *)

، 1957، بيـروت، 5ه  ـــــ  ياقوت الحموي  معجم البلدان، ج552ه، ثمّ استرجعها المسلمون سنة 542احتلها الإسبان سنة 
 .120 -119ص

 .336القاضي النعمان  افتتاح الدعوة، ص - )1(
 .38ابن هانئ الأندلسي  الديوان، ص - )2(
 الصفون مفردهاصافن،وهو من الخيول الجياد***الهلاا. -  **)
 الخيول الكريمة. -  ****)
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  *)كمــا نجــد الشــاعر "ابــن هــانئ الأندلســي" يمــدح الخليفــة "المعــز" فــي قصــيدته الرائيــة
ه ، )وشــرع 358ســنة ) )** قائــد "جــوهر الصــقلي"،وذلــا بعــد أن تــم لــه فــت" مصــر علــى يــد ال

"جوهر الصقلي" في بناء مدينة شـمال "الفسـطا " لتكـون حاضـرة جديـدة لملكهـم وأطلـق عليهـا 
اســم "المنصــورية" نســبة إلــى "المنصــور" والــد المعــز لــدين الله الفــاطمي، وظلــت تعــرف بهــذه 

فكتــب الشــاعر   1)رة المعزيــة" التســمية حتّــى قــدم "المعــز" إلــى مصــر وأطلــق عليهــا اســم "القــاه
"ابن هانئ الأندلسـي" قصـيدة بهـذه المناسـبة، مـدح فيهـا "المعـز" وقائـده "جـوهر الصـقلي" وفـي 

 2)الوقت نفسه اظهر من خلالها سخريته من بني العباة وهي القصيدة التي يقول فيها 

                                         
  هي القصيدة أو المقطوعة الشعرية التي رويها حرف الراء والقصائد الرائية من أكثر القصائد شيوعا فـي الشـعر الرائية -  *)

 العربي نظرا إلى كثرة الكلمات المنتهية بالراء.
 443المعجم المفصل في علم العرو  و القافية ، ص إميل بديع يعقوب   -
 .111، ص1ينظر  المقريزي  اتعاظ الحنفا، ج - )1(

**هــــو أبــــو الحســــن جــــوهر بــــن عبــــد الله الصــــقلي قائــــد الفاطميين،فــــات" مصــــر الأديــــب الكاتــــب،وهو مــــن صقلية،واشــــتهر 
بالصقلي،وهي إحدى جزر الدولة الرومانية،أو هو على الراج" صقلبي ينسب إلى الصقالبة قاطني أوربـا الوسـطى،وكانوا منـذ 

ري،اشــتراه الخليفـة "القــائم"، واعتنــى بـه  وتربــى فــي قصـره، فــوفر لــه القـدم  عرضــة للأســر ، ولـد فــي أواخــر القـرن الثالــث الهج
أسباب التعلم على عادة بني عبيد، في الاعتناء بمواليهم وخدمهم،فتبحر في أغلب علوم عصره،ثم بدأ فـي تحمـل المسـ وليات 

ســله المعـز علــى رأة جــيش ه،أر 341العظيمـة منــذ عهـد "المنصــور"،إلى أن اتخــذه "المعـز" كاتبــا لــه عنـد توليــه الخلافـة ســنة
ه،وبقـي فـي مصـر يـدبر أمورهـا إلـى أن انتقـل إليهـا "المعـز" 361عظيم لفت" مصر.ثم بنى القاهرة وشيّد جامعهـا الأزهـر سـنة

 ه. 362سنة
ـــــــــ   ــــــــاطميـــ ــــــــة فــــــــي العهــــــــد الف ــــــــر  الحيــــــــاة الأدبيــــــــة بإفريقي ،مركــــــــز النشــــــــر 1،جه 262-ه296)محمــــــــد توفيــــــــق النيف

 140،صالجامعي،تونة
 .131بن هانئ الأندلسي  الديوان، صا - )2(
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ــــــو العبــــــاة هــــــل فتحــــــت مصــــــر ــــــول بن  تق
 وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاوز الإســــــــــــــــكندرية جــــــــــــــــوهر

 إليـــــــــــه وفودهــــــــــــاوقـــــــــــد أوفـــــــــــدت مصـــــــــــر 
ــــــــوم إلّا وقــــــــد غــــــــدت  فمــــــــا جــــــــاء هــــــــذا الي
 فـــــــلا تكثـــــــروا ذكــــــــر الزّمـــــــان الّـــــــذي خــــــــلا

 رويــــــدكم! ***تم تمتــــــرون كنــــــي الجــــــيش فــــــأ
 وقــــــــــــد أشــــــــــــرقت خيــــــــــــل الإلــــــــــــه طوالعــــــــــــا

 

ــــــل لبنــــــي العبــــــاة قــــــد قضــــــي الأمــــــر   فق
 تطالعــــــــــــه البشــــــــــــرى ويقدمــــــــــــه النصــــــــــــر
ـــــود مـــــن جســـــرها جســـــر ـــــى المعق ـــــد إل  وزي
 وأيــــــــــديكم منهــــــــــا ومــــــــــن غيرهــــــــــا صــــــــــفر

 عصـــــــر قـــــــد تقضـــــــى وذا عصـــــــرفـــــــذلا 
ــــــل المجــــــر  فهــــــذا القنــــــا العــــــراص والجحف
ــــــدنيا كمــــــا طلــــــع الفجــــــر  علــــــى الــــــدين وال

 
الملاحظ أنّ الشاعر في هذه الأبيات عمد إلى أسلوب الاستفهام من أجل تقديم صورة 

طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وهو »ساخرة عن الخر، والاستفهام هو 
فيه  إنّه طلب خبر ما لية عندا وهو بمعنى الاستفهام أي طلب  الاستخبار  الّذي قالوا

 . 1) «الفهم
والاستفهام لا يكون إلّا عندما يكون الأمر عظيما، لكن الشاعر هنا لجأ إلى نوع من 
الاستفهام هو الاستفهام الساخر، فالشاعر عندما يسأل عن الشيء وهو يعرفه فإنّ ذلا 

معروفا، لديه ومن دلالات الاستفهام الساخر التحقير استخفاف بالخصم وتجاهل بما كان 
 والاستصغار وهذا هو هدف الشاعر من قوله 

مصر  فتحتهل تقول بنو العباة 
 مصر ممممصر

 

 فقل لبني العباة قد قضي الأمر 
إنّها قمة السخرية والاستهزاء بالخر، فالشاعر وظف هنا من خلال س اله دلالات  

والتحقير؛ إذ أنّ فت" مصر قد تمّ فعلا على يد "جوهر الصقلي"  الاستخفاف، والاستهجان،
 إلّا أنّ  بني العباة لا يعلمون عن الأمر شيئا، ويتساءلون هل فتحت مصر؟

فالشاعر في هذه الأبيات يستخف بعقولهم ،ويقدمهم في صورة الجاهل الذي لا يعلم 
ودخل "جوهر الصقلي"  عن الأمور العظيمة شيئا، فكيف يسألون عن أمر قد تم فعلا،

                                         
 تشتكون.  - ***)
 
 .181، ص1983، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1أحمد مطلوب  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج - )1(
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وجنوده مصر، التي استقبلتهم وفودها بالبشرى،وعن فت" "مصر" يقول "الداعي إدرية" 
 )ودخل القائد جوهر المعزي مدينة مصر،يوم الثلاثاء لسبع خلت من شهر شعبان،أحد 
شهور سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة،وابتدأ الناة بالدخول منذ زوال الشمة،فعبروا 

دروع والجواشن،ودخلت القباب والمحامل والرايات،ودخل وجوه العسكر بالأردية الجسور بال
 .1يسلمون على الناة كما وعدهم أمير الم منين المعز لدين الله،يوم أن دعاهم له 

 ثم يقول "الداعي إدرية" أن هذا الفت" كان عظيما،وأن الله أتاحه"للمعز"،لأنه من أوليائه.
خل القائد جوهر بعد العصر،ثم اختار موضع القاهرة حيث يقول في ذلا )ثم د   

المعزية،وأخذ في بناء صورها وتحصينها،وكان فتحا عظيما أتاه الله لوليه"المعز لدين الله"، 
  2)وقضى سبحانه ببسط يده وتمكينه 

ثم يذكر الشاعر أنّ عصر الدولة العباسية قد انتهى وهذا هو عصر الدولة 
   3)العبيدية.وذلا في قوله

 فلا تكثروا ذكر الزّمان الّذي خلافذلا عصر قد تقضى وذا عصر
 رويدكم!فهذا القنا العراص والجحفل المجر ***تم تمترون كني الجيش فأ

كما تبدو من خلال الأبيات السابقة،فرحة الشاعر بهذا الفت" العظيم، وهو ما يعكة وفاء 
 ر لنا سخريته واستخفافه بالخر.الشاعر لمبادئه، ولعقيدته الشيعية.وفي الوقت نفسه تظه

ويواصل الشاعر سخريته من الخر ويظهره في صورة الذي لا يفهم، والذي لا يعلم عن 
ن كانت واضحة ظاهرة للعيان.  الأمور العظيمة شيئا، حتّى وا 

كما أنّ هذا الخر العباسي لا يأخذ العبرة من الأحداث السابقة ،وهذا ما يبدو في 
  4)قول الشاعر 

                                         
 683.1تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب،ص الداعي إدرية 

 683.2المصدر السابق،ص
 131.3ابن هانئ الأندلسي  الديوان، ص  ا
 تشتكون.  - ***)
 .132ابن هانئ الأندلسي  الديوان، ص-)4(
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 شـمة بعـدمااللشـمة شـا أنّهـا اي فأ
 ومـــــــــــا هـــــــــــي إلّا آيـــــــــــة بعـــــــــــد آيـــــــــــة
 )* فكونـــوا حصـــيدا خامـــدين أو ارعـــوا

 أطيعـــــــــــوا إمامـــــــــــا للأئمـــــــــــة فاضـــــــــــلا
 

 ت عيانـــــــــا لـــــــــية دونهـــــــــا ســـــــــترلــــــــتج 
ـــــــذرونـــــــذر لكـــــــم   إن كـــــــان يغنـــــــيكم الن

ـــــا فـــــي كفـــــه المـــــوت والنشـــــر  إلـــــى مل
 كمــــــا كانــــــت الأعمــــــال يفضــــــلها البــــــر

العباســي، تصــل إلــى درجــة الاســتخفاف بفهمــه للأمــور؛ ففــت" إنّ ســخرية الشــاعر مــن الخــر  
مصر واض" للعيان، فهو كالشمة التي تظهر لـية مـن دونهـا سـتر، ثـمّ نجـد الشـاعر بعـدها 
يشير على بني العباة بطاعة الخليفـة الفـاطمي، حيـث يـرى أنّ طاعتـه مـن أفضـل الأعمـال، 

حســب رأي الشــاعر، فتظهــر لنــا مــن وأنــه هــو أي "المعــز لــدين الله الفــاطمي" أفضــل الأئمــة، 
 خلال الأبيات عقيدة الشاعر الشيعية، فهو وفي لإمامه وخليفته العبيدي.

  1)ويقول في موضع آخر من القصيدة 
ــاة ردوهــم إلــى مــن يسوســهم  ذروا النّ
ة           أســـــــــــــرتم قرومـــــــــــــا بـــــــــــــالعراق أعـــــــــــــز 

  
 

 فمــــا لكــــم فــــي الأمــــر عــــرف ولا نكــــر 
 رفقـــــد فـــــا مـــــن أعنـــــاقهم ذلـــــا الأســـــ

يوجــه الشــاعر دعــوة لبنــي العبــاة بــأن يتركــوا مقاليــد الحكــم لمــن هــو أولــى بهــا، إذ لــية لهــم  
معرفة بالحكم وتسيير أمور النّاة، ثمّ يذكرهم بأنّ حكمهم في العراق كان بمثابـة الأسـر الّـذي 

 يتم فكه عن أعناق النّاة وذلا بفت" مصر وعودة الحكم للعبيديين.
بما حققه خليفته "المعز لدين الله الفاطمي" من نصر على العباسيين، يواصل الشاعر افتخاره 

  2)كما يواصل سخريته منهم حيث يقول 

                                         
 .133المصدر السابق، ص -  )1(
 .133، صالسابق المصدر – )2(
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 ومـــــن عجـــــب أنّ اللّســـــان جـــــرى لهـــــم
ـــــــــــار ملكهـــــــــــم ـــــــــــى الله آث ـــــــــــادوا وعف  فب

 الــــــــــــدنيا لل محمـــــــــــــد دالــــــــــــتفقــــــــــــد 
ـــــــــوق الطـــــــــالبين مـــــــــن زكـــــــــت  ورد حق
ــــــي ــــــرحم الت ــــــدين وال  معــــــز الهــــــدى وال

 

 وانقضى الذكرعلى حين انقضوا  بذكر 
بـــــــــر يلقـــــــــاا عـــــــــنهم   بـــــــــرخ  لا و فـــــــــلا خ 

ـــــــة البكـــــــرر وقـــــــد جـــــــر   ت أذيالهـــــــا الدول
 رصــــــــــنائعه فــــــــــي آلــــــــــه وزكــــــــــا الــــــــــذخ
ــــــــه الشــــــــكر ــــــــه اتصــــــــلت أســــــــبابها ول  ب

 
 

ي كــد لنــا الشــاعر أنّــه بعــودة الحكــم للطــالبيين انتهــى ذكــر بنــي العبــاة مــن الــدنيا ،ولــم 
الحــق لأصــحابه، وهنــا تظهــر قناعــة يعــد هنــاا مــن يــذكرهم، ويــذكر أخبــار دولــتهم، فقــد عــاد 

 الشاعر الشّخصية من أنّ الحكم من حق العبيديين ولية لبني العباة.
وي كـــد الشـــاعر أنّـــه بعـــودة الحكـــم للعبيـــديين انتهـــى زمـــن الظلـــم والاســـتبداد، ويقـــدم لنـــا 

 1)صورة ساخرة عن الخر الّذي من أهم صفاته الجهل، والل م، والغدر، وذلا في قوله 
 

 همــــــــــــــــصـــــــب عنولـــــــت دولــــــة النُّ ولمــــــا ت
ــــــــادير دون ــــــــاج المق ـــــــــفجــــــــرد ذو الت  هاـــــــــ

ــــــــن الـــــــدهر بعثفأنقـــــــذها مـــــــن بـــــــر   دماـــــــــ
 

ـــــ م والغـــــدر  ـــــولى العمـــــى والجهـــــل والل  ت
ــــــي  مضــــــاربها حمــــــر  كمــــــا جــــــردت ب

ـــــال   *)تواكلهـــــا القـــــرة   **)والهصـــــر ب  منيَّ
 
 

 الكـــــــدر )*** صفت بمعـــــز الدين جماتها  فـــدونكموهــــا أهل بيت محمــــد               
 من خلال الأبيات السابقة تظهر لنا عقيدة الشاعر الشيعية، فهو ي من بقوة إمامه "المعز".

ويذهب إلـى أبعـد مـن ذلـا فهـو يـرى أنّ طاعـة الإمـام فوز،وعصـيانه خسـر وهـذا مـا يبـدو فـي 
 قوله 

 رتبطــا به       فطــــاعته فـــــــوز وعصيـــــــــانه خسرإمـــــام رأيــــت الديــــــن م         

                                         
 .134ابن هانئ الأندلسي  الديوان ، ص-)1(
 القرة، البعو   - *)
    الأسد.صراله-  **)
 جماتها مفردها جمة  معظم الماء ***)
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وقد ربط الشيعة الإسماعيلية طاعة الله بطاعة الإمام،وينقل لنا "القاضي النعمـان" عـن" جعفـر 
الصـادق" قولــه )بنا ي عبــد الله ،وبنــا يطــاع الله،وبنــا يعصــى الله،فمــن أطاعنــا فقــد أطــاع الله،ومــن 

 وهذا ما أكده الشاعر.1عصانا فقد عصى الله 

 إذن كان لشعراء الدولة العبيدية إسهاماتهم في هجاء خصومهم ، فمثلا حين طمع "عبيد الله 
المهــدي" فــي ضــم "نكــور" إلــى دولتــه، كتــب إلــى "ســعيد بــن صــال"" يطلــب منــه الطاعــة، فلمــا 

 . 2)رف  "هذا الأخير ذلا ،أمر "عبيد الله" قائده "مصاله" بمهاجمة نكور
 

فلما اقــتحم القائــد الفــاطمي المدينــة نكــل بأهلهــا مــا ذكــره "ابــن عــذارى " وذلــا فــي قولــه )وهــذا 
 وأرسل 

  *)، فقــال فــي ذلــا "أبـــو جعفــر أحمــد بــن المـــروزي" 3) رأة "ســعيد بــن صــال"" إلــى القيـــروان
  4) يقول فيها  **)أرجوزة

 ابـــــــــــــــــــــن الأرذلو طغى الأرذل لمـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــال  نكــــــــــــــــــور دون ربي ــــــــــــــــــيق  معقل
 المشـــــــــــــعل مــــــــــــن الإلـــــــــــــه كـــــــــــــالحريق

 حطـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل كفرهـــــــــــــــا بالكلكـــــــــــــــل
ـــــــــــــذبل ـــــــــــــامن الرمـــــــــــــاح ال ـــــــــــــى القن  عل

 

 فــــــــي عصــــــــبة مــــــــن الطغــــــــام الجهــــــــل 
 أتـــــــــــاه محتــــــــــــوم القضـــــــــــاء الفيصــــــــــــل
ــــــــــم تحلــــــــــل  فحــــــــــل أرضــــــــــا طالمــــــــــا ل

 ســــــــــــــــــــها المبــــــــــــــــــــدلأوجــــــــــــــــــــاء رأة ر 
ـــــــــــــــم تغســـــــــــــــل  ذو لمـــــــــــــــة شـــــــــــــــاعثة ل

  

                                         
 )1   القاضي النعمان  دعائم الإسلام،ص57

 ،دار1ولان ــ إ.ليفيبروفنسال، جينظر . ابن عذارى المراكشي البيان المغرب في أخبار الأندلة والمغرب،ت"  ج.ة.ك- 2) 
 ومابعدها                                                  176،ص 1998، 5الثقافة ،بيروت ،لبنان، 

 .420،ص4بإفريقية،ولية بالغرب مدينة أجل منها.   ــ ياقوت الحموي معجم البلدان،جالقيروان مدينة عظيمة - 1)
 ..219، ص01ينظر ترجمته في الملحق رقم  -  *)
 الأرجوزة  قصيدة من بحر الرجز، والجمع أراجيز.    - **)
ــــى خلافــــة المعز،ت" عبــــد العزيــــز الأهــــواني، دار الثقافــــة للطباعــــة  –  )4( ــــرب  شــــعر المغــــرب حتّ إبــــراهيم الدســــوقي جــــاد ال

 .175ص1973والنشر،القاهرة،
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 تبدو فرحة الشاعر بما حققه القائد العبيدي، كما تظهر سخريته من الخر حتّى بعد موته
والتنكيل بجسده، وهو يرى أنّ ما قام به هذا القائد من قتل وتنكيل كان بأمر من الله تعالى، 

 وأنه على حق. أمّا الخر المخالف له في العقيدة فهو في نظره كافر ويستحق القتل.
 ـــ السخرية من الآخرالشيعي:2

سخرية من الخر الملاحظ أنّ السخرية من الخر السني يقابلها في كثير من الأحيان 
الشيعي، فكثيرا ما نجد قصائد يسخر أصحابها من العبيديين وعقيدتهم الشيعية؛ وهذا ما 

  1)يظهر لنا في قصيدة لشاعر "مجهول" يهجو بني عبيد بقوله 
 مهــــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــــاكثين عهــــــــــــــــــــود الله، كل

ـــــــــــــــدين إذا عجـــــــــــــــل يخـــــــــــــــاطبهم  العاب
ـــــو  ـــــروم  أنـــــتم مـــــثلهم لبكـــــواقيـــــول  ل لل

ـــــو عزونـــــا إلـــــى إبلـــــية مـــــا   مكـــــرواول
 

ــــاة أو ضــــاع  ــــي النّ ــــى ســــفه ف ــــوم إل  ق
ـــــــ ـــــــر وتب  عدا بســـــــحر هـــــــاروت مـــــــن كف
  *)أو اليهـــــــــــود لســـــــــــدوا صمخأســـــــــــماع

ــــال إبلــــية  مــــا هــــذا مــــن طبــــاعي!  لق
  

فـــي هـــذه الأبيـــات هــــجاء عنيـــف للعبيـــديين وســـخرية لاذعـــة مـــن عقيـــدتهم الشـــيعية، إذ 
نســبت إلـى اليهــود أو  ينسـب الشـاعر لهــم كـلّ أفعـال الغــدر والمكـر، ويـرى أن أفعــالهم هـذه لـو

النصـارى لتبـر وا مـنهم، وتصــل بـه السـخرية إلــى درجـة أنّ أفعـالهم هـذه لــو نسـبت إلـى إبلــية 
 لتبرأ منهم ومن أفعالهم، وهي إشارة من الشاعر إلى أنّ العبيديين على خطأ.

والأمر نفسه يظهر لنـا فـي أبيـات لشـاعر "مجهـول" كتبهـا ردا علـى "عبيـد الله المهـدي" 
ـــدين »أنّ هـــذا الأخيـــر وذلـــا  ـــى الـــدخول فـــي طاعتـــه والت ـــى أهـــل المغـــرب يـــدعوهم إل كتـــب إل
 ، وكان ممّا كتبه قوله  2)«بإمامته

 فـــــــــإنّ تســـــــــتقيموا اســـــــــتقم لصـــــــــلاحكم
 وأعلــــــــــــوا بســــــــــــيفي قــــــــــــاهرا لســــــــــــيوفكم

 

ـــــــي أرى قـــــــتلكم عـــــــدلا  ن تعـــــــدلوا عن  وا 
 وأدخلهــــــــــــــا عفــــــــــــــوا وأمل هــــــــــــــا قــــــــــــــتلا

 
                                         

 . الصمخ  مفرده الصماخ، وهو الأذن.39محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية، ص -  )1(
 .178، ص1ابن عذارى المراكشي  البيان المغرب، ج - )2(
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  1)فرد عليه شاعرهم بقوله 
ـــــــت الله لا   عـــــــرف العـــــــدلاتكـــــــذبت وبي

 ومــــــــــــــا أنــــــــــــــت إلّا كــــــــــــــافر ومنــــــــــــــافق
ـــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد ـــــــــــــــا ل  وهمتنـــــــــــــــا العلي

 

 ولا عـــرف الـــرحمن مـــن قولـــا الفضـــلا 
 تميــــل مــــع الجهــــال فــــي الســــنة المــــثلا
 وقــــــد جعــــــل الــــــرحمن همتــــــا الســــــفلا

 الملاحظ أنّ الشاعر هنا يسخر من كلام "عبيد الله المهدي" ويرى أنّه كافر ومنافق، وأنّ ما 
جاء به كذب وافتراء.فالشاعر عبر عن مشاعره بصدق، ودافع عن عقيدته السنية وذلا 

يعبر عنه بأشكال عدة منها  بسخريته من الخر الشيعي، والسخرية في جوهرها انفعال نفسي
 الشعر.

 ثالثا: الآخر الدوني :ــــ 
العلاقة مع الخر ضرورة من ضروريات الوجود، ويمكن للمرء من خلال الخر أن     

 يكتشف نفسه ويعرف قدراته .
والعلاقة مع الخر ليست علاقة تنام وتفاعل بل إن الخر قد يكون عامل ضغط وقوة     

ثيرا ما مهيمنة على "أنا الشاعر " مثلما هو الحال في علاقة الأنا بـ" الخر المهجو " فك
يحاول الشاعر التقليل من شأن الخر والنظر إليه نظرة دونية وهذا ما نلمسه في قول "تميم 

   2)بن المعز"
ــــة                ــد  للنفة الأبــــيـــ ــــ ـــــهوالمجـ ـــأتي الدنيــــ ــرّ لا يـــ  الحـــــ
ـــــ               ــــ ــــارم والتقـــ ــــــةومــــــن المكـ ــريرة والطويـ ـــن الســ ــــ  ـى         حسـ
ـــخية                ـــخا        ء معايــــــب النفة الســ ـــالســـ ــر بـــ  والمـــــرء يستــ

ـــة               ــــ ـــــاهة والرويــ ـــي النّبـــ ـــــة        لأخــــ ــــ ـــــل زينــ ــــمـ  والعقـــــل أجـ

                                         
 .178، ص السابقالمرجع  - )1(
 . 455تميم بن المعز  الديوان، ص  -  2)
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جملة من الصفات الحميدة التي يجب أن يتصف بها السابقة ذكر الشاعر ن خلال الأبيات م
ثم ذكر في موضع ،، والرويةكمكارم الأخلاق، وحسن السريرة، والسخاء، والنباهة،الإنسان 

  1،وذلا في قولهمايقابل هذا من أفعال سيئةآخر من القصيدة 
ـــ م  ــــ ـــم من لـ ــــ ــــ ــــةوالظل ــــ ــــ ــــــا           ع وعـــــــــادة النفـــة الرّديـ  الطبـــ

ـــــة ـــمنيــــ ــــ ـــــار وبالـــ ــدمــ ـــــوا           ر وبالـــــ ــــبـ ـــالــ ــــ ــــ ـــ ذن بـ ــــ ــــغي يــــ  والبـــ
ــــغي مــــــا          ــــ ــــالبـ ــــ ـــــا ترى ب ــــة   أو مــــ ـــــنـــو أميــ ـــــيه بــ ــت إلـــ  أفضـــ

 حيث يبو للوهلة الأولى حقد الشاعر على الخر المخالف له في العقيدة ،وذلا من خلال
 السيئة كالظلموالل م، والبغي،  الصفاتونسب إليه كل ه،نفي كل الصفات الجليلة عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 1   المصدر نفسه،ص ن
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التوجه الفكري للشاعر،فهو ي من إيمانا قاطعا بأنّ إن هذه النظرة الدونية للآخر تعكة لنا 
وهدفه من ذلا تحقيرهم وتقليل الأمويين استولوا على الحكم،ومارسوا كل أنواع الظلم والجور،

 شأنهم 
   1)ـــــــأما"ابن هانئ الأندلسي" فتظهر سخريته من الخر العباسي في قوله.

ــــيقكم   *)أفــــي أبــــي الســــبطين أم فــــي طل

 
ـــــــــــــات والســـــــــــــور الغـــــــــــــرّ تنزلـــــــــــــت    الي

ـــــــــي نتلـــــــــة    مـــــــــا أورث الله نتلـــــــــة  **) بن
 

 ومــــا نســــلت هــــل يســــتوي العبــــد والحــــر 
 وأنــــــــــى بهــــــــــذا وهــــــــــي أعــــــــــدت برقهــــــــــا 

 
 أبـــــــاكم فإيـــــــاكم ودعــــــــوى هـــــــي الكفــــــــر 

من خلال هذه الأبيات ي كد الشاعر على انتساب الشيعة إلـى "علـي بـن أبـي طالـب" وبالتـالي  
العباســيين،ويدعوهم الشــاعر بأبنــاء الطليــق، وهــذه الوصــمة كافيــة فــي فهــم أحــق بالخلافــة مــن 

   2)نظر الشاعر )لدفع أي حق في إمرة المسلمين عن الأسرة العباسية 
كما أن الشاعر يقلل من شأن "نتيلة" أم العباة،ويقارن بينها وبين"فاطمة الزهراء"، فالشاعر 

 مرة أخرى ي كد على النسب العلوي الشريف،وبالتالي فالخلافة من حقهم. 
 متشفيا في "أبي يزي  3)كما تبدو لنا صورة الخر الدوني في قول الشاعر "محمد بن المنيب"

 
 
 
 

                                         
 132ابن هانئ الأندلسي الديوان،ص.

الطليق هي وصمة الأسر التي علقت بجدهم  العباة بن عبد المطـب ،فـي وقعـة بدر،فقـد شـارا فـي صـفوف المشـركين  - *)
ــــــــه  ــــــــق.                       ووقــــــــع فــــــــي الأســــــــر،وبقي يــــــــئن فــــــــي قيــــــــوده،فرق ل النبــــــــي)ص  وأمــــــــر بــــــــإطلاق ســــــــراحه،وبذلا   ســــــــمي الطلي

 286ـمحمد اليعلاوي ابن هانئ المغربي  الأندلسي،ص
 في الأصل نتيلة، وهي نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالا،أم العباة بن عبد المطلب- **)

 .632ي معرفة الصحابة،صد الغابة فــ ينظر ابن الأثير أس                             
 286محمد اليعلاوي  ابن هانئ المغربي  الأندلسي،ص  - 2)
(  - 221ص  01ترجمته في الملحق رقم  ينظر. 
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   1)جثته بفة "المنصور" ونكّل قتله الخلي الذي

ـــــــــــــــــــــخلد ـــــــــــــــــــــلاء بمــــــــــ  )* حــــــــــــــــــــلّ البـــــــــ
 

ـــــــــــــــــــع شيــــــــــــــــــــــــــعته النـــــــــــــــــــــــــــواكر   وجمي
ــــــــــــــــــــانة  ــــــــــــــــــــأر  كيـــ   )أمســـــــــــــــــــى بـــــــ

 
ـــــــــــــل ناصــــــــــــر  ــــــــــــه كـــــــــ  قــــــــــــد بــــــــــــان عن

 )*** يـــــــامخـــــــــــــــــــــــــلد بـــــــــــــــــن سبيـــــــــــــــــــــكة 

 
 يـــــــــــا شـــــــــــر بيـــــــــــت فـــــــــــي العشــــــــــــــــــائر 

 دــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــداا ق ذق مـــــــــــــــــا جنتـــــــــــــــــه 
 

 دل مـــــــــــــــــــن الكبـــــــــــــــــــائر والصـــــــــــــــــــغائر 
ـــــــــــــــــــــــــذق هــــــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــــــقا للبط   وــ

 
ـــــــــــــــــــرائر  ــــــــــــــــــت الجـــــــــــــ  ن ومــــــــــــــــــا ارتكب

ـــــــــــــــــــكيانه  ـــــــــــــــــــن بــــــ  يـــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــر مـــــــ
 

ـــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــبرابر  ـــــــــــــــــيانة شـــــــــ  وكـــــــــ
  

تبدو صورة الخر وقد أذاقه الخليفة الذل والهوان ونكّل بجثته من خلال الأبيات السابقة،
ليكون عبرة لغيره . وفي الأبيات أيضا هجاء عنيف لسكان منطقة "كيانة" حيث عدّها 

الخليفة المنصور وابنه دوابّ كو ،الشاعر من شر البرابر، لأن سكانها ثاروا على الحكم العبيدي 
وهكذا   » "مبارا الميلي" والأرواح، وفي ذلا يقولموال "المعز" من بعده، خسائر في الأ

شقي العبيديون بجبل أوراة كما شقوا بتيهرت وأصب" تاريخهم بالمغرب خرابيا أكثر منه 
 .1«مدنيا وعمرانيا 

 لى مصر. إبا في رحيل العبيديين عن المغرب فكانت تلا الثورات سب 
 صعوبة الوصول إليها، وكان "مخلد بن كيداد" قد اعتصم بجبال"كيانة" وذلا ل

                                         
 .   243محمد اليعلاوي   الأدب بإفريقية ،ص  -  1)
هومخلد بن كيداد أصله من البربر، كان يمارة الزهد والتقشف، أخذ على نفسه تغيير المنكر فكثر أتباعه، وتلقب -)*    

بشيخ الم منين، أعلن الثورة في جبل أوراة، ثم استولى على القيروان وحاصر القائم العبيدي في المهدية، على أن البربر 
ية، ولم يلبث انتصاره أن تحول إلى هزائم، وانتهى الأمر بقب  المنصور أخذوا ينتفضون عليه لما ارتكبه من أعمال وحش

ه.  يحي بن أبي زكريا   كتاب سير الأئمة وأخبارهم المعرف بتاريخ أبي زكريا، ت"  336عليه، وتوفي متأثرا بجراحه سنة
                         .               175،ص  1982، 2إسماعيل العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  

(  -   هي التي اعتصم بها "أبو يزيد" في آخر أيامه.جبال بمنطقة المسيلة،و كيانة 
 أم مخلد بن كيداد فعلا.هي )*** 

.149محمد مبارا الميلي   تاريخ الجزائر في القديم والحديث،  -   1)   
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يقول "الداعي إدرية")وأوى المارق الدجال إلى قلعة كيانة،وهي أحصن تلا الجبال 

 1وأمنعها،ولية لها إلا مسلا واحد وطريق متوعر 

،وذلا من خلال تشفيه في "أبي الخر عن صورة دونية لنا الشاعر قدّم إذنمن خلال ماسبق
 تهلإمامه ولعقيداء الشاعر مايعكة وف وهذا، التحقيريزيد"،وهو يدعوه باسم أمه زيادة في 

 ة.يالشيع
هذه النظرة الدونية للآخرتظهر أيضا في شعر "علي بن محمد الإيادي" وذلا في تشفّيه  نّ إ

هو الخر في " أبي يزيد" عندما أسره الخليفة "المنصور" وأذاقه أنواع الذل والهوان، ويبدو 
    2)ذلا في قوله

ــــــــــيفته  ــــــــــارتقى الملعـــــــــون مـــــــــن خـــــــــــــ  فــــ
 

 فـــــــــــي ذرى أعـــــــــــيط عـــــــــــال مصـــــــــــطعد 
 
 
 

ــــــــاء ــــــــى  )فــــــــي ذرى خلق  ملســــــــاء ، عل
 

ـــــــــدد  ــــــــل ليســــــــت بصـــــــــــ   )ذلــــــــا المعق
 
 

ـــــــــــوقه الله ومــــــــــن ـــــــــــن فــــــ ـــــــــــعقل مــــــ  مـــــــــ
 

ــــــــعد   تحتـــــــه المنصـــــــور فـــــــي جـــــــيش مـــــ
 
 

ــــــــــربته واثــــــــــــــــــــقا بــــــــــــــــــــاى  فـــــــــي غـــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــرد  ــــــــاء منف ــــــــد نــــــــ ـــــــي أحمـــــ ــــــــن بن  عــــــــــ
 

 

 تشيع الشاعر" الإيادي" وذلا ما يظهر جليا في قوله  نلمة من خلال الأبيات السابقة 
ــربته        مــــــــن بني  ـــ ــــ ــــ ــــاى في غــ ــــ ــقا بـــ ــــ ــــردواثــــ ـــــاء منفـــ ــــد نـــ ــــ  أحمــــ
لى بيت إالزهراء" وانتساب  بفاطمةفعبارة "بني أحمد " تشير إلى ما ادّعاه الشيعة من صلة "

إلّا أن "الإيادي" كان شاعر بلا  لا غير ولم يكن شاعر فكرة )محمد صلى الله عليه وسلّم. 
   3) ودعوة كما كان "ابن هانئ

                                         
 )1  الداعي إدرية عماد الدين   تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ،ص415.

 . 453، ص المصدر نفسه  2)
(  -  لا نتوء فيها ، فهي صعبة الارتقاء 
(  - . بصدد   القرب   أي ليست قريبة المنال 
،  10الجامعــة التونســية ، العــدد ينظــر   محمــد الــيعلاوي   ) شــعراء فــاطميون معاصــرون للدولــة الفاطميــة   حوليــات  - 3) 

 . 104، المطبعة الرسمية  للجمهورية التونسية ، ص  1973
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  1حالة "مخلد بن كيداد" بعد أن قضى عليه "المنصور" ،بقوله ويصف الشاعر    

ــــد         ـــــن مســ ــف الردى        موثــــق الجيد بحبـــل مـ ـــد في كــ ــــ ــــ  فــــــــإذا مخل
ــــن ذليـــــل المســـــتند         ـــــن غاربها       واهـــــي الركــ ــــه الحــــرب عـ  قـــــد رمتـ

في وجه العبيديين،وتبدو فرحته بما حققه  قد أجاد الشاعر في تصوير تشفّيه من هذا الثائرل
خليفته من نصر،كما قدم لنا الشاعر صورة عن الخر المنهزم وهو مكبّل في 

يوده،وعلامات الذل والهوان تظهر عليه.ومن خلال ما سبق يظهر لنا تشيع "الإيادي"،وكما ق
 سبق الذكر "فالإيادي" كان شاعر بلا ،مدحالعبيديين،وكان هدفه التقرب منهم.

أما الشاعر "محمد بن ناسا التونسي"فتظهر عنده صورة الخر الدوني من خلال الأبيات 
    2)التالية 

 ر مأملـــــــــــــــةففاضـــــــــــــــت علـــــــــــــــى غيـــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــثّر الله أوزارهـــــــ  ـــــــــــــــــد كـــ ــــــــــــــــــاـــــــوق  ـــــــــــ
ـــــــــــــــــاله بـــــــــــ  ـــــــــــــــــأ ركب تمثـــــــ ـــــــــــــــــفـــــــ  ازلاـــــــــ

 
ــــــــــــــــــا )يعـــــــــــــــــرّ    المطـــــــــــــــــي و أكـــــــــوارهــــــ

ـــــــــــــوق البعي   رــــــــــــــــــــوزامـــــــــــــل قـــــــــــــردين ف
 

ـــــــــــــــأســـــــــــــــرى تفـــــــــــــــاو  أسرارهـــــــك   ـاــــــــــــ
ــــــــــــــحـــــــــــرمفمـــــــــــــا يرعيـــــــــــــان لـــــــــــــه    ةـــــــــــــــ

 
 اـــــــــــــــــــإذا مـــــــــــا القــــــــــــرود رعـــــــــــت جارهــــ 

تشفى في " أبي يزيد " حتى بعد موته والتنكيل لاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات يالم  
بجثته، حيث وضع في قفص مع قردين وأمر الخليفة المنصور أن يتم الإعلان عن ذلا ليراه 

التقليل من شأن الخر والانتقاص من قيمته يظهر من خلال  إنّ الناة ويكون عبرة لغيره .
هذه الأبيات، كما نلمة من خلالها أيضا عقيدة الشاعر الشيعية واعتزازه بإمامه "المنصور" 
وما حققه من نصر، وفي الوقت نفسه نلمة حقده على الخر حتى وهو جثة هامدة .  إن 

 قول الشاعر "علي بن م"تحقير الخر والتقليل من شأنه يظهر أيضا في 

                                         
 )1،ص453. الداعي ادرية عماد الدين   تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب 

 . 452، ص المصدر نفسه - 2) 
( - . ّساءه وألحق به الشر 
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 دعــــــــــــــــــــيّ فــــــــــــــــــــــزارة مــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــ مه
 

 إ 
ـــــــــا أســــــــبقه ـــــــــ م مــــ ـــــــــلعة اللـــــــــ ــــــــى طـــــــ  ل

 
ـــــــــــــــب هـــــــــــــــارب بخـــــــــــــــراج الإمــاأ  ـامـــــــــــــ
 

 ةـــــــــــــــــــوجـــــــــــــد قتيـــــــــــــــل عــــــــــــــــلى الــــــــزندق 
ثم  "ةفزّار  "أنه لية من عيوذلا بالطعن في نسبه، حيث يدّ  *)" يقلل الشاعر من شأن "الفزاري  

يتهم والده بالسرقة، ويذهب إلى أبعد من ذلا وهو اتهامه بأنه حفيد زنديق  وبهذا حاول 
 الشاعر الانتقاص من قيمة الخر وتحقيره بشتى الطرق .

بسلاطة  وعرفهذا الشاعر، داد"يمخلد بن ك"قد مدح في وقت سابق " الفزاري "كان 
عليه رغبة في العبيدييناء لسانه وهجائه لغيره من الشعراء، مما جعل بعضهم يحر  الخلف

كتب قصيدة يقول الذي )* منه، ومن بينهم الشاعر "أبو محمد عبد الرحمن العتقي" ص التخل
    1) فيها

 بحــــــــــــأمنصــــــــــــور هاشــــــــــــم مــــــــــــن لا ي
 

ــــــــــــــــــا لا صــــــــــــــــــحبته الح   ياةــــــــــــــــــــــــحيات
ــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــاجله قبـــــ ــــــــــــــــــهيوعــــ  أن ينتــــــــ

 
ــــــــــــى  ــــــــــــه المم إل ـــــــــــــد يبتغي ـــــــــــــأمــــ  ! اتــــــ

ــــــــــــراب  ــــــــــــوق الت ــــــــــــزّاري ف ـــــــــــــي الف  أيمشــ
 

ـــــــــــــــــــيكم دامي  ــــــــــــــــــــاره ف ــــــــــــــــــــوأظفـــــــ  اتــــــــــ
ـــــــــــــــــل لا يقـــــــــ  ـــــــــــــــــكم زلــــــ  ــــــــــــــــــــالــــــــــوسبـــ

 
ــــــــــــات .  ــــــــــــل الموبق ــــــــــــر الزل  فهــــــــــــل تغف

ــــــــــــــــوادرا المهــــلك  ـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــفأيــــــ  اتـــــــــ
 

ـــــــــــــــــــن عزائمـــــــــــــــــــا المنج  ــــــــــــــــــــوأي  زاتــــــــ
ـــــــــــــــــكا  ـــــــــــــــــه ملــ ـــــــــــــــــلا تبق **)أرح منــ  هـــــ

 
ـــــــــــــــــــعاله كلــــــــــــــــــــــــها منك   راتـــــــــــــــــــــــــــــفأفـــــ

 هـــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــاز اللـــــــــــــــــــــــعين بأفــــــعال 
 

ــــــــــــــــــــكم بــــاقي  ــــــــــــــــــــارهم فيـــــ ــــــــــــــــــــفهثــــ  اتــــــــ
 

 

من تطاول على إمامه  ويخبره أنّ  الخليفة " المنصور" على "الفزّاري"يحر  الشاعر 
صريحة منه لقتله، كما نلمة من خلال الأبيات حقد الشاعر  لا يستحق الحياة في دعوة

على الفزّاري. كيف لا وهو لا يخالفه في العقيدة والمذهب، فتظهر من خلال الأبيات عقيدة 
 ني.الشاعر الشيعية، كما يظهر حقده على الخر الس

                                         
 . 221ص 01رقم  ينظر ترجمته في الملحق  - *)
 . 203محمد اليعلاوي   الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ، ص  -  1)
 أما في كتاب "الأدب بافريقية" لمحمد اليعلاوي فقد وردت   أزح عنه عفوا . - **)
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 عليه    1)وقال أيضا يحرّ  الخليفة 
ـــــــــرئ  ـــــــــنّ امــــ  أيظــــــــن وغــــــــد فــــــــزّارة ظـــــــــ

 
ـــــــــو لا يتفــــــك  ـــــــــجهــــــــل العواقــــــــب وهـــــ  رـــ

ــــــــــــأن الـــــــــــذي ارتكـــــــــــب اللعـــــــــــين ونال   هـ
 

ـــــمــــن أهــــل بيــــت الــــوحي ذنــــب يغف   ر ؟ـــ
ــــــــــــات تلـــــــــــا جنيـــــــــــة مــــــطوي  ــــــــــــهيهـــــــ  ة ــ

 
ـــــإذا جـــــاء الأجــــــــــــــل   ــــــت تنشـــــرف  الموقـــ

 
 
 

 

نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن الشاعر ينسب للآخر كل الصفات الوضيعة، 
فيصفه بالوغد والعنيد، وهدفه من ذلا تقليل شأنه،وبعد ذلا وافى الفزاري الخليفة "المنصور" 

   2)تائبا معتذرا وأنشده القصيدة الفزّاريةالتي مطلعها 
  )بن عاصم ولا سيد الأوبار قية     بقومه )لعمرا ما أوة بن معدى

هناا بع  المقطوعات الشعرية المتفرقة في مصادر الأدب  أنوما يمكن قوله هو 
يعية، وهذا مايظهر في قول بدو من خلالها عقيدة الشعراء الشالمختلفة لشعراء مجهولين، ت

   3)" ونكّل بجثته كيدادشاعر "مجهول" بعد أن قتل الخليفة "مخلد بن 
 خــــــــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــاّ النــــــــــــــــــــــــفاق فقـــــــــــــــد نس

 
ــــــــــــــد سل  ــــــــــــــائر ق ــــــــــــــو الكب ـــــــــــــــوأب  خــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــان الفويســــــــــــــــــــق مخلّ   ـــــــــــــــــــــكـــــــــ  داـــــــ
 

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــردا ولكــــــــــــــن قــــــــــــــد مس 
ـــــــــــــــت محلّ   ــــــــــــــــد رأي ـــــــــــــــو قــــــــــــــــ ــــــــــــــــل  هــــــــــ

 
ـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــداءة   تصـــــــــــــــــطرخ ****)وبن

 قـــــــــــــد عقـــــــــــــد اللعـــــــــــــين لرأيـــــــــــــت مـــــــــــــا 
 

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلطـــــــــــــف ربّــــــــــــــا قــــــــــــــد فس 
يته اللاذعة كما تظهر سخر  ،يداد"كمن خلال الأبيات يبدو تشفي الشاعر في مقتل "مخلّد بن  

 ،القول بأنه كان قردا لكنه قد مسخ إلى، ويصل به الأمر منه بعد أن قتل وسلخ

                                         
 .455الداعي إدرية عماد الدين   تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ، ص  -   1)
 . 456المرجع السابق ص   - 2)
( -  حارثة الطائي .هو أوة بن 
( -  هو قية بن عاصم المنفري وهو مـن حكمـاء تمـيم، وهـو الـذي قـال فيـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم "هـذا سـيد أهـل

 الوبر".
 . 241محمد اليعلاوي  الأدب بافريقية في العهد الفاطمي ، ص  -  3)
 الكواسر من طائر  -  ****)
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تقليل شأن الخر  إلىوهي صورة كاريكاتورية ساخرة، يهدف الشاعر من خلالها 
 السنّي وتحقيره .

    1)ويقول الشاعر نفسه 
ــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــلخته مـــــــــــــــــــــن جل  دهـــــــ

 
 وحشـــــــــــــــــــوته حشـــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــزاود 

 وضـــــــــــــــــــــربته مـــــــــــــــــــــثلا يســـــــــــــــــــــير 
 

ـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــي الأقــــــــــــــــــــارب والأباع   دـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــه أطماع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوردت ب  هـــ

 
ــــــــــــــــــــوظنونـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــرّ الم   واردـــــــــ

يعكة عقيدة الشاعر الشيعية،  ،هذا الحقد على الخر السني والتشفي فيه حتى بعد موتهإن  
فمن خلال الأبيات قدّم الشاعر صورة كاريكاتورية ساخرة للآخر هدفه من خلالها تحقيره 

 وتقليل شأنه .
في قصيدته   *)كما تظهر صورة الخر الدوني في قول الشاعر" جعفر بن منصور اليمن" 

    2)التي أولها
 رــــــــــــــــــــــــــينتظ للإيمانهذا الذي كان ر       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحمد ى هذا الفت" والظف

ـــــــه مـــــــن نصـــــــر  ـــــــى مـــــــا حقق ـــــــث  يفتـــــــت"  قصـــــــيدته بتهنئـــــــة الخليفة"المنصـــــــور" عل حي
  3العظيم بقوله على"أبييزيد"،ويواصل الشاعر وصفه لهذا اليوم

 رواـــــــــــــــــــــوا          لحرب قوم هم ضلوا وهم كفـــــــــــفاستبشروا يا رجال الدين وانتدب
 رـــــــــــــــــــــــــــــان ينتصــــــــــــــم           وأنه جل للإيمـــــــــــــــــــه غالبهـــــــــــــــــــوأيقنوا أن جند الل
ــذ جا وا لحربكإسيهزم الجمع  ــــ ــــ ــــ ــخابوا وقفقد م           والمارقون ـــ ـــ ــــ ــــ ـــد خسـ ــــ ــــ ــــ  روا ــــ

ــــفإن وعد أمير الم منين لك ــــ ــــ ــــ ــــ ــوالس الياتم           حق ، جاءت به ــــــــ ــــ ــــ  ور ــــ
ـــوآله الغرّ، جاء العلم والخب )عن جده الهادي المصطفى وحيدره ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ر ـــ

                                         
 . 242المرجع السابق ، ص  -  1)
 . 219، ص 01ترجمته في الملحق رقم  ينظر - *)
 . 50تونة ، ص  1979، 17محمد اليعلاوي )شعراء إفريقيون  حوليات الجامعة التونسية ، العدد  -   2)
 ،ص ن.مرجع نفسهال3
(  - . يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
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ــــــو فلا تملوا ولا عن حربهم تهن ــــ ــــ ــــ ن بغوا وطغوا في الكفر وانتشروا ـــــ  ا          وا 

 "أبي يزيد "بانتصاره على أنصار "القائم"يهنئ الخليفةالسابقة يبدو أن الشاعر منخلال الأبيات
 "المهدية"زيد" لن يتجاوز يما تنبأ به والده الخليفة المهدي الذي جزم بأن " أبا ويذكره أن هذا 

. 
كما تظهر من خلال الأبيات عقيدة الشاعر الشيعية، فهو يقدة إمامه وم من بأنه على حق 

 وأنه م يد باليات والسور وذلا مايبدو في قوله  
 ات والسورفإن وعد أمير الم منين لكم        حقّ، جاءت به الي

لى النبي  كما نلاحظ من خلال الأبيات أن الشاعر ي كد نسب العبيديين إلى آل البيت وا 
 صلى الله عليه وسلم وذلا من خلال قوله  

ــــــــــــدره  عــــــــــــن جــــــــــــدّه المصــــــــــــطفى وحي
 

ـــــــــر  ـــــــــم والخب ـــــــــه الغـــــــــر، جـــــــــاء العل  وآل
  

آل البيت، وفي الوقت نفسه نجده ينتقص  إلىإذن فالشاعر حاول أن يثبت انتساب العبيديين
 من قيمة الخر ويتّهمه بالكفر والضلال وذلا مايبدو من خلال قوله  

 فاستبشــــــروا يــــــا رجــــــال الــــــدين وانتــــــدبوا
 

 لحــــرب قــــوم هــــم ضــــلوا وهــــم كفــــروا . 
 
 

 

" في قصيدة لصبأكما تظهر صورة الخر بشكل جلي في قول الشاعر "عبد الله بن 
   1)يذكر فيها قتال الخليفة المنصور "لأبي يزيد" وهي القصيدة التي مطلعها 
 ماتويوم بأر  القيروان شهدته     وقد ظل فيه الجو أغبر أق

قدامهحيث يواصل الشاعر مدحه للخليفة المنصور ، ويذكر ما كان له ، ويصف شجاعته وا 
   2بطولات في ذلا اليوم إلى أن يقولمن 

ـــــل رجالا هوله عأزا ــــ ــــ ــــن صفوفــ ــــ ــــ ـــونكّب ذو الإقدام فيه وأحجمهـــ ــــ ــــ ــــ  ما ــ

                                         
 .201،صمحمد اليعلاوي  الأدب بافريقية في العهد الفاطمي - 1) 
 .202الساق،ص لمرجع ا 2
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ـــوقامت بأهواء اللعي ــــ ــــ ــــــن مطامــــ ــــ ـــــع            فأقبل حثّا كالظليم مصممـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ا ـــــ

 فلما دنا من حومة الليث في الوغى      وبحر الدجى جاب الدجون متمما 
ـــــتراءت له تلا الجلالة فانثن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــى            وهابا أن يدنــ ــــ ــــ ــــ ــــو وأن يتقدمـــــــ  ا ــــ

 

ه، فالشاعر يصف شجاعة الخليفة المنصور الذي زعزع بقوته ومهابته صفوف خصم 
وهدفه من ذلا تعظيم شأن إمامه ويحط من قيمة خصمه، حيث يقدم لنا الشاعر صورة 

 الصفات وذلا في قوله   حقردونية عن الخر الذي يصفه بأ
 وقامت بأهواء اللعين مطامع     فأقبل حثّا كالظليم مصمّما

ة عن الخليفة "المنصور" الذي وصفه بأنه قت نفسه يقدم لنا الشاعر صورة مشر وفي الوق
 لعدو ولم يتقدّم خطوة واحدة .ا اه، وأنه لجلالته وعظمته هابالبدرك
 "المنصور"والأمر نفسه نجده عند الشاعر" جعفر بن منصور اليمن" الذي يصف لقاء   

   1)بأبي يزيد وانتصاره عليه، حيث يقول 
 ربـــــــــــــــــــــالخلق من عجم ومن ع يهنأ لا النصر فيما رمت من سبب     ياسيد

 ربــــــــــــــــــالك غمةزة            من نصره لا تجلو ـــــــــــــــــــنا الله معجـــــــــــــــــفي كل يوم يري
 لرتبا            في المجد فازدد علا في المجد واــــــــــــــــــــــــــــفي كل حال تبتني رتب وأنت

 بــــــــــــــــــف الحقــــــــــــه             ولم يكن قبله في سالــــــــــــــــــــــــــــيوم لا كفاء ل  2)يوم المسيلة
 بـــــــــــــــــــــــرزه             نجل النبوة مثال العار  اللجــــــــــــــــــــــــــش كان أبــــــــــــــيروم غرة جي

 السابقة يمدح الشاعر إمامه ويهنئه على ما حقّقه من نصر على أعدائه، الأبيات من خلال 
الشيعية وذلا في  تهمايعكة عقيد ذاإلى بيت النبوة، وه ء إمامهعلى انتماالشاعر ي كد ،كما
 قوله 

                                         
 .409، ص ريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب الداعي إدرية عماد الدين   تا -  1)
 .ن نفسه، ص المصدر –  2)
(  - ."إشارة إلى اليوم الذي تم فيه محاصرة الخليفة المنصور لأبي يزيد في جبال "كيانة 
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 لجبيروم غرة جيش كان أبرزه             نجل النبوة مثل العار  ال
 وفي الوقت نفسه يحط من قيمة عدوه وينعته بأحقرالصفات .

وفي موضع آخر من القصيدة يصف الشاعر شجاعة الخليفة "المنصور"، ويذكر بانتصاراته 
على "أبي يزيد" وفي المقابل يصف جبن العدو وانهزامه أمام الخليفة المنصور، وهذا ما 

  1)يظهر جليا في قوله 

 إذا غدا ناهضا بالجيش لم يخب          ولم يزل مذ بدا  للناة عادته 
 إذا تراءت الفئتان النكص للعقب            وعادة المارق الدجال عنه 

وهذا ما وصفه لنا"الداعي إدرية" بقوله ) ...فحين رأى المظلة ولّى هاربا على وجهه،وأسلم 
 .2م بسنابكها وتعلوهم السيوف جزا للر وة  أصحابه وأولاده،وركبتهم خيل الأولياء تط ه

ويواصل الشاعر السمو بممدوحه إذ يصفه بابن الأئمة، وتاج النبوة وهو بذلا يفخر بنسبه 
الشريف، وفي المقابل يقلل الشاعر من شأن الخر ويصفه بالخزي والهوان وهذا ما يظهر 

  3)جليا في قوله  

 از نخل قديم العهد منقلب ـــأعج                          مــل أصحابه صرعى كأنهــــوظ
 على الأذقان والركب    مطر حين           ازر ــلا جمقتلين ألوفــــــا في الفـــ

ــمنصرموفاء جند الهدى بالعراحوا بخزي وهـــــون غير    ـــ  ز والسلبـــــــ

حيــث قتــل "المنصــور" أنصــار"مخلد بــن كيــداد" ونكّــل بجثــثهم، يقــول "الــداعي إدرية" )ومالــت 
ميمنــة الأوليــاء علــى ميسرتهم،واســتحرّ القتــل فيهم،فقتلــوا أبــرح قتــل فــي ر وة الجبــال،وبطون 

ــالوعر  ــدجال المــارق معتصــما ب ــرّ ال وفــي موضــع آخــر يمــدح الشــاعر ،  4)الأوديــة والتلال،وف
                                           5)إمامه بقوله

                                         
 411 ، صريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب الداعي إدرية عماد الدين   تا --  1)

 )2 المصدر نفسه،ص 408.
 .ن  نفسه، ص المصدر – 3)

 )4المصدر السابق،ص ن.
 )5  المصدر نفسه،ص411.
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 مــن لا نظيــر لــه فــي المجــد والحســب                        اـــــتــاج النبــوة ي يــا ابــن الأئمــة يــا 
 ا ولا كذبـــــــلما اصطفاا بلا ش                          الله أعطاا ملكا وارتضاا له

ره بإمامـــــه وبمـــــا حققـــــه مـــــن نصـــــر إذن مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نلمـــــة اعتـــــزاز الشـــــاعر وفخـــــ
 على"أبييزيد"،وفي المقابل نلمة تحقيره للآخر وسخريته منه.

فأمر الخليفة "المنصور" ،وبعد مقتل "مخلد بن كيداد" ترأة الثورة ابنه "فضل بن مخلد"
)... فنه    1)ه. يقول الداعي إدرية 336ولي عهده  المعز لدين الله" بقتاله" وذلا سنة

أمير الم منين عيه السلام، ومعه ولده معد بن إسماعيل ولي العهد يوم الاثنين مستهل 
به نخيل وعيون جارية وهو حصن منيع  *هـ... ونزل بحصن يقال له ماواة336شعبان سنة

قد أحا  به واد عميق وكان أهل ماواة من شيعة  فضل بن مخلد المارق وقد آوى إليه كل 
.. فأمر ولي عهده المعز لدين الله صلوات الله عليه لقتالهم وهو يومئذ حدث مفسد وسارق.

سنة... ولما كان غروب الشمة غلب الأولياء على الحصن وفتحوه  ةالسن ابن سبع عشر 
أهله ونهبوا ما فيه . وفي ذلا يقول الداعي" جعفر بن منصور اليمن" فيما كان  اعنوة، وقتلو 

   2)** "للمعز" من فت" ماوة
ـــــــر النـــــــاة ـــــــن خي  انعـــــــم بعـــــــزا يـــــــا ب
ـــــــا ـــــــت مطالب ـــــــا إذ ذهب  مـــــــن نصـــــــرة ل

 متمــــــــــــــردين وغــــــــــــــرهم المــــــــــــــا طغــــــــــــــو 
ــــــــــي حصــــــــــنهم واســــــــــتقبلوا افتمنعــــــــــو   ف

 

ــــــــــــــي مــــــــــــــاو   ــــــــــــــاا الله ف  )* ةوبمــــــــــــــا حاب
 لعصــــــــــــــــــــــــــــــــابة الأرذال والأنجــــــــــــــــــــــــــــــــاة
 شـــــــــــــــــــــيطانهم بـــــــــــــــــــــالمكر والوســـــــــــــــــــــواة

ــــــدل ــــــراة  **)3جــــــيش الإمــــــام بجن   ***)وت
 

                                         
 473 ،صريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب الداعي إدرية  تاالداعي إدرية   – 1)
 
 .482المصدر نفسه، – 2)

 الجندل  الحجارة، جمعها جنادل، والجنادل  موقع في أقصى صعيد مصرــ  - )* 
ـــــ حوليــــات الجامعــــة  -)**   ــــم موقــــع حصــــن "مــــاوة" هــــذا،وأغلب الظــــن أنــــه قــــرب جبــــال الأوراة ـ يقــــول الــــيعلاوي  ولا نعل

 .   70،ص 1979،    17التونسية،العدد  
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بما حققه الأمير من نصر على )فضل الملاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات يفخر 
بن مخلد  وأتباعه، حيث يصفه بأنه أحسن خلق الله، وفي الوقت نفسه يصف عدوه بالطغيان 

    1)والتمرد وبأرذل الصفات ،وبالتالي تبدو لنا صورة الخر الدوني وذلا في قوله
ـــــــا ـــــــت مطالب ـــــــا إذ ذهب  مـــــــن نصـــــــرة ل

 متمــــــــــــــردين وغــــــــــــــرهم المــــــــــــــا طغــــــــــــــو 

 

 والأنجــــــــــــــــــــــــــــــــاةلعصــــــــــــــــــــــــــــــــابة الأرذال  
 شـــــــــــــــــــــيطانهم بـــــــــــــــــــــالمكر والوســـــــــــــــــــــواة

 

إذن من خلال ما سبق يرى الشاعر أنّ خليفته الفاطمي دائما على حق ،على الرغم مما قام 
به من قتل ونهب، ويرى في الوقت نفسه،)فضل بن مخلد  وأتباعه عصابة تستحق كل ما 

  2) لحقها من قتل وتعذيب، ويصف الشاعر ذلا بقوله 
 

ـــــــم يكـــــــنوقـــــــتلهم فـــــــي رأة   حصـــــــن ل
 فـــي مثـــل رجـــع الطـــرف صـــاروا غبـــرة

 

ــــــــــــــــــاة  ــــــــــــــــــي فطــــــــــــــــــن ولا بقي ــــــــــــــــــرام ف  لي
 

 فــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــابرين وعبــــــــــــــــــرة للنــــــــــــــــــاة
 

وهـذا مــا نقلـه لنــا "الــداعي إدريـة" حيــث يقول )ولمــا كـان غــروب الشــمة غلـب الأوليــاء علــى 
الحصــن وفتحــوه عنوة،وقتلـــوا أهله...وانصــرف المعـــز لــدين الله،إلــى أبيـــه أميــر المـــ منين)عم  

.وكتــب "جعفــر بــن منصــور الــيمن" قصــيدة أخــرى  يهنــئ  3)م يــدا مســدّدا تحفــه أ لْويــة النصــر 
فيهـا الخليفة"المنصــور" ، وي كــد علــى نســبه إلــى آل النبــي )صــلى الله عليــه وســلم ، ويعــد هــذا 

  4) النصر فتحا مبينا، وهذا ما يظهر جليا في قوله 
 ا مصطفى آل النبي محمدألا يا أمين الله يا عالي اليد           وي  

 ويا خير من ألقت إليه قيادها       أمور الورى من ذي مغيب ومشهد

                                                                                                                               
 والأكشف والتارة ،وي الراجل والفارة وتراة  ذو ترة، يقول  لا يست،ترة  رجل تارة   - ***)

 .93، ص 1ـ الزمخشري  أساة البلاغة، ج
 )1 - محمد اليعلاوي  الأدب بافريقية في العهد الفاطمي، ص199.

 .200، صنفسهالمرجع  – 2)
 474.3،صريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب   تاالداعي إدرية –
 .194، ص محمد اليعلاوي  الأدب بافريقية في العهد الفاطمي –  4)
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حيث نلاحظ للوهلة الأولى ظهور مصطلحات العقيدة الشيعية الإسماعيلية،كوصفه لإمامه 
 بأنه"أمين الله، ومصطفى آل النبي"،وأنه هو الأولى بأمور المسلمين .

ثم يصف لنا الشاعر في موضع آخر من القصيدة هذا الفت" المبين ،حيث تبدو  
   1)فرحته بالنصر، كما يبدو لنا تشفيه في"فضل بن مخلد" وذلا في قوله

ــد  أراد النجا إذ فرّ فضل بن مخلد        لينجو فمـــا أنجـــاه طـــول التبعـ
ــــا يقتنصنـــه          رصدن له بالحتــف في كل مرصد   وألفى المنايـــــا شرعـ
ــل أخذه       وتطلابه في كـــــل خبت     ــدفـــد )* حتمت على كــــــــل القبائــ  )** وفـ

فالشاعر قدم لنا صورة دونية عن الخر المنهزم أمـام الخليفـة العبيـدي، وعـن قتـل "المنصـور" 
ئه يقول "الـداعي إدرية" )ثـم أمـر المنصـور بجـز الر وة،فـزادت علـى ثلاثمائـة ،وبعـث لأعدا

ــــة  ــــى المنصــــورية والمهدي ــــا ســــخرية الشــــاعر مــــن الخــــر،حين يصــــفه 2بهــــا إل ــــدو لن .كمــــا تب
   3)بالمتمرد،وابن الدجال، وذلا في قوله

 فدارت رحى الموت المبيد سريعة      على الناكث بن المارق المتمرد
 ت هوي به كل فدفد )*** فأضحى ابن دجال النفاق وأرسه      على صعدة      
قدّم لنا الشاعر وصفا لما لحق الخـر مـن ذل وهـوان، حيـث يبـدو تشـفي الشـاعر وفرحتـه     

بقتل هذا الثائر المتمردـ حسب رأي الشاعرــوعن هذا النصر يقول" الدعي إدرية" )وأخمد الله 
ــ ــالعزة والرفعــة،وللناة فــي ظــل دولتــه ،وســعادة أيامــه بــالأمن نــار الفتنة،وقضــى لرايــات وليّ ه ب

 . 4)والدعة،وأبطل الله سعي المارقين،وكيد الباغين 

                                         
 .194المرجع السابق،ص    1) 
هي البطون الواسعة المطمئنة، وأخبت القوم صاروا في الخبت مثل   ، وخبوت الأر ت من بْ نزلو في خ   -*

 .228، ص  1أصحرواالزمخشري  أساة البلاغة، ج
 .  الفدفد  وهي الأر  المرتفعة ذات الحصى **
 ـــ***الصّعدة  الرّم".    ـ  
 )474.2،صريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب   تاالداعي إدرية –
 194.3، ص محمد اليعلاوي  الأدب بافريقية في العهد الفاطمي -

 )488.4،ص ريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب   تاالداعي إدرية
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 إذن فعقيدة الشاعر الشيعية تبدو واضحة جلية، من خلال ما قدمه لنا الشاعر،من وصف 
اني الشيعية لما لحق الخر من قتل وتنكيل،ولما حققه الخليفة من نصر. كما تبدو تلا المع

   1)في قوله
ـــا فانصره على كــل معتد ـــا قاـئم         بحقـــ ــــ ــــ ـــا خالق الدنيـــا وليــ ــــ ــــ  فـــيـ
 أبو الطاهر الميمون أنت اصطفيته        إمامــــــا متمــــــا عن رســـولا أحمد

الأبيات.حيث يصف خليفته بأنه الملاحظ أن تشيع الشاعر يظهر جليا واضحا من خلال 
متمم لما جاء به النبي)عليه الصلاة والسلام ، وأنّ الله قد اصطفاه لهذه المهمة.وهذه مبالغة 

يمانه القوي بخليفته العبيدي.  من الشاعر.تعكة وفاء الشاعر لمذهبه الإسماعيلي وا 
إذن وبناء على ما سبق يمكن القول أن للإمام منزلةعالية عند الشيعة 
الإسماعيلية،ويظهر ذلا من خلال مدح الشاعر لإمامه ،حيث أضفى عليه كل صفات 
الإجلال والتقدير ،وفي الوقت نفسه قدم لنا صورة دونية عن الخر المخالف له في العقيدة 

 والمذهب. 
إن صورة الخر الدوني لا تظهر فقط في هجاء شعراء الشيعة لغيرهم ممن يخالفهم في 
 العقيدة والمذهب، بل تظهر أيضا في هجاء شعراء المغرب للعبيدين، ومن بين ه لاء الشعراء 
"الفزاري" الذي كان قد مدح "أبا يزيد" في وقت سابق عندما كان يكبد العبيديين خسائر في 

  2)ال، فكتب هذا الشاعر قصيدة يقول فيها  الأروح والأمو 
 

ــــــــــــــوا أنهــــــــــــــم ــــــــــــــوكهم وظن ــــــــــــــدوا مل  عب
 وتمكـــــــــن الشــــــــــيطان مـــــــــن خطــــــــــواتهم
 رغبــــــوا عــــــن الفــــــاروق والصــــــديق فــــــي

 نـــــــــــالوا بهـــــــــــم بســـــــــــبب النجـــــــــــاة عمومـــــــــــا 
 

 فــــــــــــــــاراهم عــــــــــــــــوج الضــــــــــــــــلال قويمـــــــــــــــــا
 أحكـــــــــــــــــــــــامهم لا ســـــــــــــــــــــــلموا تســـــــــــــــــــــــليما

                                         
 )1. 196، ص اليعلاوي  الأدب بافريقية في العهد الفاطميمحمد ــ 
،ت" بشير البكوش، راجعه محمد لعروسي المطوي 2المالكي  )أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي  ريا  النفوة،ج – 2)

 .494ص  1983،دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،
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 نابحــــــا *)ا ابــــــن اســــــودمــــــواســــــتبدلوا به
ـــــــــــــأخروا  تبعـــــــــــــوا كـــــــــــــلاب جهـــــــــــــنم وت

 
 

ـــــــــــــــــدارةأو  ـــــــــــــــــا ق  لعـــــــــــــــــين تميمـــــــــــــــــالوا **)ب
 عمــــــــــــــــن أصــــــــــــــــارهم الإلــــــــــــــــه نجومـــــــــــــــــا

 

الملاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات ينكر على العبيديين  إسرافهم في الولاء للخلفاء  إلى  
تباعهم لأئمة  درجة العبادة، كما ينكر عليهم إعراضهم عن الصحابة رضي الله عنهم.وا 
الشيعة الإسماعيلية،الذين تم وصفهم بأحقر الصفات،  فتبدو من خلال الأبيات صورة الخر 

 الذي اتبع خطوات الشيطان، وحاد عن جادة الصواب. الشيعي الضال
  1)وفي موضع آخر من القصيدة يقول الشاعر  

نْي ا،ومن هم إن عددْت  صميما    صّلــــوا         د   يا ليت شعري من هم إن ح 
ـــــوا الحديث قديمـــــا؟  أمن اليهود ؟أم من النصارى؟ أمهم        دهرية جعلـ

ــروا التنجيما؟أم هم من الصابين   أم هم عصبة         عبدوا النجوم وأكثـ
 أم هـــم عصبة ثنوية قد عظمــــوا         النورين عن ظلماتهم تعظيمـــا؟               

يتساءل الشاعر في هذه الأبيات عن العبيديين أهم من النصارى؟ أم من اليهود؟ أم هم    
 ن،"كإحسان إلهي ظهير"، الذي يرى أزنادقة لا ي منون بالجزاء ،وهذا ما أكده بع  الباحثين

للإسماعيلية عقائد أخذوها عن)الفلاسفة الملحدين،والبع  منها من القدرية 
  2)والجبرية،والمعتزلة،والفرق التي زاغت عن الجادة المستقيمة،وجانبت منها السلف الصال" 

وهو يرى أن هدفهم من ذلا تغيير دين الله،حيث يقول  ) وقاصدين أن يغيروا دين الله الذي 
جاء به الرسل،وأ كمل بمحمد خاتم النبيين،وسيدالمرسلين،ليحل محله دين 

رث،وفلاسفة الإلحاد الخرين الذين فشلوا أن يجدوا لدينهم أرسطو،وأفلاطون،وفيثاغو 

                                         
 بإفريقية. عبيديينهذه اسماء لدعاة ال -
 بإفريقية لمحمد اليعلاوي  أبا عمارة.في  الأدب  - **)
 .219، ص فريقية في العهد الفاطميإمحمد اليعلاوي  الأدب بــ – 1)
 )267.2إحسان إلهي ظهير  الإسماعيلية تاريخ وعقائد،ص 
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رواجا،هذا من جانب،ومن جانب آخر دين المجوة،والثنوية،والصابئين،والوثنيين الذين أفلت 
 . 1)نجومهم بعد طلوع شمة الإسلام 

وبالتالي يمكن القول أن مذهب الإسماعيلية مزيا من مذاهب شتى،ضموا بعضها إلى بع  
   2)أصولا لتلا العقيدة. وذلا ما يظهر في قولهواتخذوها 

ــــرع وادّعــــوه أروما  ــــذوا بفـ  من كل مذهب فرقة معلومة         أخــ
   3)ثم يختم الشاعر قصيدته بالدعاء على العبيديين،ويتمنى لقاءهم "بأبي يزيد" حيث يقول

 يارب فالعنهم ولق لعينهم      بأبي يزيد من العذاب أليما 
والأمـــر نفســـه نجـــده عنـــد شـــاعر "مجهـــول" كتـــب قصـــيدة هجـــا فيهـــا "عبيـــد الله الشـــيعي" منهـــا 

   4)قوله 
 

 المـــــــــــاكر الغـــــــــــادر الغـــــــــــوي لشـــــــــــيعته
ـــــــــــــــــــــاكثين عهـــــــــــــــــــــود الله كلهـــــــــــــــــــــم  الن

 

ـــــــــاديق مـــــــــن    حب وتبـــــــــاعصـــــــــشـــــــــر الزن
 

ـــــــوم إلـــــــى ســـــــفه فـــــــي النـــــــاة أوضـــــــاع  ق
 

بالغدر، والمكر، الملاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات يصف "عبيد الله المهدي" 
 والزندقة، ثم يصف العبيدين بالوضاعة وهو بذلا يهينهم ويطعن في دي

وكان "عبيد الله" المهدي يزعم أن مبعوث لإنقاذ الأمة من الضلال وهو في حقيقة الأمر  
عدو الأمة والدين، وهذا ما أفتى به فقهاء القيروان ومن بينهم الفقيه "أبو الفضل عباة بن 

 . *)باة الممسي"عيسى بن الع

                                         
 268.1المرجع السابق،ص  

 )2     محمداليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ، ص220.
 )3  المرجع نفسه، ص ن.

 .39محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي، ص  – 4)
هو العباة بن عيسى بن محمد بن عيسى ابن العباة أبو الفضل الممسي  فقيه مـالكي  نسـبته إلـى "م مْسـى" مـن قـرى  - *)

ر كلـي  ا333المغرب، استشهد معه خمسة وثمانون رجلا في حرب بني عبيد مـع أبـي يزيـد  سـنة  ، دار 3لأعـلام، جهــ ـــ  الز 
 .263.  ص2006، 15العلم للملايين،بيروت ،لبنان، 
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...واستنهضه  1)وهذا ما ذكره المالكي "في كتابه" ريا  النفوة وذلا في قوله 
الناة في الخروج مع أبي يزيد فقال لهم  أمهلوني الليلة، قال  فلما أصب" أتوا إليه فقال لهم  
اعزموا على عون الله تعالى فقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت فيه ما يوجب 

 العقود، ورأى 
فر  لازم، لأن  رضي الله عنه أن الخروج مع أبي يزيد الخارجي وقطع دولة بني عبيد

 الخوارج 
من أهل القبلة لا يزول عنهم اسم الإسلام ويورثون ويرثون وبنو عبيد ليسوا كذلا 

 لأنهم مجوة، زال عنهم اسم الإسلام فلا يتوارث معهم ولا ينسب إليهم". 
واستشهد الفقيه "أبو الفضل الممسي" في جملة فقهاء القيروان الذين ساندوا "أبا يزيد" 

فرثاه "الفزاري" بقصيدة لية فيها تهجم على  2)ه 333ه لقتال العبيديين سنة وخرجوا مع
شادة بعلمه  نما هي تفجع تقليدي على هذا الفقيه القيرواني، وا  العبيديين ولا إشادة بالخوارج، وا 

  3)وأخلاقه.وهي القصيدة التي يقول فيها  
 

ـــا أبـــا الفضـــل انســـياق  دمـــوعي **)علي
 البكــــــا ونــــــاران نــــــار فــــــي المــــــهفي مــــــن

ــــــرا    علــــــى طــــــاهر الأخــــــلاق عــــــف، مب
ــــــــــــب، ماجــــــــــــد، متكــــــــــــرم ــــــــــــب، أري  أدي

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــأنواع الأســـــــــــــى وول  عيو وشـــــــــــــغلي ب
 

 ونـــــــــار مـــــــــن الأشـــــــــجان بـــــــــين ضـــــــــلوعي
 يعصـــــــــنمـــــــــن الســـــــــوء، محمـــــــــود، بكـــــــــل 

 حلـــــــــــــــــيم، وقـــــــــــــــــور الجـــــــــــــــــانبين بـــــــــــــــــديع
 

 

                                         
 .297-296، ص2المالكي  ريا  النفوة، ج – 1)
 .218محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي، ص  - 2)
 .218المرجع نفسه، ص  - 3)
 في ريا  النفوة للمالكي  استباق دموعي.  - **)
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يبدو من خلال الأبيات السابقة حزن الشاعر "الفزاري" على فراق هذا الفقيه والإمام الجليل، 
ذكّر من خلال الأبيات السابقة بخصال الرجل من كرم، وأدب، وحلم، وأشاد كثيرا حيث 

 بمذهبه السني.
  1)ويقول الشاعر في موضع آخر من القصيدة  

 

 ولســــــــت لــــــــه أبكــــــــي ولكــــــــن لمعشـــــــــر
ــــــــــى  وللفقــــــــــه والإســــــــــلام والــــــــــدين والتق
 مضـــــــى علـــــــم العلـــــــم الرفيـــــــع وطالمـــــــا

 

 أصــــــــــــيبوا بــــــــــــه مـــــــــــــن مفــــــــــــرد وجميـــــــــــــع 
 

 واصــــــــــطناع صــــــــــنيعوطــــــــــول اجتمــــــــــاع 
ـــــــــــصـــــــــــابت أ ـــــــــــعقن  اة المـــــــــــوت كـــــــــــل رفي

 

يظهر جليا من خلال الأبيات السابقة تأثر الشاعر بموت هذا الفقيه كما يبدو اعتزازه 
الشديد بعلم الرجل ومكانته الرفيعة بين الناة ويذكر أنه سيبكي هذا الفقيه الجليل ويخلد 

   2)ذكراه في كل بلد بشعر بديع، تتناقله الرواة، وذلا في قوله  
 

 أعـــــــــــد لـــــــــــا الله الكرامـــــــــــة والرضـــــــــــى
ــــــــهوجــــــــا ــــــــي وهدي ــــــــن النب  زاا عــــــــن دي

ــــــي ــــــدمع مقلت ــــــى يقــــــرح ال  ســــــأبكيا حت
ـــــــــــــدة ـــــــــــــد ذكـــــــــــــرا فـــــــــــــي كـــــــــــــل بل  وأخل

 

 بـــــــــــــــــأعلى محـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــان وســـــــــــــــــيع 
 

ــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــه مطي ــــــــــــــــــــد للإل  جــــــــــــــــــــزاء مري
 ومــــــــــــــــــــــا ذاا إن طاولتــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــنيع
 بشــــــــــــــــــعر عجيــــــــــــــــــب للــــــــــــــــــرواة بــــــــــــــــــديع

 

الأبيات السابقة عبارة عن مرثية تفجع فيها الشاعر "الفزاري" على موت هذا الإمام 
سبق الذكر فالأبيات لية فيها تهجم على  علعالعبيديين وهذا راجع ربما لتقية  الجليل، وكما

 من الشاعر ،لكن "الفزاري" كتب قصائد أخرى هجا فيها "بني عبيد" منها قصيدته "الرائية"

   3)المشهورة والتي مطلعها
 

  **)القتيرهــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــي مفارقتلفّـــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــدن النضــــــــــــــــــــــيرصــــــــــــــــــــــنه الّ سغوقوّ    ل
 

                                         
 .215صالمرجع السابق،  – 1)
 . 218محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي، ص –  2)
 
 أول ما يظهر من الشيب. - **)



  صورة الآخر في الشعر العبيد                                        الفصل الثالث              

157 
 

كتابه "ريا  النفوة" هذه الرائية في هجـو بنـي عبيـد كمـا تكلـم عـن كيـف ذكر المالكي في   
حيث يقول في ذلا   ***تم العفو عن "الفزاري"، وذلا في معر  حديثه عن كرامة "السبائي"

... ومن إجابة دعوته أن أبا القاسم الفزاري الشاعر رحمه الله تعالى كان قد هجـا بنـي عبيـد »
ه طلبه السلطان ليقتله فلجأ إلى السـبائي وهـو خـائف مقـال لـه  أنـت في أيام أبي يزيد فبعد قتل

تعلم ما يراد بي، فقام الشيخ أبو إسـحاق ودخـل خزانتـه وأقبـل يـدعو ويقـول كلامـا بعضـه يفهـم 
ــده ففعلــت مــا أمرنــي، ثــم مضــيت إلــى  وبعضــه لا يفهــم... قــال أبــو القاســم  فخرجــت مــن عن

يـأمرا السـلطان أن تنشـده مـا قلـت فـي أيـام أبـي السلطان فدخلت عليه فقال بع  من عنده  
 .1«يزيد، فقال وأنشد لا الأمان، فأنشدته القصيدة الرائية

ولما فري "الفزاري" من إنشاد القصيدة لم يعر  له السلطان بسوء فعافاه الله من شره 
بدعاء الشيخ" السبائي".و"الفزاري" في قصيدته الرائية يشيد "بالقيروان" مركزا للعلم، وبأهلها 
مثالا للتقوى، إلا أننا نلمة فيها هجاء للعبيديين ومذهبهم الشيعي وهذا ما يبدو جليا في 

  2)  قوله

                                         
ه    أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي الفقيه الولي الزاهد، وهو مخضرم العصرين 356-ه 270السبائي) -  ***)

 الصالحين من العباد فأفاد من ورعهم ونسكهم.الأغلبي والفاطمي أصله من طرابلة وهو قيرواني المولد، صحب 
كان السبائي الموجه والمرجع ، كما كان الحامي للشعراء والأدباء والأخبار تحدثنا عن التجاء كل من الشاعرين السنيين 
ء الفزازي وسهل الوراق مستعيذين به من بطش الخليفة الفاطمي المنصور فحماهما ودعا لهما، حماية للشعر وأهله ودعا

ـــ                 لانتصار الحق على الباطل.  ـ ــ  .490،ص2المالكي ريا  النفوة،جــ
 
 .490،ص2المالكي ريا  النفوة،ج- 1)
ــة  *) ــذي أسســها)جمع عقب ــافع" هــو ال ــة بــن ن ــالغرب مدينــة أجــل منهــا،ذكر "الحمــوي" أن "عقب ــة ولــية ب مدينــة عظيمــة بإفريقي

ذا رجع المسلمون عنهم عـادوا عادتهم،ودينهم،وقـد أصحابه وقال إنّ أهل هذه البلاد لا  خلاق لهم،إذا عضّهم السيف أسلموا،وا 
 ه.55رأيت أن أبني ههنا مدينة يسكنها المسلمون  فوقع اختياره على القيروان وأسسها سنة 

 .420،ص4ـــ ينظر ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج                             
 .491،ص2وة،جالمالكي ريا  النف- 2)
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ـــــــــــــــبـــــــــــــــت لفتجع ـــــــــــــــة أعمـــــــــــــــت ن ـــــــــــــــور               توعمّ ـــــــــــــــوم بهـــــــــــــــا دعـــــــــــــــيّ أو كف  يق
ـــــــــــــــدهور                                                ت المـــــــــــــــدائن والبـــــــــــــــواديلـــــــــــــــتزلز   لهـــــــــــــــا وتلونـــــــــــــــت  منهـــــــــــــــا ال
 ـــــــــل والقصـــــــورولـــــــــــــم تغــــــــــــن المعاقـــــ                     ل أر  ذات عر ـــــاقت كـــــــوض
نلاحظ أن الشاعر يصف الدعوة الشيعية بأنها فتنة عمّت بـلاد المغرب،وهـو بهـذا يقلـل مـن   

شأن هذه الدعوة  التي طالما ادّعى أصحابها الانتساب إلى آل البيت،بل يذهب إلى أبعد مـن 
،ويواصل الشـاعر ذلا حين يصف أنّ من يقوم بها بالكفر والابتعاد عن منها السلف الصال"
  1)حديثه عن هذه الدعوة التي تزلزلت المدائن لها ــحسب رأيه ــ إلى أن يقول 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــروانفنجّ ـــــــــــــــــــــــر                        وســــــــــــــــــــــاكنيها *ى القي ـــــــــــــــــــــــع عنهــــــــــــــــــــــا قـــديـ ـــــــــــــــــــــــه دافــــــ  إـلـــــــــ
        ومـــيّـــــــز ما أكنته الصدور                 رـــــــبـأحا  بأهلها علما وخ

 بحــــار لا تعادلها بحور            وأنبت جلة العلماء فيها
من خلال الأبيات السابقة يرى الشاعر أن الله حفظ" القيروان" وأهلها من هذه الفتنة بفضل 
علمائها. ويهدف الشاعر من وراء ذلا إلى تعظيم شأن علماء المالكية،لأنهم متمسكون 
بكتاب الله،وسنة نبيه)عليه الصلاة والسلام .وفي المقابل ينتقص من شأن أنصار المذهب 

  2)لي،  ويواصل الشاعر الإشادة بالقيروان وذلا في قوله  الشيعي الإسماعي
 

ــــــــــــــــــــــروان وســــــــــــــــــــــاكنيها  فهــــــــــــــــــــــل للقي
 عــــــــــــــراق الشــــــــــــــرق بغــــــــــــــداد وهــــــــــــــذي
 لســــــــــــــــت أقــــــــــــــــية بغــــــــــــــــدادا إليهــــــــــــــــا
ــــــــــــــدر ــــــــــــــلاد خطهــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب ب  ب

 

 عـــــــــــــــديل حــــــــــــــــين يفتخــــــــــــــــر الفخــــــــــــــــور؟ 
 

ـــــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــــراق الغـــــــــــــــــــرب بينهـــــــــــــــــــا كثي
 وكيـــــــــــــــف تقـــــــــــــــاة بالســـــــــــــــنة الشـــــــــــــــهور
 وتلــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــتط ســــــــــــــــــاحتها أميــــــــــــــــــر

 

يات السابقة نلاحظ أنّ الشاعر يشيد بالقيروان وبأهلها،وهو يرى أن من خلال الأب      
مكانتها تضاهي مكانة"بغداد"، وهذه إشارة منه إلى مكانتها العلمية بين مدن الغرب 

 الإسلامي.                       
                                         

 )1  ــ المصدر السابق،ص ن .
 .492المصدر السابق، ص – 2)
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 كما يظهر ذلا أيضا من خلال  ،لى سنية الشاعرإوفي الإشادة بالقيروان وعلمائها إشارة 
"القيروان" هم الصحابة ،والشاعر بهذا يذكّ ر بفضل" القيروان" التي قوله أن الذي أسة

اختطها أصحاب النبي)عليه الصلاة والسلام  ،وهذا ما ذكره "المالكي" في كتابه "ريا  
عقبة بن نافع كان معه في عسكره خمسة وعشرون من أصحاب » النفوة" حيث يرى أنّ 

وسلم  وأن عقبة جمع وجوه أصحابه وكبار العسكر فدار بهم  رسول الله )صلى الله عليه
اللهم أملأها علما وفقها وأعمرها بالمطيعين »حول القيروان وأقبل يدعو لها ويقول في دعائه  

والعابدين، واجعلها عزا لدينا وذلا على من كفر وأعز بها الإسلام ومنعها من جبابرة 
 . 1)«الأر 

دباي"  )أمّا القيروان فهي البلد الأعظم، والمصر المخصوص وعن فضل "القيروان"يقول"ال
بالشرف  الأقدم، قاعدة الإسلام والمسلمين بالمغرب، وقطرهم الأفخر الذي أصب" لسان 

 .  2)الدهر عن فضله ي عرب"
إذن فالشاعر يعتز "بالقيروان"، ويذكّر بفضلها، ويكفيها فخرا أن فتحها أصحاب البني  

لم  في حين يقلّل من شأن الدولة العبيدية التي أقامها حسب رأيه أمير )صلى الله عليه وس
  3)ظالم وهذا ما يظهر في قوله  

ــم ملــا ظلـــوم           لتــأسية ولا ملا كفـــــور    ولم يسبقهــ
 وأصحاب النّبي له بناة          فلا عصيان فيه ولا فجور    

مركــزا للعلــم، وأهلهــا مثــالا للتقــوى، وفــي الوقــت نفســه لقــد جعــل الشــاعر مــن" القيــروان" 
 ثم نجد الشاعر في موضع  جورقلّل من شأن الدولة العبيدية ،ووصف أمراءها بالظلم وال

آخــر مــن القصــيدة يواصــل تهكمه،وســخريته مــن العبيــديين حيــث ينــتقص مــن قــدرهم ،ويــرميهم 
  1)بالظلم والجور،وموتالضمير،وذلا في قوله   

                                         
 .10، ص1المالكي  ريا  النفوة ج – 1)
ــه  أبــو  - 2) ــق علي ــه وعل ــة أهــل القيــروان، أكمل ــد الــرحمن بــن محمــد الأنصــاري  معالم الإيمــان فــي معرف ــد عب ــو زي الــدباي )أب

 .60،د ت،ص1الفضل أبو القاسم عيسى بن ناجي التنوخي ،ج
 . 10، ص1المالكي  ريا  النفوة ج– 3)
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ـــــــــــــم  عذيــــــــــــــــــرألا أب   ـــــــــــــم عــــــــــــذر ولا فيهــ ــــــــــــية  عنــــــــــــدي           لهـــ ــــــــــــل معاشــــــــــــر  ل  ل
 غضاب           علينــــا إنّ ذا جــــــــور كبيـــــــــرم ـــب صلاحهم وهحن

ــم مرا  واجمــــات            علينــا،لا أفــــــاق لهـــم ضميــــر  ضمائرهـ
الخر الدوني،وفي المقابل تظهر لنا صورة الأنا حيث تبدو لنا من خلال الأبيات صورة 

   4)المتعالي،وذلا حين يعتز الشاعر بأهله، وبمذهبه السّني حيث يقول
ــم الثّبــور                ــــا إلا لأنّـــــا       سلمنــــــا حين عمّهـ ــــ  )*  ولا ذـنـــب لنـــ
 لنا من حفظ ربّ العرش سور         أحا  بنا،ولكــــن  )* ولا سور               

ــــور       ـــأوي          وفي أيماننـــــا البي  الذكــ ــرآن نــ ــ  ولكنــــا إلى القـــ
ـــكالب **ائقــــعق ــــ ــــور       وارق مرهفاتــ  بها تحمـــى الحرائـــم والثغـــ
حقير وتقليل من شأن الخر العبيدي، إنّ الاعتزاز "بالقيروان"، والإشادة بأهلها يقابله ت -

فالشاعر في الأبيات السابقة ينتقص من قدرهم ويصفهم بالغدر والجبن، خاصة حين اعتصم 
 الخليفة "القائم" بالمهدية في حربه مع "أبي يزيد" ،

كمايرى الشاعر أنه رغم ما للعبيديين من حصون منيعة ،إلا أن النصر كان لأهل 
القرآن والإيمان. فالشاعر من خلال الأبيات السابقة قدم صورة مشرقة  "القيروان"، لأنهم أهل

عن "القيروان" وأهلها وهو ما يعكة سنية الشاعر واعتزازه الشديد بذلا ،كما تظهر من خلال 
 الأبيات نظرة الشاعر الدونية للآخر المخالف له في العقيدة والمذهب.

هو الخر العبيديين بشعر قلّل فيه من شأنهم،  أما الشاعر" سهل بن إبراهيم الوراق" فقد هجا
   2)ومنه قصيدته التي مطلعها 

                                                                                                                               
 .493، ص2المالكي  ريا  النفوة ج - 1)

 في حربهم مع أبي يزيد.* إشارة إلى ما لقيه العبيديون 
 المصدر السابق،ص ن  4) 
 
 .496، ص2المالكي  ريا  النفوة ج – 1)

 ه.210*يقصد سور القيروان الذي هدمه"زيادة الله" حتى ألصقه بالأر ،عقابا لأهل القيروان،وذلا سنة 
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 هـــــل أنــــــت بعــــــد الشــــــيب ذو صــــــبوات

 

 م مرعــــــــــــــو عنهـــــــــــــــا مطيــــــــــــــع نهـــــــــــــــات؟أ 
 

حيـث يظهــر التصــريع فــي البيــت الأول  وهــو يســاعد فــي نســا النظــام العــام للقصــيدة، وقــد  -
عــرو  البيــت فيــه تابعــة لضــربه، عرفــه "ابــن رشــيق" بقولــه  ) فأمــا التصــريع فهــو مــا كانــت 

  1)تنقص بنقصه    وتزيد بزيادته 
 والتصريع ظاهرة بلاغية صوتية متصلة بالاستهلال ،حيث يمثل البيت الأول من كل      

قصيدة المفتاح الذي يلا من خلاله القارئ عالم النص ،ولأهمية البيـت الشـعري قـال عنـه ابـن 
رشيق  )والبيت من الشعر كالبيـت مـن الأبنيـة ،قـراره الطبـع ،وسـمكه الروايـة، ودعائمـه العلـم، 

 . 2)وبابه الدراية، وساكنه المعنى  
لبيـــت الأول ترصـــيع اســـتهل بـــه القصـــيدة هـــو أول مـــا يطـــرق الســـمع، و والبيـــت الـــذي ت  

ن نهاية الشطر الأول تكون مشابهة لنهاية الشطر الثاني. وهذا لا لأيضفي نغما موسيقيا. وذ
 اق".سهلبن إبراهيم الورّ "ما يبدو واضحا في مطلع قصيدة 

  3)كما يظهر التصريع أيضا في البيت الثالث من القصيدة وذلا في قوله  -
 

ـــــــــا صـــــــــاحبي ســـــــــلا ـــــــــردّ  *)ي  اتذوي ال
 

ـــــــــــمـــــــــــا   ـــــــــــيّ  اب ـــــــــــأتل وحـــــــــــي نب ـــــــــــم ي  هم ل
 

حيــث أعــاد الشــاعر التصــريع فــي هــذا البيــت، ممــا حقــق تناغمــا موســيقيا بــين عــرو  البيــت 
وعجزه.كمـــا يظهـــر لنـــا مـــن خـــلال هـــذا البيـــت الشـــعري ســـخرية الشـــاعر مـــن العبيـــديين، فهـــو 

 يتساءل عن وحي نبيهم لماذا لم يأت؟ وهدفه من ذلا التحقير.

                                                                                                                               
 .                100،ص1ـــ ينظر  ابن عذارى المراكشي  البيان المغرب،ج                                    

 **السيوف. 
 .173، ص2ابن رشيق  العمدة، ج – 1)
 .173، ص المرجع السابق – 2)
 .496المالكي  المرجع السابق، ص – 3)
مـن الأر  قـد حاذهـا البحـر مدينة بأقصى المغرب ، و "سلا" مدينة متوسطة في الصغر والكبر موضـوعة علـى زاويـة  - *)

 .231، ص 3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -.                                      والنهر
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  1)العبيد يين بقوله يواصل الشاعر سخريته من 
ـــــــــأين مـــــــــا ـــــــــه، ف  فـــــــــالن لا وحـــــــــي إلي

ــــــيّ  ــــــى نب ــــــه عل ــــــزل غضــــــب الإل ــــــم ي  ل
 ا فـــــــــــــي خمـــــــــــــره وســــــــــــــماعهكـــــــــــــممته

 هــــــــــــــــــــــات، وتــــــــــــــــــــــارةرَّ لا بالتُّ مــــــــــــــــــــــتعلّ 
 لا فـــــــــــــرج الــــــــــــــرحمن كربــــــــــــــا إنمــــــــــــــا

 

 
 
 

 بهـــــــــــــــات؟عمـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن الإيهـــــــــــــــام والإ
 

 خــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكراتأحيــــــــــــــــران مغـــــــــــــــــرورا 
ــــــــــــــــردّ  ــــــــــــــــي الغــــــــــــــــيّ دّ مت  بهاتوالشّــــــــــــــــ ا ف
ـــــــــــــــــــــــنفّ  ـــــــــــــــــــــــالزّ يت  فراتة الصـــــــــــــــــــــــعداء ب

ــــــــــــــورى  ــــــــــــــرج ال ــــــــــــــأف ــــــــــــــاأن ت  تلف الكرب
 

من خلال الأبيات السابقة نلاحظ أنّ الشاعر يسخر من العبيديين، ومن خليفتهم الذي يدّعي 
 النبوة، إلا أنه غارق في ترهاته وشربه للخمر، 

ثم يدعو الشاعر في نهاية الأبيات ألا يفرج الله كرب هذا الخليفة، لأنه يرى أن فرج الأمة 
بلاء هذا الخليفة، وهو يقصد بذلا ثورة "أبي يزيد الخارجي" الذي كبّد وزوال همها في 

  2)العبيديين خسائر في الأرواح والأموال. وهذا ما يفهم أيضا من قوله 

 

 من خلال الأبيات السابقة تبدو النظرة الدونية للآخر الشيعي ،فالشاعر وصف العبيديين      

                                         
 .496،ص 2المالكي، ريا  النفوة، ج – 1)
 .496المالكي، ريا  النفوة ، ص – 2)

 *أشفى   أشرف عليا وغلبا.

 

ـــــــــا الخـــــــــارجي بصـــــــــيلم *أشـــــــــفى  علي
ــــــــــــــــــ  ه فمــــــــــــــــــن ذا صــــــــــــــــــارفالله باعث

 لعصـــــــــــــاه كــــــــــــل مضـــــــــــــلّ لتقــــــــــــرعنّ ف
 لتطهـــــــــــــــــــــرن الأر  مـــــــــــــــــــــن ذي ردة

 رتم كيـــــــــــــــــد الإلـــــــــــــــــه ومكـــــــــــــــــرهحـــــــــــــــــذّ 
ـــــــبلاد وعرضـــــــهافلقـــــــد   كســـــــا طـــــــول ال

 

ــــــــــــــــــات   وافتــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد نهايــــــــــــــــــة الميق
 

 ؟ه مــــــــــــــــن النقمـــــــــــــــــاتمــــــــــــــــا الله باعثـــــــــــــــــ
 ســــــــــــــوراتف الّ وحــــــــــــــرّ  نبــــــــــــــيّ الّ  عــــــــــــــادى

 بـــــــــــــــــالمقرنين وكـــــــــــــــــل طـــــــــــــــــاي عـــــــــــــــــات
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبيتم والله ذو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوات
ــــــــاق كــــــــل صــــــــفات  مــــــــن جــــــــوركم مــــــــا ف
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بأقب" الصفات ،فهم في رأيه أهل الضلال ،وهم من حرّف القرآن الكريم. وهو يرى أن جورهم 
 وظلمهم فاق كل الحدود. لذلا استحقوا غضب الله تعالى وعقابه.

ن الإحسان بالإساءة. وهدفه من ذلا تحقيرهم وتقليل شانهم ثم يرى الشاعر أنهم قوم يقابلو  
  1)وهذا ما يبدو واضحا في قوله 

 

 قــــــــــوم إســـــــــــاءتهم إليــــــــــا بقـــــــــــدر مـــــــــــا
 

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــراتأ  ــــــــــــــــل مثل  حســــــــــــــــنت، لا ب
 

إذن ما يمكن قوله في الأخير هو أن من أبرز تجليات "الأنا "هو تجليها من خلال النظر  -
إلى "الخر". بوصفه مقابلا حيويا، وأن النظرة إلى الخر الشيعي حضاريا وثقافيا تعتمد 

 بالدرجة 
الأولى على "الأنا" لذا فإن الخر يتجلى في مرآة "الأنا". استنادا إلى طبيعة العلاقة التي   

 ي لفها جدل الصراع والصدام بينهما.
وهذا ما لاحظناه من خلال ما تم تحليله من قصائد لشعراء ينتمون إلى المذهب 

نصور اليمن" ،وغيرهم الشيعي الإسماعيلي، "كالإيادي" ، و"محمد بن المنيب" ،و"جعفر بن م
من الشعراء الذين كتبوا قصائد دافعوا فيها عن العبيديين،الذين حاولوا فر  مذهبهم الشيعي 

 الإسماعيلي بشتى الطرق.
فكانت تلا القصائد وسيلة لنشر هذا المذهب بين سكان أهل المغرب،من خلال مدح الخلفاء 

كيد على نسبهم الشريف،وانتمائهم إلى آل العبيديين،والإشادة بانتصاراتهم على الأعداء،والتأ
 البيت. وفي المقابل التقليل من شأن الخر السني.

صورة الخر الدوني في  القصائد التي تمت دراستها لشعراء كتبوا قصائد كما تظهر لنا 
أشادوا فيها بعلماء القيروان،ووصفواالعبيديين بالكفر والضلال،ومن أبرز ه لاء الشعراء 

."الفزاري"،و"سهل بن إبراهيم الوراق" وغيرهما من الشعراء المناهضين للحكمالعبيدي

                                         
 .497، صالسابقالمصدر  – 1)
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 ــ أولا التناص:
يعــد التنــاص مــن التقنيــات الحديثــة التــي ظهــرت فــي النقــد الغربــي، والتــي تجعــل مــن 

الأدبي فسيفساء متكاملة، تتمازج فيه الثقافات وتجعله فـي الوقـت نفسـه، يحمـل دلالات النص 
 متنوعة.

إذن ظهر التناص كتقنية نقدية حديثـة فـي النقـد الغربـي، ولـه أصـول فـي تراثنـا العربـي 
ذا تنــاول الشــاعر المعــاني التــي قــد ســبق إليهــا، فأبرزهــا فـــي  القــديم، يقــول" ابــن طباطبــا"  )وا 

حسانه فيه . أحسن من ا   1)لكسوة التي عليها، لم يعب بل وجب له فضل لطفه وا 
إذ فعمليــة التــأثير والتــأثر )عمليــة تبادليــة تاريخيــة، قديمــة حديثــة ،فهــي تســير منــذ بــدء التــاريخ 

 . 2)وعلى جميع المستويات التي من الممكن أن يحياها الإنسان 
القائلين غنى عن تناول المعـاني يقول "أبو هلال العسكري"  )ولية لأحد من أصناف 

ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسـبوها ألفاظـا مـن 
عنــدهم، ويبرزوهــا فــي معــار  مــن تــهليفهم، ويوردوهــا فــي غيــر حليتهــا الأولــى، ويزيــدوها فــي 

فهـم أحـق بهـا ممـن حسن تأليفهـا، وجـودة تركيبهـا، وكمـال حليتهـا، ومعرضـها، فـإن فعلـوا ذلـا 
 . 3)سبق إليها 

وفن الشعر أحد المناحي التي ت كد امتزاج الثقافـات، وغالبـا مـا نجـد الشـاعر يتـأثر بمـن سـبقه 
 من الشعراء.

ويبين "ابن رشيق" هذا المفهوم بشكل أقرب فيقول  )وما كثر هذه الكثرة، وتصـرف النـاة فيـه 
قلــيلا فيحصــر ويــدعى صــاحبه ســارقا  هــذا التصــرف لــم يســم آخــذه ســارقا ،لأن المعنــى يكــون 

 مبتدعا، فإذا شاع وتداولته الألسن بعضها من بع ، تساوى فيه الشعراء، إلا المجيد فإن له 
 

                                         
 .80عيار الشعر، ت"  عباة عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ابن طباطبا  – 1)
، 2006، 1إيمان السيد أحمد الجمل  المعارضات في الشعر الأندلسي، عالم الكتـب الحـديث جـدارا للكتـاب العـالمي،   – 2)

 .13ص 
، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، 1أبو هلال العسكري  كتاب الصناعتين، ت"  محمد البجاوي، محمد أبو الفضـل إبـراهيم،   – 3)

1952. 
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فضـــــــله، أو المقصـــــــر فـــــــإن عليـــــــه درا تقصـــــــيره، إ أن يزيـــــــد فيـــــــه شـــــــاعر زيـــــــادة بارعـــــــة 
  1)مستحسنةيستوجبه بها ويستحقه على مبتدعه ومخترعة .

ـــ  داع فيقــول  )...والفــرق بــين الاختــراع والإبــداع بــلإواالاختــراع  ويفــرق "ابــن رشــيق" بــين ـــ
ن كان معناهمـا فـي العربيـة واحدا أنّ الاختـراع خلـق المعـاني التـي لـم يسـبق إليهـا، والإتيـان  ـــوا 

الشاعر بالمعنى المسـتطرف، والـذي لـم تجـر العـادة بمثلـه،  إتيانداعبوالإبما لم يكن منها قط، 
ن كثــر وتكــرر فصــار للمعنــى والإبــداع  الاختــراع  ثــم لزمتــه هــذه التســمية، حتــى قيــل بــديع، وا 

  2)للفظ .
ويعلق "مصطفى السـعدني "علـى قـول "ابـن رشـيق" بقولـه  )فـالاعتراف الصـري" بأنهمـا 

ثنان فـي حيـز الأ داء، إنمـا يرجـع إلـى اسـتجابة عقـل الناقـد لطبيعـة واحد على مستوى اللغة، وا 
ـــي اللفـــظ  ـــروح والجســـد،... ومـــن ثـــم ف ـــديني فـــي الفصـــل بـــين ال الأنظمـــة الثقافيـــة، والنظـــام ال

 . 3)والمعنى 
لهـذا غلــب علــى بيئــة النقـاد والبلاغيــين التســليم بتقــديم السـابق علــى اللاحــق، كمــا كثــر 

ن الإتباع" و"حسن الإتباع" ،إضافة إلـى تعـدد الحديث عندهم عن ما يسمى "سلامة الابتداع م
المصــطلحات التــي تــدرة عمليــة التنــاص مثــل )الإبــداع الــذي يحــاول الشــاعر مــن خلالــه أن 

  4)يعيش الحاضر ويتفنن في وصفه ويقف ضد  إعادة تكرار الماضي كما هو .
لغـوي، إن تقنية التناص تستبعد النظرة المثالية فـي إبـداع النصـوص، وتقـرر أنـه نسـيا 

متشبع بثقافات متعددة، ويعيد الشعراء هذا التفاعل الثقافي ،والمعرفي في كتاباتهم لنصوصـهم 
 الإبداعية.
 
 

                                         
ابــن رشــيق)أبو علــي الحســن   قراضــة الــذهب فــي نقــد أشــعار العــرب، تــ"  الشــاذلي بــويحي، الشــركة التونســية للتوزيــع،  – 1)

 .19، ص 1972
،  عبـد الحميـد الـدين محـيونقـده، تـ"  محمـد  وآدابـه الشـعر محاسـن أبو علي الحسن    العمدة في ابن رشيق القيرواني)– 2)

 .265، ص 1981، 1، ج5 والتوزيع  ،دار الجيل للنشر والطباعة
ـــراءة أخـــرى لقضـــية الســـرقات، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية،  – 3) ـــاص الشـــعري، ق ، د  ، 1991مصـــطفى الســـعدني  التن

 .37ص
 .82ع نفسه، ص المرج – 4)
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ومــــــــــــــــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــــــــــــــــــارة إليــــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــــو أن مصـــــــــــــــــــــــــــــــــطل" 
انتقل مـن مجـال النقـد فـي الثقافـة بالفرنسـية،interxtualiteبالانجليزيةة،وintertextualityالتناص

 الثقافة العربية.الغربية إلى المجال نفسه في 
والنقد الغربي لم ينـتا مفهومـا واحـدا "للتنـاص"، فمنـذ أن ظهـر المصـطل" للمـرة الأولـى 

، ومحــاولات اســتخدامه وتطــويره لــم 1927عــام  kristevaعلــى يــد الباحثــة "جوليــا كريســتيفا"
)أكثــر مــن أربعــة عشــر مفهومـــا  1983عــام  angenotتتوقــف، حتــى رصــد "مــارا أنجينــو"

 . 1)للتناص 
هـــو أول مـــن التفـــت إلـــى مفهـــوم "الحواريـــة "فـــي  bakhtineوقبـــل ذلـــا كـــان "بـــاختين"

الخطاب بصفة عامة، وفي الخطاب الروائي خاصة لكن تطوير ما طرحـه"باختين" كـان علـى 
 يد "جوليا كريستيفا".

حيــث تــرى" جوليــا كريســتيفا"أن النصــوص الشــعرية الحداثيــة عبــارة عــن )نصــوص تــتم 
، وفـــي الوقــت نفســـه عبــر إعـــادة هــدم النصـــوص الأخــرى للفضـــاء صــناعتها عبـــر امتصــاص

.وكل نص، طبقا لهذا التصور، سيكون )ذاتا موحدة مستقلة لكنه قائم على  2)المتداخل نصيا 
سلسلة مـن العلاقـات بالنصـوص الأخـرى، سـواء تـم ذلـا بـالحوار أو بالتعـدد، أو بالتـدخل، أو 

 . 3)الامتصاص 
تمثــل اســتعادة لمجموعــة مــن النصــوص القديمــة، فــي شــكل فالإنتاجيــة الشــعرية، إذن 

خفـــي أحيانـــا، وجلـــي أحيانـــا أخـــرى، وهـــذا مـــا ســـأحاول الكشـــف عنـــه فـــي نمـــاذج مـــن الشـــعر 
العبيدي.وســـيتم التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى التنـــاص الشـــعري، والتنـــاص التـــاريخي والتنـــاص 

ع المــوروث الــديني القرآنــي، فــي محــاول للكشــف عــن مــدى تفاعــل الشــعراء فــي هــذه الفتــرة، مــ
 والموروثالشعري القديم، ومدى إفادتهم منه في تجاربهم الشعرية.

 
 

                                         
ينظــر مــارا أنجينــو  مفهــوم التنــاص فــي النقــد الغربــي الحــديث، تــر  أحمــد المنــي، دار الشــ ون الثقافيــة العامــة، بغــداد،  – 1)
 وما بعدها. 99، ص 1987، 1 
 .79، ص 1991، الدار البيضاء، دار توبقال، 1علم النص، تر  فريد الزاهي،   كريستيفا جوليا – 2)
 .78السعدني  التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات، ص مصطفى  – 3)
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 التناص الشعري: -1

التنـاص الشـعري هـو امتصـاص الـنص الشـعري الحاضـر لنصـوص مـن جـنة الشـعر 
ـــداخل النصـــوص ســـمة  ـــى ســـبيل التضـــمين، أو الاستشـــهاد أو الإشـــارة، )فظـــاهرة ت نفســـه، عل

بيــة حيــث تشــكل العــوالم الثقافيــة فــي ذاكــرة الإنســان العربــي، ممتزجــة جوهريــة فــي الثقافــة العر 
 . 1)ومتداخلة في تشابا عجيب ومذهل 

وفن الشـعرية يعـد مـن الفنـون التـي تمتـزج فيهـا الثقافـات، وغالبـا مـا نجـد الشـاعر يتـأثر 
 بمن سبقه من الشعراء.

لإبداع الشعري فاطلاع الشاعر إذن على الموروث الشعري القديم ضروري في عملية ا
)لأن القديم هو الذي يفس" المجال لقيـام الحـديث والمكتسـبات السـابقة هـي التـي تمكـن الـذهن 

 . 2)والخيال من الإبداع والاختراع 
وتتبدى لنا دلالـة التواصـل مـع التـراث، إمـا علـى مسـتوى مبـدع الـنص الـذي تظهـر لنـا 

القـارئ المتلقـي لهـذا الـنص، الـذي  من خـلال الـنص، أو علـى مسـتوى  الثقافيةخلفيته الفكرية و 
 يحيله هذا الأخير إلى ذلا التراث، الذي يشترا مع مبدع النص فيه.

إنّ هــذا الحضــور الثقــافي للتــراث فــي الــنص الشــعري، يمكــن القــارئ مــن فهــم الــنص 
 واستنبا  دلالاته، كما يجعله في تواصل دائم مع التراث وعناصره المتنوعة.

القــديم أجمــع معظــم نقادنــا أنــه لــية لأحــد غنــى عــن تنــاول المعــاني ممــن وفــي نقــدنا العربــي 
 سبقهم.

حيث يرى "ابن طباطبا" أنه يجـب علـى الشـاعر) أن يـديم النظـر فـي الأشـعار لتلصـق 
معانيها بفهمه، وترسخ أصـولها فـي قلبـه، وتصـير مـواد لطبعـه، ويـذوب لسـانه، بألفاظهـا، فـإذا 

 . 3)ما استفاده، مما نظر فيه من تلا الأشعار جاش فكره بالشعر، أدى إليه نتائا 
 
 

                                         
 .19، ص 1992، 2عبد الله الغذامي  ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد الأدبي، جدة،   – 1)
 .94، ص 1951ساطع الحصري  آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع، مكتبة الخانجي،  – 2)
 .80ابن طباطبا  عيار الشعر، ص  – 3)
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وفي العصر الحديث يرى" محمد بنية" أنّ)الكاتب أو الشاعر، لية إلا معيـدا لإنتـاج سـابق، 

 . 1)في حدود الحرية، سواء كان ذلا الإنتاج لنفسه أو لغيره 
ـــاره الســـا ـــال  إن الشـــاعر قـــد يمـــتص آث ـــذل أن يق ـــائلا  )ومـــن المبت ـــب ق بقة، أو ويضـــيف الكات

 . 2)يحاورها أو يتجاوزها، فنصوصه يفسر بعضها وتضمن الانسجام في ما بينها 
ـــاص التـــي لا يصـــل" أن يقـــال أن شـــاعرا  ـــب يوضـــ" حـــدود عمليـــة التن ويبـــدو أن الكات

أكثــر مــن  وبــين كاتــب وآخــر، أو شــاعر وآخــر، أ امــتص إبداعــه، لأن التنــاص عمليــة تحــدث
عر في التفاعل مع النص السابق )وهنا تشتر  الدراسـة ذلا.ولكن المهم هنا هو مقدرة كل شا

العملية تدقيقا تاريخيا لمعرفة سابق النصوص عن لاحقهـا، وأن يتجنـب الاكتفـاء بدراسـة نـص 
ـــى نفســـه  ـــا عل ـــاره كيانـــا منغلق ـــين تفاعـــل النصـــوص   3)واحـــد واعتب ـــا مـــن شـــانه أن يب لأن ذل

 الم ثر في النص اللاحق.وتحاورها فيما بينها، على أن يكون النص السابق هو 
وانطلاقا من هذا فقد انتشرت أصداء لنصوص جاهلية وأموية، وعباسية، في الشعر العبيدي، 

 وهذا ما سأحاول تقديمه من خلال دراستي لبع  النماذج الشعرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
، 1محمــد بنـــية  تحليـــل الخطـــاب الشــعري، إســـتراتيجية التنـــاص، المركـــز الثقــافي العربـــي الـــدار البيضـــاء، المغـــرب،   – 1)

 .124، ص 1985
 .125المرجع نفسه، ص  – 2)
 .125، ص السابقالمرجع – 3)



 شعرية الاسلوبالرابع                                                                  الفصل 

170 
 

 التناص مع الشعر الجاهلي والأموي: -1-1
النمــوذجي أو مـا يعـرف عنــدهم  تعـد القصـيدة الجاهليــة فـي نظـر النقــاد الـنص الشـعري 

)بـــالنص الفحـــل، الـــذي اســـتوفى كـــل شـــرو  الإجـــادة الفنيـــة، علـــى مســـتوى المبنـــى والمعنـــى، 
وأضــحى الــنص، المثــال الــذي ينبغــي علــى كــل نــص لاحــق أن يحاكيــه، حتــى يكــون لصــاحبه 
شــرف القــول، ولــن يتــأتى لــه ذلــا إلا بحســن الأخــذ والإقتــداء بــالنص الفحــل، غيــر أن فضــل 

 . 1)ق يبقى دائما للنص السابق على اللاحق السب
ولعل أهم شاعر تظهر العقيدة الشيعية في شعره "ابن هاني الأندلسي" حيث تظل هـذه 
المعاني أهم ما في ديوانه، وهو أمر أقره "محمد اليعلاوي" بقوله  )إن أهم المعـاني الـواردة فـي 

ت علـــى أعـــداء الفـــاطميين مـــدائ" ابـــن هـــاني هـــي معـــان مذهبيـــة، وشـــعارات سياســـية، وحمـــلا
  2)وخصومهم . 

ويســهل فعــلا استقصــاء المعـــاني العقديــة فــي "شــعر ابـــن هــانئ"، والمقــولات التــي فـــي 
الـديوان عديـدة متنوعـة، لكنهــا تتصـل جميعـا بمقولـة مركزيــة فـي العقيـدة الشـيعية الإســماعيلية، 

وركنــا مــن أركــان الــدين هـي مقولــة "الإمامــة")ذلا أن الشــيعة اعتبــروا الإمامــة قضــية أصــولية، 
  3)وضبطوا لها جملة من المبادئ .

 "وابن هانئ" كغيره من الشعراء العبيديين، تأثر بمن سبقه من الشعراء، 
لقد تفاعل "ابـن هـانئ الأندلسـي" مـع كثيـر مـن النصـوص الشـعرية القديمـة، وتـأثر بهـا، ونسـا 

ـــق علـــى منوالهـــا قصـــائد رائعـــة، ـــف تلـــا النصـــوص عـــن طري ـــذلا يعـــدّ حيثتم توظي التناص،وب
التناص في تجلياته،شكلا مـن أشـكال التحـول وخلـق علاقـات جديـدة،بين النصـوص ،المتفرقـة 

نذكر قصـيدته في الزمان والمكان.ومن تلا القصائد التي تأثر فيها الشاعر بغيـره مـن لشـعراء،

                                         
 .12ص 2199بي، ، المركز الثقافي العر 1سعيد يقطين  الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث،   – 1)
 .221، ص 1985محمد اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي شاعر الدولة الفاطمية، لبنان،  – 2)
 . 380ــــ 379المرجع السابق، ص  – 3)
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وهي القصـيدة التـي بعـث بهـا  ،ه، وهـي آخـر قصـائدفي مدح الخليفة" المعز لدين الله الفـاطمي"
   1)إلى" المعز"، بعد رحيله عن إفريقية يقول فيها

ـــــــت بهـــــــا جـــــــعكـــــــلّ  ومـــــــا ـــــــد طرق  حـــــــي ق
 وكـــــــــــــــــــم كربـــــــــــــــــــة كشـــــــــــــــــــفتها بثلاثــــــــــــــــــــة

 

ــــــــــــد ســــــــــــريت بمظلــــــــــــم    2)ومــــــــــــا كــــــــــــل ليــــــــــــل ق

ـــــــــحب  خيفـــــــــان، ومـــــــــا ، ولهـــــــــذم  *مـــــــــن الصُّ

 
" "الشــنفرى ، وهــو  **)حيــث نلمــ" خلــف هــذه اللوحــة الشــعرية ظــل شــاعر ذو نزعــة صــعلوكية

  3) به في قوله  ئ"ابن هان "حيث يبدو تأثر
 لـــــــــراء عيقــــــــليت وصفــــــ  إصـــــوأبي  عـــــ اد مشيـــــــاب  فــــــــثلاثة أصح

ـــد اختـــار "الشـــنفرى" أن يبتعـــد عـــن النـــاة، ويصـــحب فـــ اده، وســـيفه، وفرســـه، إنـــه  لق
الانفلات من المكـان والزمـان الجمـاعي، يقـول كمـال أبـو ديـب  )لـئن كـان نـص الصـعلكة هـو 
ــــص الانفــــلات مــــن الزمــــان  نــــص الانفــــلات مــــن المكــــان فــــي بعــــده الجمــــاعي، إنــــه أيضــــا ن

 . 4)الفردي  الجماعي... ولأنه كذلا فهو تأسية للزمن 
والأمر نفسه عند "ابن هانئ" في رحلته إلى المعـز، وعزمـه علـى الالتحـاق بـه، لـرف  

 مكان وزمان الجماعة، وا علان وتأسية للزمن الفردي.
"فــابن هــانئ" فــي رحلتــه إلى"المعــز" يريــد أن يلتحــق بمنبــع النــور المحمــدي، بالمملكــة 

المحمـدي، )هـذا الانتظـام فـي النـور المحمـدي النورانية المضـيئة التـي تسـتمد نورهـا مـن النـور 

                                         
 .314ـــــ 313ابن هانئ  الديوان، ص  – 1)
 الخيفان  الفرة السريع، ما ، السيف، لهذم  الرم". – *)

ــاريخ** ــة المصــطل"  الصــعاليا فــي عــرف الت الأدبــي هــم جماعــة مــن الخــارجين عــن طاعــة ر ســاء قبائلهم،وقــد تطــورت دلال
بحيــث أصـــب" يــدل علـــى طائفـــة مــن الشعراء،والصـــعلكة ظــاهرة اجتماعيـــة بـــرزت علــى هـــامش الحيــاة الجاهلية،واتســـم شـــعر 

ـــــــــا التخلص مـــــــــن المقـــــــــدمات الطلليـــــــــة،ومن أشـــــــــهر الشـــــــــعراء الصـــــــــعاليا عروة  بـــــــــن الصـــــــــعاليا بســـــــــمات عـــــــــدة منه
 الورد،وتأبطشرا،والشنفرى.

 .72، ص 1992، 1يوسف شكري فرحات  شرح ديوان الصعاليا، دار الجيل لبنان، بيروت،   – 3)
،الهيئة المصرية العامة ا بنيوي في دراسة الشعرالجاهلي )نحو منهكمالأبو ديب الر ى المقنعة - 4)

 .581ص،1986للكتاب.
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الذي يشكل الحقيقة الأولى التي أبدعها الله، والتي يقتبة منها الأنبياء أنوار النبوة، هو معنـى 
 . 1)الولاية، ولاية الإمام في العرفانية الشيعية  

  2)إن محاولة الالتحاق "بالمعز" تظهر في قول "ابن هانئ"  
 

 ن متلوم ــــــم  *)ان لي في الزابـــــــا كـــــلم وى       ـــن النــــــي مـي قصـــــن فــــــولا قطيــــــول
 . 3))لكن الأقدار حالت دون الشاعر والخليفة  أراد الشاعر الالتحاق بإمامه 

ــــــــه )امتدحــــــــه بغــــــــرر  ــــــــه ب ــــــــذ التحاق ــــــــن هــــــــانئ" شــــــــاعر "المعــــــــز لــــــــدين الله"،ومن وكــــــــان "اب
المدائ"،وعيونالشعر،فبالل المعز في الإنعام عليه، فأقام عنده وهو م نعّم وم كرّم إلى أن ارتحـل 
المعــز إلــى مصــر،والحظ الــذي حصــل لــه عنــد المعز،أجــل مــن أن يوصــف،وبالجملة لــم يكــن 

  4)هماا ممدوح أعزّ شاعره كما أعزّ "المعز" ابن هانئ ،وكان يفضله على سائر الشعراء 
ابن هانئ" للخليفة "المعز" في طريقه إلـى عاصـمته الجديدة،تـدل علـى علـو منزلتـه إن مرافقة "

ــــــــــــــة كمــــــــــــــا كــــــــــــــان " القاضــــــــــــــي  ــــــــــــــة العبيدي ــــــــــــــد كــــــــــــــان شــــــــــــــاعر الدول عنــــــــــــــد "المعز"،)فق
النعمان"قاضــيهاومفتيها،و"جوهر الصــقلي" قائــدها،وقال عنــه "المعــز" عنــدما بلغــه خبــر مقتلــه  

  5)كنا نأمل أن نفاخر به شعراء المشرق 

 
 
 
 

                                         
 .325العربي، ص محمد عابد الجابري  بنية العقل  - 1)
مـيلا مـن 40إلـى30كلم،مـن الشـرق إلـى الغرب،ومـا يتـراوح مـن 120تمتد منطقـة الـزاب التـي تقـع حـول بسـكرة علـى نحـو - *)

، ينظـر أيضـا ياقوت 215وطبنة  ـــ كتاب سير الأئمة وأخبـارهم،ص،الشمال إلى الجنوب،وأهم مدن الزاب بعد بسكرة  طولقة 
 .124،ص3البلدان/جالحموي  معجم 

 . 327ابن هانئ  الديوان، ص  - 2)
 .139محمد اليعلاوي  ابن هاني المغربي الأندلسي، شاعر الدولة الفاطمية، ص  - 3)

 فرحات الدشراوي الخلافة الفاطمية بالمغرب)التاريخ السياسي والم سسات ،
 31،ص.زاهد علي  تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني، مطبعة المعارف، مصر  4)
 
 ،    85،  ص1972، 09،حوليات الجامعة التونسية،العددلم تنشر   المغربي محمد اليعلاوي  )أبيات لابن هانئ5
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  1)كما نجد صدى للشعر الأموي، في عدد من القصائد ومن ذلا قول تميم بن المعز 
 ســــــــــــــل حســــــــــــــاما مــــــــــــــن لحظــــــــــــــة فبـــــــــــــــه

 ــــــــــــــــاواحظنــــى لــــــــــــــــــدي إلــــــــــــــرَّ ي هـــــــــــوم

 يقتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ويحيينـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــاه نســــــــــــــــــرينا  ممــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــت عقرب

 
  2)حيث يبدو تأثر "تميم بن المعز" بقول جرير  
 إن العيـــــــــون التـــــــــي فــــــــــي طرفهـــــــــا حــــــــــور

 
 قتلانـــــــــــــــا ينقتلننـــــــــــــــا ثـــــــــــــــم لـــــــــــــــم يحيـــــــــــــــ 

صورة رائعة عن تلا العيون التـي تقتـل، وتحيـي بـالنظر، وذلـا لفـر  جمالهـا،  قدّم لنا الشاعر 
ه، فـي أن جعــل وهـذا المعنـى اسـتوحاه "تمــيم بـن المعـز" مــن بيـت "جريـر" السـابق إلا أنــه خالفـ

مــن تلــا العيــون تقتــل أحيانــا وتحيــي أحيانــا أخرى.وهنــا لا نلمــة أي أثــر للعقيــدة الشــيعية فــي 
قول "تميم "لأن قصيدة الشاعر غزلية، وهذا عكة ما نجده في قصائده، الأخرى خاصـة تلـا 

 . *)التي مدح فيها الخليفة الفاطمي "العزيز"؛ حيث تظهر عقيدته الشيعية بصورة واضحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .447تميم بن المعز ،الديوان  ص  - 1)
 .444، ص 2003، 1جرير  الديوان، أحمد وطماة، دار المعرفة، بيروت، لبنان،   - 2)

 

 وما بعدها. 81من هذا البحث، ص لثانياينظر الفصل  - *) 
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 ـ التناص مع الشعر العباسي:2ـــ1
ــــــــأثر  قصــــــــيدته ، خاصــــــــة فــــــــي "ابن المعتــــــــز"بالشــــــــاعر العباســــــــيبــــــــن المعز" يم"تمــــــــلقــــــــد ت

التييفخرفيهابانتمائه إلى النبي )صلى الله عليه وسلم  من جهتي الأم والأب،حيـث تظهـر البائية
  1)في قوله وذلا بشكل واض" ه المعاني الشيعية في شعر 

 بـــــــــــــسر نــــــــا خيــــــــــــــــــــــــيجمعن ا لأم ولأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن
 بـــــــــــــــــــــد المطلــــــن آل عبـــــــم بـــــــي المنتخـــــــــــى النبـــــــــــــــــإل

 
 ي

 النبوة ،ولطالما افتخر الشيعة بأنهم أبناء"علي" و"فاطمة ". كمايرى الشاعر أنه سليل بيت 
على أن ي كد نسبه إلى النبي هو الخر تأثر الشاعر "بابن المعتز" الذي حرص  واضحا يبدو 

  2))صلى الله عليه وسلم  وذلا في قوله  
 أيهـــــــــــا الســـــــــــائل عـــــــــــن الحســـــــــــب الأطــــــــــــ

 ل، والعترة الحــــــــــنحــــــــــــــــــــن آل الرســـــــــــــــو 
 ق مزيــــــــــــــــديـــــــــــــــب مـــــــــــــــا فوقـــــــــــــــه لخلـــــــــــــــ 

 ى فماذا تريدــــــــــــــــل القربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وأه

ويواصــــل "تمــــيم بــــن المعــــز" افتخــــاره بنفســــه، وبنســــبه العلــــوي، ويســــتند فــــي ذلــــا إلــــى قصــــة 
  3)، وذلا في قوله  )* الكساء

ــــــــــد  ــــــــــول عب ــــــــــد جــــــــــار فــــــــــي الق  الإلــــــــــهلق
 يـــــــثياب النب ناــــــــــــــــــــــــــــتن لبســـــــــــــــــــــــــــــــــــونح

 ايــــــــــــــــــــــــــــا بركابهــــــــــــــــــــــــــــاوقـــــــــــــــــــــــــــاة المط 
 اـــــــدابهـــــــتم بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جذبتــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنت

حيث يبدو تأثر الشاعر، "بابن المعتز"، فقد سبق وأن افتخر هذا الأخير بنسبه، واستند أيضـا 
 إلى قصة الكساء، وذلا في قوله  

  4)ها. ـــــــــــــــــون بأهدابـــــــــا تجذبــــــي           فلمــــــــــــــــاب النبــــــا ثيـــــــن ورثنـــــــونح
 
 

                                         
 .74تميم بن المعز  الديوان، ص  - 1)
 .155ابن المعز  الديوان، ص  - 2)
 .80تميم بن المعز  الديوان، ص  - 3)

 .123*حول قصة الكساء ينظر  الفصل الثالث من هذا البحث ص
 .22ابن المعتز  الديوان، ص  - 4)
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  1)قوله   لشعر" المتنبي "وذلا فيعره صدى شفنجد في  الأندلسي" نئأما " ابن ها
 ولـــــــــــــــــفوة أكــــــــــروب للنـــــــــــــرب شـــــــــــــــح  تــــناوتلمطــــــــــص القــــــــــــــى إذا ارتعــــــــــــــــــحت
 

  2)قول المتنبي  حيث تأثر الشاعر ب
ـــــــــــــوش وعرضـــــــــــــهاكم غـــــــــــــر أ   طـــــــــــــول الجي
 

ـــــــــــــــوش أكـــــــــــــــول علـــــــــــــــيّ    شـــــــــــــــروب للجي
 

 

تبــدو هنــاا مماثلــة شــبه تامــة بــين الشــاعرين، لا فــي المضــمون فقــط، بــل وفــي العبــارة أيضــا، 
" أيضــا وظــف ئصــيغة "فعــول" للتأكيــد علــى قــوة ممدوحــه، و"ابــن هــان "المتنبــي"حيــث وظــف 

 ."المعز لدين الله الفاطمي"للدلالة على قوة جيش  "فعول"صيغة 
، لأن اقتفاء أثر السابقين لية عيبا بل يعد مظهـرا مـن مظـاهر الشاعر وهذا لا يقلل من شأن

 تمازج النصوص، وتأثر السابق باللاحق.
وبالتــالي يمكــن القــول أنّ "التنــاص" يســم" بفــت" حــوار بــين العمــل الأدبي،والنصــوص الثقافيــة 
الأخرى،المتباينــة أو المختلفــة مــن حيــث التكــوين والأثر،وا عطــاء دلالات جديــدة مغــايرة للدلالــة 

 القديمة،التي كانت تتميز بها ضمن سياقها السابق. 
  3) يقول "ابن هانئ" 

ــــــــــلجــــــــــا وا وحشــــــــــو الأر  مــــــــــن  هم جحف
 

 لجـــــــــــــب وحشـــــــــــــو الخـــــــــــــافقين صـــــــــــــهيل 
  4)فالشاعر تأثر بقول المتنبي   

ـــــه  *)خمـــــية  بشـــــرق الأر  والغـــــرب زحف
 

 
  ***)منــــــه زمــــــازم  **)وفــــــي أذن الجــــــوزاء 

 
                                         

 .262ابن هانئ  الديوان، ص  - 1)
 .359، ص 1983بيروت للطباعة والنشر،  المتنبي  الديوان، دار - 2)
 .259ابن هاني  الديوان، ص  - 3)
 .387المتنبي، الديوان، ص  - 4)
 الجيش  - *)
 الجوزاء نجمان معترضان في السماء - **)
 جمع زمزمة، صوت الرعد، يعني أن جيشه ملأ الأر  وبلغت أصواته نجوم السماء. - ***)
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إلا أن "ابـــن هــــانئ" يختلــــف عــــن "المتنبـــي" فــــي توجهــــه الفكــــري" فـــابن هــــانئ" شــــاعر عقيــــدة 
قاتــه، أمــا "المتنبــي" فشــاعر أمــراء وملــوا ومــذهب، آمــن بالــدعوة الإســماعيلية، فســخر لهــا طا

طلب النفـوذ والجـاه، وسـخر عبقريتـه لمـدح مـن هـم دونـه، طمعـا فـي الوصـول إلـى مبتغـاه فـلا 
 قوة تحركه إلا الطموح الشخصي.

)إن تــأثر "ابــن هــانئ" بــالمتنبي" جعلــه يصــدر فــي شــعره عــن نخــوة عربيــة عاليــة، وغيــرة قويــة 
 على ديار الإسلام والمسلمين، فالشاعران ينشدان قيم البطولة والفروسية في شخص 

 وهذا ما سيتض" لنا لاحقا.. 1)ممدوحيهما 
  2)يقول المتنبي مادحا سيف الدولة  

 أرى كــــــــــــــل ذي ملــــــــــــــا إليــــــــــــــا مصــــــــــــــيره
 رب العربــــــــــــــــاء رازت نفوســــــــــــــــهاعــــــــــــــــإذا ال

ـــــــــــــي أرواحهـــــــــــــا وتصـــــــــــــرفت ـــــــــــــا ف  أطاعت
 

 

ــــــــــــــــوا جــــــــــــــــداول  ــــــــــــــــا بحــــــــــــــــر والمل  كأن
 فأنــــــــــــــت فتاهــــــــــــــا والمليــــــــــــــا الحلاحــــــــــــــل
ـــــــــــــــا القبائـــــــــــــــل ـــــــــــــــأمرا والتفـــــــــــــــت علي  ب

 
 

  3)حيث تأثر "ابن هانئ""بالمتنبي" وردّد المعاني نفسها، وذلا في قوله  
ـــــــــــــى عـــــــــــــن أقاصـــــــــــــي ثغـــــــــــــره ـــــــــــــا تلق  مل
ـــــــــــــــــرّدا ـــــــــــــــــالي ش   بشـــــــــــــــــرى تحملهـــــــــــــــــا اللي
 تـــــــــــــأتي الوفـــــــــــــود بهـــــــــــــا فـــــــــــــلا تكرارهــــــــــــــا

 

 

 أنبــــــــــــــــــــــــاء ذي دول إليــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــدول 
 خيـــــــــــر المســـــــــــاعي الشـــــــــــارد المحمـــــــــــول
ــــــــــــــــــــــول  نصــــــــــــــــــــــب ولا مقرونهــــــــــــــــــــــا ممل

 
 

فالشاعر يفخر بقوة ممدوحه "المعز لدين الله الفاطمي" وبانتصاراته، وقد بلـل مـن القـوة 
 والعظمة أن راسله ملا الروم وهو صاحب دول، أي ملا قوي مع العلم أنّ)ملا الروم كانت 

 وأراد الشاعر التأكيد على قوة وعظمة ممدوحه.. 4)له شوكة وقوة جليلة لاسيما في البحر 
كمــا يظهــر تــأثر ابــن هــاني "بــالمتنبي"، فــي قصــيدته البائيــة فــي مــدح "المعــز لــدين الله 

  1)الفاطمي"، التي يقول فيها  
                                         

ابــن هــانئ، أطروحــة دكتــوراه، فــي الأدب العربــي القــديم، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، فــات" حمبلــي  التنــاص فــي شــعر  - 1)
 .216، ص 2004-2005

 .376المتنبي" الديوان، ، ص  - 2)
 .257ابن هانئ  الديوان، ص  - 3)
 .541زاهد علي  تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني،ص  - 4)
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ــــــــه قصــــــــيدةأ ــــــــت في  فــــــــي كــــــــل عصــــــــر قل
 حســــادي ســــوى الصــــدق وحــــده ومــــا غــــاظ

 ومــــــا قصــــــد مثلــــــي فــــــي القصــــــيد ضــــــراعة
 

ـــــــــب؟   علـــــــــي لأهـــــــــل الجهـــــــــل لـــــــــوم وتثري
  **)مثلي الإفا والحوب  *)وما من سجايا

ــــــب ــــــه حــــــرص وترغي ــــــي في  ولا مــــــن خلال
 

 

لقد مدح"ابن هانئ" الخليفة "المعز"بقصائد مثقلـة بمعـاني العقيـدة الشـيعية الإسـماعيلية،وهو مـا 
لقـد حظـي "ابــن يعكـة توجـه الشـاعر الفكري،لـذلا قرّبـه "المعـز لـدين الله" وكـان شـاعره الأول 

 اده.سرة حهاني" بمكانة عالية عند "المعز" وهذا ما كان سببا في كث
  2)"المتنبي"   بن هاني" في أبياته السابقة بقولوقد تأثر "ا

 أزل حســـــــــــــد الحســــــــــــــاد عنــــــــــــــي بكبــــــــــــــتهم
 إذ شــــــــــــد زنــــــــــــدي حســــــــــــن رأيــــــــــــا فــــــــــــيهم
 ومــــــــــــــا أنــــــــــــــا إنمــــــــــــــا ســــــــــــــمهري حملتــــــــــــــه
 ومـــــــــــا الــــــــــــدهر إلا مـــــــــــن رواة قصــــــــــــائدي

 

 

 فإنــــــــــت الــــــــــذي صــــــــــيرتهم لــــــــــي حســــــــــدا 
 ضـــــــربت بســـــــيف يقطـــــــع الهـــــــام مغمــــــــدا
 فـــــــــــــــــــــزين معروضـــــــــــــــــــــا وراع مســـــــــــــــــــــددا

 قلــــــت شـــــــعرا أصـــــــب" الـــــــدهر منشـــــــداإذا 
 

لاشا أن المكانة التي حظي بها "المتنبي" عند "سيف الدولة" وما ناله من عطايا وهبات، هـو 
 ما أثار حفيظة حساده من الشعراء.

ــه قصــيدته الســابقة ــأثر "ابــن هــانئ" بهــذا المعنــى ونســا علــى منوال ــه فــي .وقــد ت ومــا يمكــن قول
المـوروث الشـعري القـديم.ووظفوه فـي عـدد مـن اسـتلهموا  الشعراء في هذه الفترة الأخير هو أن

 قصائدهم عن طريق التناص.
بالإضافة إلى تشبعهم بثقافة دينية مما أدى إلى توظيفهم لنصوص من القرآن الكريم في عـدد 

 من قصائدهم.وهذا ما سيتم توضيحه في التناص مع القرآن الكريم.
 

 :الكريم القرآنمع  ثانيا: التناص

                                                                                                                               
 .40ابن هاني  الديوان، ص  - 1)
 سجية  وهو الخلق.جمع  - *)
 الحوب  الإثم - **)
 .373-372المتنبي  الديوان، ص  - 2)
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يعد القرآن الكريم،رافدا مهما للشعر فقـد اسـتطاع الشـعراء علـى مـرّ الـزمن أن يقتبسـوا منـه     
صـــــــياغات جديـــــــدة،أغنت قصـــــــائدهم الشـــــــعرية بمـــــــادة فنيـــــــة مســـــــتوحاة مـــــــن آيـــــــات القـــــــرآن 

 الكريم،بالإضافة إلى ما تضمنه شعرهم من ملام" مصدرها القصة القرآنية. 
وظفــوا القــرآن الكــريم فــي قصــائدهم،من أجــل إضــفاء طــابع مــن الرونــق  و مــن الشــعراء الــذين

  1)والجمال على أشعارهم ،"تميم بن المعز"وذلا في قوله 
 صـــــــــرمتا يــــــــــا أيـــــــــام دهــــــــــري فصــــــــــارمي
 أرى كــــــــــــل حــــــــــــر فيــــــــــــا غيــــــــــــر مكــــــــــــرم
 وهـــــل كـــــل مـــــا يلهـــــي بـــــه فيـــــا مـــــن عنـــــى

 

 ســــــــــتدرين إن نــــــــــازلتني كيــــــــــف إقــــــــــدامي 
كـــــــــــرام  وكـــــــــــل وضـــــــــــيع فـــــــــــي ســـــــــــعود وا 

 لا كأضــــــــــــغاث أحــــــــــــلامومــــــــــــن دولــــــــــــة إ
مٍ ) حيث اقتبة الشاعر هذه الأبيات الشعرية من قوله تعالى    ۖ  ق ال وا أ ضْغ اث  أ حْلا 

ال م ين   م  ب ع  يل  الْأ حْلا  م ا ن حْن  ب ت أْو   .(2)              و 

 

،ويعد القصص القرآني رافدا من كما نجد حضورا للقصص القرآني في شعر "تميم بن المعز" 
فادة،وقــدوظف"تميم بــن المعـــز"  قصــة "موســى عليـــه روافــد الإبــداع الفني،لمـــا فيــه مــن متعـــة وا 

  3)السلام" وذلا في قوله  
 مــــــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــــــا النبــــــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــــــد
 مــــــــــن لــــــــــه قــــــــــال أنــــــــــت منــــــــــي كهــــــــــار و

 

 أخـــــــــــــــــــــــــــافي الخفـــــــــــــــــــــــــــاء والإظهـــــــــــــــــــــــــــار 
 ن وموســــــــــــى أكـــــــــــــرم بـــــــــــــه مـــــــــــــن جـــــــــــــار

  كمنزلة صلى الله عليه وسلم"علي بن أبي طالب" من الرسول ) ةفالشاعر جعل منزل 
 "هارون" من "موسى" عليه السلام، وقد وظف الشاعر قصة موسى لتوضي" المعنى وتأكيده، 

 
 
 

                                         
 .385تميم بن المعز  الديوان، ص  - 1)
 .44سورة يوسف، الية  - 2)
 .187تميم بن المعز  الديوان، ص  - 3)
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لْه  م ع ي  ر دْءًا )  وهو بذلا يشير إلى قوله انًا ف أ رْس  نّ ي ل س  "  م  ون  ه و  أ فْص  و أ خ ي ه ار 
ق ن ي  دّ  ب ون   ۖ  ي ص  ذّ  اف  أ ن ي ك   .(1)  إ نّ ي أ خ 

وهي التأكيد على قضـية النسـب ،كما تظهر من خلال الأبيات السابقة عقيدة الشاعر الشيعية 
علـي بـن أبـي طالـب" منـه، وبالتـالي الإشـارة إلـى "وعلـى مكانـة   صـلى الله عليـه وسـلم)إلى النبي 

 حقه في الخلافة التي سلبت منه حسب رأيه.
، الــذي مــدح الخليفــة  *)نفســه نجــده عنــد الشــاعر "جعفــر بــن منصــور اليمــين"والأمــر 

  2)حيث يقول في ذلا    **)"المنصور" بعد انتصاره على "مخلد بن كيداد"
 ثـــــــــــــم اســـــــــــــتلاذت بـــــــــــــه أنصـــــــــــــاره زمـــــــــــــرا
ــــــــــــه ــــــــــــاة، عادت ــــــــــــدا للن ــــــــــــزل مذب ــــــــــــم ي  ول

 

 معــــــــــــا كمــــــــــــا لاذت الأفــــــــــــلاا بالق طـــــــــــــب 
ـــــــــم يخـــــــــب ـــــــــالجيش ل  إذا غـــــــــدا ناهضـــــــــا ب

 
شاعر من "الخليفة" المنصور قطبا تأوي إليه الأفلاا، كما جعله بمثابة لقد جعل ال

مْ  )  الجنة التي يساق إليها الناة زمرا وهو بذلا يشير إلى قوله تعالى بَّه  ين  اتَّق وْا ر  يق  الَّذ  س  و 
نَّة  ز م رًا  بْت مْ  ۖ  إ ل ى الْج  مْ ط  ل يْك  م  ع  لا  ا س  ن ت ه  ز  مْ خ  ق ال  ل ه  ا و  تْ أ بْو اب ه  ف ت ح  اء وه ا و  تَّىَٰ إ ذ ا ج  ح 
ين   ال د  ل وه ا خ   .(3)   ف ادْخ 

 

كما تظهر لنا عقيدة الشاعر الشيعية مـن خـلال مـدح إمامـه المنصـور والإرتقـاء بـه إلـى أعلـى 
 الدرجات.

ـــاص القرآنـــي مســـحة جماليـــة علـــى شـــعر "تميم"،وهـــذا مـــا يعكـــة حســـن       لقـــد أضـــفى التن
 توظيف الشاعر للنص القرآني، إذ تعدّ عملية إخضاع النصوص للسياقات الجديدة إحدى 

 
 

                                         
 .34سورة القصص  الية  - 1)
 219، ص 01ينظر ترجمته في الملحق رقم  - *)
 وما بعدها.  109ينظر  الداعي إدرية  عيون الأخبار، ص - **)
 .410، الداعي إدرية  تاريخ الخلفاء الفاطميين،ص 191محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية، ص  - 2)
 .73سورة الزمر  الية  - 3)
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ــــوم     ــــدع توظيــــف نصــــوص أخــــرى،و يق ــــداخل النّصّــــي،التي ي حســــن فيهــــا المب جماليــــات الت

 بإخضاعها لدلالات نصه.
آخــر مــن القصــيدة، يصــور الشــاعر مقتــل أصــحاب "مخلــد بــن كيــداد" ومنظـــر  وفــي موضــع

  1)جثثهم وهي منتشرة في الصحراء، حيث يقول في ذلا  
 وظـــــــــــــــل أصـــــــــــــــحابه صـــــــــــــــرعى كـــــــــــــــأنهم
 مقتلــــــــــــــين ألوفــــــــــــــا فــــــــــــــي الفــــــــــــــلا جــــــــــــــزرا

 

ـــــــــــب  ـــــــــــديم العهـــــــــــد منقل  أعجـــــــــــاز نخـــــــــــل ق
 مطـــــــــــــرحين علـــــــــــــى الأذقـــــــــــــان والركـــــــــــــب

ث ضمن الشاعر أبياته واستمد منه صوره، حييبدو أن الشاعر استلهم القرآن الكريم،  
مْ  ) قوله تعالى  أ نَّه  رْع ىَٰ ك  ا ص  ومًا ف ت ر ى الْق وْم  ف يه  س  ان ي ة  أ يَّامٍ ح  ث م  بْع  ل ي الٍ و  ل يْه مْ س  ر ه ا ع  خَّ س 

ي ة  او  از  ن خْلٍ خ   .(2) (أ عْج 
ذا كان شعراء الشيعة قد استلهموا القرآن الكريم، ووظفوا آياته في قصائدهم التـي مـدحوا بهـا  وا 

الخلفــاء العبيــديين، وحــالوا إثبــات حقهــم فــي الخلافــة، فهنــاا مــن شــعراء القيــروان مــن تصــدى 
بشعره للدعوة الشيعية بالمغرب الأوسط، وحاول الرد علـى خصـومهم مـن شـعراء الشـيعة ومـن 

، في هجو بني  *)التائيةبين ه لاء الشعراء نجد "سهل بن إبراهيم الوراق"، الذي كتب قصيدته 
  3)عبيد، والتي يقول فيها  

ـــــــــــــــــــــــــــد الإلاه ومكـــــــــــــــــــــــــــره  حـــــــــــــــــــــــــــذرتم كي
ــــــــــــــــــــــــــتم إلا تمــــــــــــــــــــــــــادي مســــــــــــــــــــــــــرف  وأبي
 نــــــــــــــــــــــــــاداكم رب العبــــــــــــــــــــــــــاد برجفــــــــــــــــــــــــــة

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبيتم، والله ذو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوات 
 فــــــــــــــي ظلمــــــــــــــه، والظلــــــــــــــم ذو ظلمـــــــــــــــات
 فغـــــــــــــــدت جـــــــــــــــذوع النخـــــــــــــــل منقعـــــــــــــــرات

  

                                         
 .192اليعلاي  الأدب بإفريقية، ص  - 1)
 .07سورة الحاقة  الية  - 2)
 القصيدة، أو المقطوعة الشعرية التي رويها حرف التاء.التائية  هي  - *)
 .63محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية، ص  - 3)
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رًا ف ي ي وْم  إ نَّا  )يبدو أن الشاعر قد ضمن أبياته الية القرآنية     رْص  ل يْه مْ ر يحًا ص  لْن ا ع  أ رْس 

رٍ  .ن حْةٍ م سْت م رٍّ  از  ن خْلٍ مُّنق ع  مْ أ عْج  أ نَّه   . 1)  ت نز ع  النَّاة  ك 
وهو يريد القول بأن دولة بني عبيـد مصـيرها إلـى الـزوال، فهـي دولـة تقـوم علـى الظلـم والجـور 

 الشيعي أباطيل لا أساة لها  من الصحة.حسب رأيه، ثم أن كل ما أتى به المذهب 
 أما الفزاري" فكتب هو الخر قصيدته الرائيةفي هجو بني عبيد  

  2) وهي القصيدة التي  يقول فيها 
 لكلم مــــــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــــــــــل طويــــــــــــــــــــــــــــــــل
 وبعـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــوت أهـــــــــــــــــــوال عظـــــــــــــــــــام
 وتــــــــــــــــــذهل كــــــــــــــــــل مرضــــــــــــــــــعة لكــــــــــــــــــرب

 

 وعمــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــو تأملــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــير 
ـــــــــــــل الصـــــــــــــغير  يشـــــــــــــيب لبعضـــــــــــــها الطف
ــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــتطير  ليــــــــــــــــــــــوم في

ةٍ ع مَّا  (لملاحظ أن الشاعر ضمن أبياته قوله تعالى  ا  ع  لُّ م رْض  ا ت ذْه ل  ك  وْن ه  ي وْم  ت ر 
ل َٰك نَّ ع ذ اب  اللََّّ   ار ىَٰ و  ك  م ا ه مْ ب س  ار ىَٰ و  ك  ت ر ى النَّاة  س  ا و  مْل ه  مْلٍ ح  لُّ ذ ات  ح  ع  ك  ت ض  ع تْ و   أ رْض 

يد   د  ل   (الثاني من قوله تعالى .واقتبة معنى البيت  3)    )ش  ف رْت مْ ي وْمًا ي جْع  يْف  ت تَّق ون  إ ن ك  ف ك 
يبًا ان  ش  لْد   . 4))   الْو 

فالشـاعر وظـف الــنص القرآنـي فــي شـعره،مع تغييـر طفيف،وهــذا لـية ضــعفا منه،لأنـه بهــذا   
ومــن  الاقتبــاة القرآنــي يقــرب المعنــى للمتلقي.كمــا أن هــذا الاقتبــاة يزيــد مــن فاعليــة الــنص

 قابلية تلقي النص،لأن الشاعر يهدف إلى إيصال فكرته.
   
الشاعر في الأبيات السابقة يـذكر بـأهوال يـوم القيامـة، وهدفـه مـن ذلـا تـذكير الملاحظ أن    

 بني عبيد بشر أعمالهم، لأنهم سيحاسبون عليها.

                                         
 .20-19سورة القمر  الية   - 1)
 .209محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية، ص  - 2)
 .02سورة الحا، الية  - 3)
 .17سورة المزمل، الية  - 4)
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ثم يعجب بعد ذلا من تماديهم في الظلم والجور، ومحاولة فر  مذهبهم الشيعي رغم ما فيه 
  1)من أباطيل، وذلا في قوله  

ـــــــــــــــــة أعمـــــــــــــــــت وعمـــــــــــــــــت  عجبـــــــــــــــــت لفتن
 

 يقــــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــى أو كفـــــــــــــــــــــور 
ومن خلال ما تقدم يبدو تأثر الشعراء بالقرآن الكريم، واسـتلهامهم لمعانيـه، ثـم توظيفهـا  

تأكيــد فكــرهم الشــيعي، أو الــدفاع عــن عقيــدة أهــل الســنة، ومناهضــة  فــي قصــائدهم، مــن أجــل
 العبيديين.

 كما كان الأمر عند "سهل ابن إبراهيم الوراق" و "الفزاري".
أمــا "ابــن هــانئ" الأندلســي، الــذي ســخر شــعره لمــدح الخلفــاء العبيــديينفهو الخــر تــأثر 

 بالقرآنالكريم، وظهر ذلا بشكل واض" في عدد من قصائده.
فابن هانئ" لـم يكـن بعيـدا عـن الـدين فكثيـر مـن معانيـه، وصـوره مسـتمدة مـن القـرآن الكـريم، )"

وقــد لا تكــون هــذه حجــة عــن إيمانــه، إذ حفــظ القــرآن ومعرفــة علومــه جــزاء لا يتجــزأ مــن ثقافــة 
 . 2)المسلم، ولاسيما في العصور المتقدمة  

يكـــون مجـــرد اســـتثمار ولكـــن التضـــمين القرآنـــي عنـــده يتكـــرر ويتـــردد بدرجـــة تنفـــي أن 
  3)لرصيد موروث وهذا ما يبدو في قوله  

 إنــــي قبــــل يحــــي لفــــي خســــر !فــــوا العصــــر  ني عن زماني الذي خلافلا تسألا
 

 إذ يبدو أن الشاعر قد ضمن شعره الية القرآنية من سورة العصر، وهي قوله تعالى 
( سْرٍ . والعصر ان  ل ف ي خ  نس   . 4)   إ نَّ الْإ 
 
 
 

                                         
 .210اليعلاوي  الأدب بإفريقية، ص  - 1)
 .342محمد اليعلاوي  ابن هاني شارع الدولة الفاطمية، ص  - 2)
 .154ابن هانئ  الديوان، ص  - 3)
 .2-1سورة العصر، الية  - 4)
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ونجده في قصيدة أخرى، يشبه حب "المعز" للخيل بحـب "سـليمان" عليـه السـلام لهـا وذلـا    
  1)في قوله  

 أنــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــفيتهن حــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــليما
 نألــــــــــــو رأى مــــــــــــا رأيــــــــــــت منهــــــــــــا إلــــــــــــى 

ــــــــــــي ولا يطــــــــــــف ــــــــــــل  ردهــــــــــــا عل ــــــــــــم يق  ل
 

ــــــــــــــــــــاق  *)اتنن قــــــــــــــــــــديما للصــــــــــــــــــــاف   العت
ـــــــــــوارى شـــــــــــمة بســـــــــــجف الغســـــــــــاق   **)ت

 ق مســــــــــــــــــــــحا بالســــــــــــــــــــــوق والأعنـــــــــــــــــــــــاق
 

ي اد    (فالشاعر ضمن أبياته الية القرآنية   اف ن ات  الْج  يّ  الصَّ ل يْه  ب الْع ش  ف ق ال     31) إ ذْ ع ر    ع 
اب  ) ج  تْ ب الْح  تَّىَٰ ت و ار  بّ ي ح  كْر  ر  يْر  ع ن ذ   . 2))    32إ نّ ي أ حْب بْت  ح بَّ الْخ 
"ابـــن هـــانئ"، الحماســـية ويمكـــن إذن يحضـــر الاقتبـــاة مـــن الـــنص القرآنـــي بكثـــرة فـــي قصـــائد 

خاصة ،وعلى رأسـهم "المعـز لـدين عبيديينتفسير هذا الحضور البارز بانشغال الشاعر بمدح ال
الله" الفاطمي) والفاطميون هم فرقة جمعت بين السياسة والدين، إذ هـي تنتحـل مـذهب الشـيعة 

نحـو هـذا الاتجــاه الإسـماعيلية، لـذا كـان لزامـا علـى الشـاعر أن يوجــه خطـة الخطـاب الشـعري 
 . 3)تماما 

وفي مناسبة أخرى يستشهد بالتضامن بين "موسى" و"هـارون )لحـ  الأخـوين الأميـرين علـى 
  5).حيث يقول في ذلا   4)التفاهم والإخاء 

 لعمري لقد أيدت يوم الوغى به
 
 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاجي الله موســـــــــــــــــى نبي ـــــــــــــــــذلا ن  ل

ــــــــــدت كفــــــــــاا بالأنمــــــــــل    العشــــــــــركمــــــــــا أي
 
 

ــــادى أن اشــــرح مــــا يضــــيق بــــه صــــدري   فن

                                         
 .221ابن هانئ  الديوان، ص  - 1)
 الخيول الأصلية.- *)
 الظلام. - **)
 .33-32-31سورة، ص اليات   - 2)
 .100، د ت، ص 1العربي القديم ،منشورات كارم الشريف، تونة،  المنجيالقلفا   الحماسة في الشعر  - 3)
 .343محمد اليعلاوي  ابن هاني شاعر الدولة الفاطمية، ص  - 4)
 .158ابن هاني الأندلسي  الديوان، ص  - 5)
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 وهـــــب لـــــي وزيـــــرا مــــــن أخـــــي اســـــتعن بــــــه
 

 وشــــــــــدّ بــــــــــه أزري وأشــــــــــركه فــــــــــي أمــــــــــري 
 

دْر ي )(فالشاعر ضمن الأبيات الشعرية قوله تعالى   رْ 25ق ال  ر بّ  اشْر حْ ل ي ص  ي سّ    و 
ان ي )26ل ي أ مْر ي ) ةً مّ ن لّ س  نْ أ هْل ي   و اجْع ل لّ ي 28  ي فْق ه وا ق وْل ي )27  و احْل لْ ع قْد  ز يرًا مّ  و 

ي )29) ون  أ خ  دْ ب ه  أ زْر ي )30  ه ار    1).)  32  و أ شْر كْه  ف ي أ مْر ي )31  اشْد 
كمــا أن حــروب المســلمين مــع الــروم كانــت كــذلا وراء توظيــف الــنص القرآنــي فــي عــدد مــن 

فـة "المعـز" قصائد الشعراء، ومـن بيـنهم "ابـن هـانئ" الـذي كتـب قصـيدته الرائيـة فـي مـدح الخلي
  2)بعد انتصاره على ملا الروم، والتي يقول فيها  

 أضــــــــــــحوا حصــــــــــــيدا خامــــــــــــدين وأقفــــــــــــرت
ـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــهم معروشـــــــــــــــة  كانـــــــــــــــت جنان

 

 عرصــــــــــــــــــــــــــاتهم وتعطّلــــــــــــــــــــــــــت آثــــــــــــــــــــــــــار 
 فأصــــــــــــــــابها مــــــــــــــــن جيشــــــــــــــــه إعصــــــــــــــــار

الجنة التي يصيبها إعصار فتصب"  ةأن الشاعر وظف النص القرآني، فقصالملاحظ  
مْ     )هباء منثورا مذكورة في القرآن الكريم، في كثير من السور منها قوله تعالى ك  د  دُّ أ ح  أ ي و 

لّ  الثَّم ر ات  و   ا م نْ ك  ار  ل ه  ف يه  ا الْأ نْه  نْ ت حْت ه  يلٍ و أ عْن ابٍ ت جْر ي م  نَّة  م نْ ن خ  اب ه  أ نْ ت ك ون  ل ه  ج  أ ص 
ق تْ  ار  ف يه  ن ار  ف احْت ر  ا إ عْص  اب ه  ف اء  ف أ ص  ع  ل ه  ذ رّ يَّة  ض  ل ا  ي   ۖ  الْك ب ر  و  ذ َٰ لَّك مْ ك  ب يّ ن  اللََّّ  ل ك م  الْي ات  ل ع 

ون   ر    3)  ت ت ف كَّ
 
 
 
 
 

                                         
 .32-25سورة طه، الية  - 1)
 .149ابن هانئ  الديوان، ص  - 2)
 .266سورة البقرة، الية  - 3)



 شعرية الاسلوبالرابع                                                                  الفصل 

185 
 

ا و ه ي     ) وأيضا إشارة إلى قوله تعالى      ل ىَٰ م ا أ نْف ق  ف يه   ع 
فَّيْه  لّ ب  ك  يط  ب ث م ر ه  ف أ صْب "  ي ق  و أ ح 

ي ق ول  ي ا ل يْت ن ي ل مْ أ شْر   ا و  ه  وش  ل ىَٰ ع ر  ي ة  ع  او  دًاخ  بّ ي أ ح   . 1)     اْ ب ر 
  2)ويقول "ابن هانئ" في قصيدة أخرى  

ــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــارب ــــــــــــــــــن المفــــــــــــــــــر ولا مف  أي
 ولــــــــــــــا الجــــــــــــــواري المنشــــــــــــــهت مــــــــــــــواخرا

 

ــــــــــــــــرى والمــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــا البســــــــــــــــيطان الث  ول
ـــــــــــــــــاح رخـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــأمرا والري  تجـــــــــــــــــري ب

الملاحظ أن الشاعر قد بالل كثيرا في مدحه للخليفة "المعز"، إذ جعل السفن تجري بأمره وهذا  
مــن غلــوه، )والغلــو ظــاهرة بلاغيــة قوامهــا الإيغــال فــي التخييــل، والمبالغــة فــي المعنــى إلــى حــد 

 ،وهو ما حدث فعلا مع "ابن هانئ" في مدحه للمعز. 3)كبير، يجافي الواقع والمنطق 
وَلَهُ ﴿ كما يظهر لنا أنّ الشاعر قد استلهم معنى البيت الشعري من قوله تعالى  

جَوَارِ  لََمِ الإ عَإ رِ كَالأإ  وبالتالي "فابن هانئ" رغم غلوه الذي يظهر .(4)﴾ الإمُنإشَآتُ فيِ الإبحَإ
ـــ إلا أنه شاعر متمكن، عرف كيف يوظف  – خاصة عند مدحه للخليفة "المعز" ـ

 النص القرآني في شعره.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .42الكهف، الية سورة  - 1)
 .15ابن هاني  الديوان، ص  - 2)
 .100القلفا   الحماسة في الشعر العربي القديم، ص  المنجي - 3)
 .24سورة الرحمن، الية  - 4)
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 ثالثا: التناص التاريخي:
تاريخيــة مختــارة ومنتقــاة، مــع الــنص الأصــلي التنــاص التــاريخي )تــداخل نصــوص نقصـد ب    

 . 1)للقصيدة 
فالتناص التاريخي إذن يعني استدعاء الشاعر للتاريخ، ويكون ذلا عن طريـق اختيـار 

 أحداث أو شخصيات تاريخية، توافق طبيعة الأفكار التي يريد الشاعر نقلها للمتلقي.
اريخ مــا يعبــر بــه عــن موقفــه وهــو دليــل علــى وعــي الشــاعر بالماضــي، فالشــاعر ينقــل مــن التــ

 النفسي وتجربته الشعرية.
جـراءات أسـلوبية تكشـف  وبذلا يكون التناص عبـارة عـن )ظـاهرة تشـكل أبعـادا فنيـة، وا 
 عن التفاعل وأشكاله المختلفة بين النصوص، إذ يقوم استدعاء النصوص بأشكالها المتعددة 

ـــي يجســـد  ـــى أســـاة وظيف ـــين الماضـــي والدينيـــة، والشـــعرية، والتاريخيـــة عل التفاعـــل الخـــلاق ب
أي أن موضــوع التنــاص يعنــي تضــمين نــص لــنص آخــر أو اســتدعا ه)فالعمل   2)والحاضــر 

 بل تداخلت فيه مكونات أدبية وثقافية متنوعة.  3)لية خلقا خالصا لم لفه 
ومن مظاهر التناص التاريخي استدعاء الشخصيات التاريخية ،وهـي ظـاهرة بـارزة فـي الشـعر 

ث حــاول الشــعراء التركيــز علــى قضــية محوريــة فــي الفكــر الشــيعي وهــي الإمامــة العبيــدي حيــ
وأحقية آل البيت بالخلافة دون غيرهم،وكذلا التأكيد على انتمـاء الخلفـاء العبيـديين إلـى النبـي 

 .عليه الصلاة والسلام.وبالتالي فهم الأحق بالخلافة وذلا نظرا لنسبهم الطاهر الشريف
 
 
 
 
 
 

                                         
 .12، ص 2000، الأردن، م سسة عمان للتوزيع، 2أحمد الزعبي  التناص نظريا وتطبيقيا،   - 1)
 .07الشعر العربي الحديث، ص موسعربابعة  التناص في نماذج من - 2)
 .93، د  ،.ص2002ناتالي بييقيغروة  مدخل إلى التناص، تر  عبد الحميد بورايو ،بارية،  - 3)
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 الشخصيات التاريخية في الشعر العبيدي:ـــ استدعاء 
إذا كان التناص التاريخي يعني استدعاء الشاعر لنصـوص تاريخيـة، فـإنّ ذلـا يعـد وجهـا مـن 
وجـوه وعــي الشـاعر بالماضــي، وفهمــه للحاضر،فاسـتدعاء الشخصــيات التاريخيـة مــثلا يعطــي 

لجوانـب سياسـة أو  الخطاب الشعري نوعا من الامتـداد الزمنـي، خاصـة أثنـاء معالجـة الشـاعر
 . اجتماعية

ظـاهرة توظيــف الشخصـيات التاريخيــة عريقـة فــي التـراث الشــعري العربـي، حيــث أضــحت و    
بع  الشخصيات التاريخية رموزا مثالية، تحمل دلالات متنوعة، بتنـوع المواقـف التـي عرفـت 

ولعل أبـــرز الشخصـــيات التاريخيـــة حضـــورا فـــي الشـــعر العبيـــدي هـــي تلـــا بهـــا كـــل شخصـــية.
الشخصـيات المقدسـة فـي التــراث الشـيعي، كشخصـية علـي بــن أبـي طالـب، وشخصـية فاطمــة 

 .الزهراء، وشخصية الحسين بن علي
 ـــ علي بن أبي طـــــالب:1
تعد شخصية "علي بن أبـي طالـب"من أكثـر الشخصـيات حضـورا فـي الشـعر العبيـدي، فهـو   

م الــذين شـايعوا عليـا رضــي الله "الوصـي" حسـب العقيــدة الشـيعية، وسـبق الــذكر أن )الشـيعة هـ
مـا خفيا،واعتقـدوا أن الإمامـة لا تخـرج مـن  عنه،وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية،إما جليا وا 

ن خرجت فبظلم يكون من غيره،أو بتقية من غيره   1أولاده،وا 

ويــرى "ابــن تيميــة" أن)محنــة الرافضــة محنــة اليهــود ،قالــت اليهــود لا يصــل" الملــا إلا فــي آل 
 2،وقالت الرافضة لا تصل" الإمامة إلا في ولد "علي" داود

و"لعلي بن أبي طالب" منزلة خاصة فـي الفكـر الشيعي،تصـل إلـى درجـة الغلـو والاعتقـاد بأنـه 
ــــه وســــلم ، ــــى الفكــــر الــــذي جــــاء "الوصــــي" ووارث رســــالة النبي)صــــلى الله علي ويعود ذلــــا إل

                                         
 .146،ص1الملل والنحل،ج الشهرستاني 1
 .24،ص  1منهاج السنة،جابن تيمية 2
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إلـــى  -أبــي طالـــب رضــي الله عنـــه علــي بـــن –الـــذي نفـــاه ، هـــذا الأخيــر عبــدالله بـــن ســبأ" به"
  1) المدائن، )لأنه قال لعلي في وجهه  "أنت، أنت"، يعني أنت الإله

إن هذه المكانة الخاصة "لعلي بن أبي طالب" عنـد الشـيعة الإسماعيلية،تتجسـد أكثـر فـي قـول 
   2)"تميم بن المعز"

 أفضـــل العـــــالــــمين بعــــد الرســـــول          عنــــد أهــــــل التـــــمييز والتــحصيل     
 خــــــدنــــــــه وابـــن عمــــه وأخــــــــــوه           وأب سبطــــيـــــه وزوج البتـــــــــــول      

على الإطلاق، وذلا لقربه مـن الرسـول فالشاعر يرى أن "علي بن أبي طالب " أفضل الخلق 
عليــه الصــلاة والســلام،فهو ابــن عمه،وأخوه،ويســتدلون علــى ذلــا بقولــه عليــه الصــلاة والســلام 

    3)ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير  أنه لا نبي بعدي لا "لعلي" )أ

"،حيث أحاطوه إلا أن الشيعة الإسماعيلية يبالغون في تعظيم شخصية"علي بن أبي طالب
على أنه الأحق   4)بهالة من التقدية والإجلال،و يستدلون بأحاديث و آيات من القرآن الكريم

بخلافة المسلمين لأنه "الوصي" حسب رأيهم.وذهب الشيعة الإسماعيلية على أبعد من ذلا 
حي فسروا آيات القرآن الكريم وفق ما يتناسب وفكرهم الشيعي،فقالوا أن كل آية نزلت 

وا ل وْلا     ): المقصود بها "علي" والأئمة من بعده، ففسروا مثلا قوله تعالىف ف ر  ين  ك  ي ق ول  الَّذ  و 
بّ ه   ل يْه  آي ة  م نْ ر  ر   ۖ  أ نْز ل  ع  ل ك لّ  ق وْمٍ ه ادٍ  ۖ  إ نَّم ا أ نْت  م نْذ   قالوا) المنذر . 5)  و 

منا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،وفي كل زمان إمام 
 .لأن علم الإمام غير محدود .6الصلاة والسلام 

وبما أن "علي بن أبي طالب "هو الوصي في الاعتقاد الشيعي فهو وفقا لذلا صاحب 
م ات  ه نَّ  ):التأويل،لذلا نجد تأويلهم لقوله تعالى نْه  آي ات  م حْك  ل يْا  الْك ت اب  م  ل  ع  ي أ نْز  ه و  الَّذ 

اب ه ات   ر  م ت ش  نْه  ابْت غ اء  الْف تْن ة   ۖ  أ مُّ الْك ت اب  و أ خ  اب ه  م  يْل  ف ي تَّب ع ون  م ا ت ش  ين  ف ي ق ل وب ه مْ ز  ف أ مَّا الَّذ 

                                         
 .174،ص1الملل والنحل،ج الشهرستاني  1)
 .355 تميم بن المعز  الديوان،ص2)
 
 .119،)د ت،د   ،ص7بن الحجاج الجامع الصحي"،ج أبو الحسن مسلم)3(
 
 وما بعدها.18،ص1ينظر القاضي النعمان دعائم الإسلام،ج 4)
 .07  سورة الرعد،الية5)

 .22،ص1القاضي النعمان دعائم الإسلام،ج 6)
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يل ه   ا ي عْل   ۖ  و ابْت غ اء  ت أْو  م  يل  و  نْد   ۖ  ه  إ لاَّ اللََّّ  م  ت أْو  نْ ع  لٌّ م  لْم  ي ق ول ون  آم نَّا ب ه  ك  خ ون  ف ي الْع  و الرَّاس 
بّ ن ا  ر  إ لاَّ أ ول و الْأ لْب اب   ۖ  ر  م ا ي ذَّكَّ   1)  و 

بقولهم )رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الراسخين في العلم،قد علمه الله جميع ما أنزل 
من التنزيل والتأويل،وما كان ينزل عليه شيء إلا يعلم تأويله،ثم الأوصياء من بعده عليه 

  2)الراسخون في العلم،فأول الهداة بعده"علي بن أبي طالب"،ثم الأوصياء من بعده  
  3)وذكر "الداعي إدرية " أبياتا للخليفة "القائم" يقول فيها 

 ي ورهطـــه            وشيعــــته أهل النــــهى والفـــضائـــلســــلام عـــــلى أهـــــــــل النبــــ   
 قــــائما           بحقــــــهم بـــــين المــــلا و القـــــبائـــــــــــــــل *تحيــة مــــــــــن أمـــــسى بتــاهرت 

 أنــا ابن رســـول الله جــــــــدي وجـــــدهــم           إذا ذكـــر الأقــــــــوام عنـــــــد التـــــفاضـــل   
 عمّـــــــرت بـــــــلاد الغرب بعد فســـــــاده            وطهّرته مـــن كل غــــــاو وجــــــــــاهل   

   4)إلى أن يقول
 ومــــا كـان مـــــن مجــــــد وفخـــــر فإـنــــنـــــا        حــــــويـــــناه قســـــــرا بالقـــــــنا والفضائــــــــل     
     

 
 
 
 
 
 

                                         
 .07  سورة آل عمران،الية1)

 22،ص1القاضي النعمان دعائم الإسلام،ج 2)
 .226 تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب،صالداعي إدرية   3)
 
 227المرجع السابق،ص  4)

*بفت" الهاء وسكون الراء،اسم لمدينتين بأقصى المغرب ، فقال لأحداهما تاهرت القديمة ،وللأخرى تاهرتالمحدثـة،بينهما وبـين 
 والضباب والأمطار.المسيلة،ست مراحل وهي بين تلمسان وقلعة بني حماد،وهي كثيرة الأنداء 

 .07،ص2ياقوت الحموي  معجم البلدان،ج - 
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 أنــــا ابــــن رســــــول الله والبيــت والصفـــي       أنــــــا ابـــن عـــلي ذي التقـــــى والفضــــائل 
ظ أن الخليفــــة العبيــــدي يفخــــر بانتصــــاراته فــــي المغرب،فهــــو الــــذي طهّــــر الــــبلاد مــــن الملاحــــ

الفساد،وأعاد لها الأمن والسلام، وذلا بفضل قوة وعزيمة الجيش العبيدي ، ،ثم ي كد "الخليفـة 
القــائم" علــى نســبه الشــريف،فهو ســليل بيــت النبوة،كمــا نجــده يســتدعي شخصــية"علي بــن أبــي 

ا قيمـــة توثيقيـــة،ولتكون هـــذه الشخصـــية دلـــيلا محكمـــا علـــى نســـبه طالـــب" ليجعـــل مـــن شـــعره ذ
 الشريف.ولطالما افتخر الشيعة بانتسابهم إلى"علي" وذلا نظرا لمكانته العظيمة عندهم .

 :فـــــاطمة الزهــــــــراء  ــ2
تعد شخصية "فاطمة الزهراء" من أبرز الشخصـيات حضـورا فـي الشـعر العبيـدي،كما أنّ      

ة عظيمة عند المسلمين بمختلف طوائفهم،ولتأكيد انتساب الشيعة الإسماعيلية إلى آل لها مكان
  1)بن المعز" حيث يقول  "تميمالبيت تم استدعاء هذه الشخصية في شعر
ـــــــــول ـــــــــن البت ـــــــــا اب ـــــــــن الوصـــــــــي وي ـــــــــا اب  في
ــــــــــــــــن المشــــــــــــــــاعر والمــــــــــــــــروتين ــــــــــــــــا اب  وي
 لـــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــرف الهاشــــــــــــــــــمي الــــــــــــــــــذي

 

ـــــــــــي الهـــــــــــدى المصـــــــــــطفى   ويـــــــــــا ابـــــــــــن نب
ـــــــــن  ـــــــــا اب ـــــــــن الصـــــــــفاوي ـــــــــا اب  الحطـــــــــيم وي

ـــــــــــــــلا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــلا ـــــــــــــــه ع   يقصـــــــــــــــر عن
يخاطــب الخليفــة "العزيــز" وي كــد علــى انتمائــه الســابقة نلاحــظ أن الشــاعر الأبيــات مــن خــلال  

إلــى "علــي وفاطمــة"، وكأنــه بهــذا يــدافع عــن الــتهم التــي حاكهــا أعــداء الفــاطميين حــول صــحة 
  2)نسبهم.وهو يركز على الفكرة نفسها في قوله  

ــــــــــــول وبعلهــــــــــــاشــــــــــــرف  ــــــــــــه لنــــــــــــا البت  ابنت
ــــــــــــــــــــــــاءهم  واســــــــــــــــــــــــتودعوه بعــــــــــــــــــــــــدهم أبن

 

ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــا و تمنعـــــــــــــــــا   وأبناهمـــــــــــــــــا حت
ـــــــــــــــه وشـــــــــــــــيدوا المســـــــــــــــتودعا ـــــــــــــــوا علي  فبن

الملاحــظ أن الشــاعر اســتدعى شخصــية "فاطمــة الزهــراء" لي كــد مــرة أخــرى علــى انتمائــه إلــى  
لي بــن البيــت النبوي،وهــو يعتــز  بهــذا النســب ويفخــر بــه،كما يــدعم رأيــه باســتدعاء شخصــية"ع

                                         
 .12تميم بن المعز  الديوان، ص - 1)
 .270، ص المصدر السابق - 2)
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أبـــي طالب"،وذلـــا للتأكيـــد علـــى فكـــرة الانتمـــاء إلـــى آل البيـــت.والأمر نفســـه نجـــده  عنـــد "ابـــن 
   1)هانئ" الأندلسي،وذلا في قوله
  **)يخصه          وسالف  ما ضمت عليه العواتا *)له نسب الزهراء دنياً 

الـذي يعـود إلـى فالشاعر ي  كد فكرة الانتماء إلى بيت النبوة، مـن خـلال ذكـر نسـب  ممدوحـه، 
 "فاطمة الزهراء"،والشاعر يذكر أنّ هذا النسب الشريف يمتد إلى سالف الزمان.

    2)تأكيد فكرة الانتساب إلى آل البيت، يقول "ابن هانئ" في قصيدته الرائيةلو 
 هـــــــــــــــاء الإلـــــــــه وآلــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــتم أحب

 
ــــــــا ه فــــــــ   ي أرضــــــــه الأبــــــــرارـخلف

 والهـــــــــدىأهـــــــــل النبـــــــــوة والرســـــــــالة  
 

ــــــــات وســــــــادة أطهــــــــار   فــــــــي البين
يبــدو أنّ الشـــاعر يـــ من إيمانـــا قاطعـــا بحـــق أبنـــاء " علـــي" فـــي الخلافـــة،فهم أحبـــاء الله  

وخلفا ه في الأر  ـــ حسب رأيـه ــــ وهنـا تظهـر لنـا عقيـدة الشـاعر الشـيعية، مـن خـلال تأكيـده 
 على انتماء أئمة الشيعة إلى آل البيت.

ظاهرة في شعر "ابن هـانئ" وهـي قـدرة الشـاعر علـى صـياغة المعـاني وهنا لابد من الإشارة   
المدحيــــة عامة،والعقديــــة  خاصــــة فــــي تراكيــــب ملائمة،تكســــبها قــــوة، وتضــــفي عليهــــا مســــحة 

 جمالية.
   3)يقول "تميم بن المعز"

ــول و  ــــ ــــ ـــا بني عمّــــــه        بمثـــــــل البتـــ ــــ ـــم يـ ــــ ــــابهاومـــــــن لكـــ  أنجـ
ـــها ـــابـــ ـــوا بنشــــ ـــرامــ ـــــوصي النبـــــي           أب فتـــــ ـــالكم كــ  ومـــــ

                                         
 146ابن هانئ الأندلسي  الديوان ،ص  - 1)
 ،150،صالسابقالمرجع  - 2)

 دنيا لاصقا-  (*)
  ،تدعى كل واحدة منهن "عاتكة".صلى الله عليه و سلمالعواتا ثلاث نسوة من بني سليم، وهن أمهات النبي ) -  **)

 وما بعدها 30البشائر الإسلامية،صــــ  محمد مرتضى الزبيدي إيضاح المدارا في الإفصاح عن العواتا،دار 
 .81الديوان،صتميم بن المعز   3)
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الملاحـظ أن استحضـار شخصــية "فاطمـة الزهـراء" فــي الشـعر العبيـدي عــادة مـا يكـون مقرونــا 
 بذكر واستحضـار شخصـية"علي بـن أبـي طالب"،وغالبـا مـا يكـون هـدف الشـاعر مـن ذلـا هـو

 التأكيد على قضية النسب الشريف،والانتماء إلى آل البيت.  
   1) والأمر نفسه نجده في قول الخليفة "القائم

 أنــا ابن رســـول الله جــــــــدي وجـــــدهــم           إذا ذكـــر الأقــــــــوام عنـــــــد التـــــفاضـــل   
 وفـــــــاطمة الــــزهراء أمــــــي ومــــذ بهــــــا            سمــــــوت إلــــــى العـــــليــــاء أعــلى المنازل   

مــرة أخــرى يحــرص الشــاعر علــى تأكيــد انتســابه إلــى بيــت النبــوة، ولأجــل ذلــا يستحضــر هــو 
 والعظمة والإجلال.الخر شخصية "فاطمة الزهراء"،التي أضفى عليها هالة من التقدية 

  2إن نظرة التقدية والإجلال لهذه الشخصية تظهر جليا في قول "سعدون الورجيني"
 أعن ابن فاطمة تصدين أمرا         بنت النبي وسلالة التطهير

 كفي عن التخبيط إني زائر          من أهل بيت الوحي خير مزور
عنـدما  دعـي لـه بالخلافـة ،وهـذا مـا نقلـه الملاحظ أن الشاعر يمدح الخليفة "المهدي" وذلا   

"القاضي النعمان" بقوله )فدعي له بالخلافة يوم الجمعة لتسع ليال بقين من شهر ربيع الخر 
سنة سبع وتسعين ومائتين برقادة  القيـروان بالقصـر القـديم،فابتها النـاة وسـرّوا بـذلا وأكثـروا 

 للتأكيد على انتمائه إلى آل البيت. .فالشاعر يدعو إمامه بابن فاطمة،وذلا 3الدعاء له 
إن هـــدف الشـــاعر مـــن اســـتدعاء شخصـــية"فاطمة الزهـــراء" هـــو التأكيـــد علـــى النســـب الطـــاهر 

 الشريف،كما يهدف إلى تثبيت عقيدتهم  في  أهل البيت .
وبالتالي يمكن القول أن استدعاء الشخصيات فـي الشـعر بمثابـة الارتـداد الفني،وذلـا بـالرجوع 

 شحن النص الشعري بدلالات شتى ما كانت لتتأتى لولا هذه التقنية.إلى الماضي و 
 
 
 

                                         
 .228 تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب،صالداعي إدرية  1)
 
 .301الدعوة،ص القاضي النعمان افتتاح 2)
 .299  المصدر نفسه،ص3)
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 لي:ــــن عـــــن بــــــالحسيــــ 3

ــة م منــة ولكــن فــي مجــال العطــاء كبــارا  ــذلا   1)يــرى الشــيعة أن)الحســين وأصــحابه كــانوا قلّ ل
كانت شخصية "الحسين "من أكثر الشخصيات حضورا في الشعر العبيدي،حيث مثلت حادثة 
مقتل الحسين في كربلاءـــ المدينة والواقعة ـــ مادة بحث للكتـاب والشـعراء،وهي قبـل ذلـا كانـت 
وما تزال موضوعا إبداعيا متجددا قابلا للتوظيف،والاستنطاقالفني،لسعة معطيات المكان، ومـا 

رت عليــــه مــــن أحــــداث تاريخيــــة مهمة،تعــــدّدت دلالاتهــــا وامتــــدت لتتجــــاوز زمنهــــا وحــــدوده دا
 الجغرافية،باتجاه أفق إنساني مفتوح. 

  2)م" تمي"قول ي
ــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــي أأن  وبمــــــــــــــــــــن بأهــــــــــــــــــــل النب

 
ـــــــــــــــــــــــــار   جهـــــــــــــــــــــــــلاء بواضـــــــــــــــــــــــــ" الأخب

ــــــــــــــــــــــــــه أم بحسي  ــــــــــــــــــــــــــد الإل ـــــــــــــــــــــــــــأبعب  نــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــوأخي   ه ســـــــــــــــــــــــــلالة الأطهـــــــــــــــــــــــــارـــــ
يخ المناوئـــة للشـــيعة علـــى مـــر التـــار "تمـــيم" بعـــ  الشخصـــيات التاريخيـــة  شـــعرنجـــد فـــي  كمـــا 

  3)كشخصية "يزيد بن معاوية" وذلا ما يظهر في قول "تميم بن المعز"  
ـــــــه حـــــــق ـــــــا في  أرقـــــــت دمـــــــي ومال

 
 تصـــــول بـــــه ولـــــية عليـــــه ديـــــن 

 
                                          

 .229،ص1981الأيديولوجية الشيعية في رثاء الحسين،دار الكتاب اللبناني،بيروت،لبنان، محمد كامل سليمان سليمان 1
 .449تميم بن المعز  الديوان، ص – 2)
 .نالمصدر نفسه، ص – 3)
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه يزيـــــــــــــــدكأنّ  ا فـــــــــــــــي إراقت
 

ــــــ   ي الحســــــينني جــــــدّ ـبغــــــى وكأنّ
يبكيه الشيعة في فشخصية" الحسين بن علي" استحالت مع مرور الزمن إلى رمز مقدة،  

رمزا للتضحية في سبيل الحق، كما كانت كلّ مكان وزمان،لذلا أصبحت هذه الشخصية 
 شخصية "يزيد" رمزا للظلم والجور.

 حقيرى الشاعر أنّ مصرع " الحسين" يمثل المواجهة الأزلية بين الخير والشر،وال    
 والباطل،وأنّ ما وقع في "كربلاء" إنما يعر  لنا تاريخا لخلفاء بني أمية.

 
لقد تركت معركة "كربلاء" آثارا سياسية،وفكرية،ودينيةهامة،حيث أصبحت قضية الثأر لدم    

"الحسين" عاملا مركزيا في الثقافة الشيعية،وأصبحت المعركة وتفاصيلها تمثل قيمة روحانية 
"ابن هانئ الأندلسي" فاستحضار شخصية "الحسين" في شعره لم يكن من أما عند الشيعة.

نما طلبا لثأره، حيث   1)  يقول في ذلا أجل البكاء عليه، وا 
 بنـــــي هاشــــــم قـــــد أنجــــــز الله وعــــــده

 
  *)واطلع فيكم شمسـه وهـي دالـا 

ــــــب   ونــــــادت بثــــــارات الحســــــين كتائ
 

 ت مطي شراعا في قناها المعارا 
 بثــأر علــى الأمــويين، ويــدعوه للأخــذن الشــاعر يحــر  " المعــز" لــدين الله الفــاطمي يبــدوأ

  2)الحسين.كما يظهر حقد الشاعر "ابن هانئ" على الأمويين في قصيدة أخرى يقول فيها  
 وأمية تحفي الس ال وما لمن          أودى به الطوفـــان يذكر نوحـــــا             
 بهتـــــوا فهم يتوهمــــونا بارزا            والتاج م تلقــــــا عليا لموحـــــا             

هم يتوهمونه فـي كـل ن "المعز" لدين الله الفاطمي جعلحيث يرى الشاعر أن خوف بني أمية م
ا ،وهذه مبالغة من الشاعر يهدف من ورائها إلى تعظيم إمامه، وفـي الوقـت نفسـه يقـدم لنـمكان

                                         
 ،  246ابن هانئ الأندلسي، الديوان، ص  – 1)

 دالا ،زائلة.-)* 
 
 
 .73المصدر نفسه،ص   2)
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ـعف عــدوه وانهزامـه ، مـن أجــل عبيـدي.ثم يقـدم الشــاعر دعـوة صـريحة للخليفــة الصـورة عـن ض 
  1)القضاء على الأمويين نهائيا والأخذ بثأره وثأر أجداده، وذلا في قوله  

 هـــــــــــــــاء الله فـــــــي أعدائـــــــــــــأنفــــــذ قض
 

 حاـــــــــــارها وتريـــــــــراح من أوتـــــــــــــلت 
ـــــــــــبالسابقي   همــــــــــــــــــن الأولــــــــــين ي مـــــ

 
 حاـــــما مشيــــــــــــــق الكــــــــجبريــل يعتن 

 فكــــــأن جــــــدا فــــــي فــــــوارة هاشــــــم 
 

 ــــــامنهم بحيث يرى الحسين ذبيح 
تبدو لنا ثقة الشاعر الكبيرة في قوة الخليفة "المعز"،وأنه قادر على ،السابقة من خلال الأبيات 

للأمويينكقتال  "المعز" قتال ي صفوف إمامه،  وهو يرى أنّ تحقيق النصر،كيف لا "وجبريل"ف
 .ر وهذا ما تمليه عليه عقيدته الشيعية  للمشركين في غزوة بدعليه الصلاة والسلامالنبي )

   2وعن مقتل الحسين،والأخذ بثأره يقول الخليفة "القائم"
نـــ         ــت وا  ـــاستهلت مدامــعي         وقلــ  ـــي لســــت أنســى أوائـــليذكرت حسينــا ف
ــرعى بم ـلقـــى الجـــــنادل        ـــهم صـ ـــــع          وأتــركـ ـــل رأة وتــــاب  سأقتـــــل منــــــهم كـــ
ـــل                 ــر بكــــابـ  وتســـري خـــيولي مــن ورا النيل تبتغي        عدى الدين حتى تستقــ

الأبيات السابقة يبدو تفجع الشاعر على مقتل "الحسين"، حيث امتاز الشعر من خلال 
الشيعي عموما بصدق العاطفة،وقوة المعنى، لأن الباعث الذي دفع الشاعر إلى كتابة هذا 

 الشعر لم يكن دنيويا بل كان نابعا عن ولاء مطلق،وتمسا خالص بمنها أهل البيت.
 بأنه سيأخذ بثأر "الحسين".كما أن الشاعر يقطع عهدا على نفسه  
وبالتالي يمكن القول أن الظلم الذي تعرّ  له"الحسين بن علي" وأتباعهفي معركة"كربلاء"   

 قد ساهم بشكل كبير في رسم صور م ثرة وصادقة بألفاظ دقيقة، ومعان حزينة.
 إن شعر كل قوم يمثل مرآة شاملة تعكة أفكارهم،وعقائدهم،وتوجهاتهم،ولذلا كان الشعر

 العبيدي تجسيدا لفكر ومعتقد صادق.

                                         
 .73، ص السابق المرجع– 1)
 .228 تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب،صالداعي إدرية  2)
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أن الشاعر العبيدي استلهم التاريخ،وأحسن توظيفه  في إذن ومن خلال ما سبق يمكن القول 
)منبعا ثرا من منابع الإلهام الشعري، الذي يعكة الشاعر من  التاريخ يعدّ  أنّ قصائده، ذلا 

خلال الارتداد  إليه، روح العصر، ويعيد بناء الماضي وفق ر ية إنسانية معاصرة، تكشف 
وبالتالي يمكن القول أن هناا علاقة   1)عن هموم الإنسان ومعاناته، وطموحاته، وأحلامه ،

 التأثير والتأثر.جدلية بين الماضي والحاضر، تعتمد على 
عن أفكارهم، من خلال التناص التاريخي، وذلا الإسماعيلية لقد عبر شعراء الشيعة 

باستحضارهم لشخصيات أو أحداث تاريخية معينة، ساهمت بشكل كبير في توضي" المعنى 
 .وتأكيده

للشعر ومن خلال ما سبق يبدو لنا البعد التواصلي للتناص،فالمعانيالقديمة،والتقاليد الفنية 
الجاهلي والعباسي،تتكرّر من خلال النص مما ي كد أن التناص يسعى إلى ربط الصلة بين 

 النص وتراثه الشعري من جهة كما أنه يربط الصلة بين المتلقي والتراث من جهة أخرى.
وتختلف طبيعة تأويل النص واستنبا  دلالاته باختلاف قارئ إلى آخر)وبقدر ما تكون 

دة فتتجاوز دوما حدود القائمة التي يمكن وضعها بصفة مجردة،تكون وظائف التناص متعد
الطريقة التي تستدعي القارئ متغيرة تتنوع لية فقط بالنظر إلى الاستراتيجيات الموضوعة 

 .2من طرف النص،لكن أيضا حسب مختلف القراء 
روث الثقافي ومهما تعددت القراءات ،واختلفت الدلالات يبقى للتناص دلالة التواصل مع المو 

 بكل مكوناته.
 
 
 

                                         
تــراث عصــام شــرت"  )اســتدعاء شخصــية المعــري فــي الشــعر العربــي الحــديث والمعاصــر، بــين الواقــع والتجديــد ، مجلــة ال– 1)

 .243، ص 2008، 108، دمشق، العدد العربي، اتحاد الكتاب العرب
 .79 مدخل إلى التناص،تر عبد الحميد بو رايو،صغروة ناتالي بييقي  2)



 شعرية الاسلوبالرابع                                                                  الفصل 

197 
 

 رار:ــــثانيا: التكـــ 
يعد التكرار ظاهرة بارزة في الشعر العربي قديما وحديثا، وذلا لما له من وظيفة دلالية  -

وسحر موسيقي.وقد أشار النقاد القدامى إلى التكرار، كما جعلوا للتكرار معان مختلفة 
يحمل في ثناياه دلالات نفسية، وانفعالية لاختلاف الأغرا  التي يتطرق لها.وكل تكرار 

مختلفة، وهو بهذا يعد من الأدوات الجمالية التي تساعد الشاعر على تصوير موقفه 
 الشعوري، والتعبير عن أفكاره من جهة والتأثير المتلقي.

والتكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخدم لفهم النص الأدبي، وقد درسها البلاغيون  -
 تنبهوا إليها عند دراستهم لكثير من الشواهد الشعرية والنثرية.العرب و 

 التكرار لغة  الترجيع والرجوع، ورد في لسان العرب "لابن منظور" قوله 
الت كرار  بفت" التاء  الترداد والترجيع، من كر، يكر، كرا، وتكرارا، والكر الرجوع على »

وغالبا ما يكون الهدف منه التوكيد   1)«.الشيء، وكرر الشيء، وكرره، أعاده مرة أخرى 
والتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة، إنما على ما تتركه تلا اللفظة من أثر انفعالي 
في نفة المتلقي، وفي الوقت نفسه يعكة جانبا من الموقف النفسي للكاتب والذي لا يمكن 

 فهمه إلا من خلال التكرارداخل النص الشعري.
 مل في ثناياه دلالات نفسية وانفعالية مختلفة.فكل تكرار يح

لهذا يعد التكرار أحد الوسـائل والأدوات الجماليـة التـي تسـاعد الشـاعر علـى تشـكيل موقفـه،  -
ه كما يلجأ الشاعر إلى التكرار بوصفه وسيلة من الوسائل التي تعتمد على التـأثير الـذي تحدثـ

ثمرة من ثمرات قـانون الاختيـار »نماطه المختلفة والتكرار بأ ، الكلمة المكررة في نفة المتلقي
والتأليف، ومن حيث توزيع الكلمـات وترتيبهـا، بحيـث تقـيم تلـا الأنسـاق المتكـررة علاقـات مـع 

  2)«.عناصر النص الأخرى 
 

                                         
 .135ص،3لسان العرب، مادة )كرر  ما ابن منظور – 1)
 .218ص ،2001عدنان حسيين قاسم  الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر، الدار العربية للنشر والتوزيع،  – 2)
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ولا يتحقق التكرار على مستوى واحد، بل على مستويات متعددة مثـل تكـرار الحـروف، 
 والكلمات، والجمل، والعبارات.

وهذا ما سنحاول الكشـف عنـه مـن خـلال تتبعنـا لنمـاذج مـن الشـعر العبيـدي، والكشـف 
أيضــا عــن آثـــاره الجماليــة فــي القصـــيدة علــى المســتويين الصـــوتي، والــدلالي، أي أن التكـــرار 

لأن تصــــاعد التكريـــر يقــــود إلـــى تصــــاعد التنــــوع »عمليـــة صــــوتية دلاليـــة فــــي الوقـــت نفســــه، 
 . 1)«الدلالي

 تكرار الحرف: -1
يعــد تكــرار الحــرف المنطلــق الأول فــي الإيقــاع المتحــرا، لأن إعــادة أصــوات معينــة، 

الصــوت ظــاهرة طبيعيــة نــدرا أثرهــا »يجعــل مــن الــنص يحفــل بالإيقاعــات المتنوعــة، ذلــا أن 
 . 2)«دون أن ندرا كنهها

ا فالصوت اللغوي يعد أهم الركائز الأساسية لتبليل المعنى، كمـا أن تكـرار أصـوات معينـة غالبـ
ما يأتي دون قصد من الشـاعر، لهـذا نلاحـظ تكـرار حـروف دون غيرهـا، لكنهـا تخفـي دلالات 

وبهــذا   3)«.فالأصــوات تلعــب دورا فــي إبــراز مقاصــد الشــاعر»معينــة تــرتبط بموضــوع الــنص، 
 يكون الصوت هو المفتاح الذي نلا من خلاله عالم الكلمة، ثم عالم النص الشعري.

ردة في الشعر العبيدي نذكر قول "ابـن هـانئ" الأندلسـي  ومن صور تكرار الحرف الوا
  "جعفر بن علي"في مدح   4)

ـــــــــه )* كـــــــــأن ســـــــــهيلا ـــــــــي مطـــــــــالع أفق  ف
 كــــــــــأن ســــــــــهاها عاشــــــــــق بــــــــــين عــــــــــود

 قطبهـــــــــا فــــــــارة لـــــــــه )** كــــــــأن معلــــــــى

ــــــــــــارق    لــــــــــــم يجــــــــــــد بعــــــــــــده إلفــــــــــــاإلــــــــــــف مف

 يخفــــــــــــــــــــــــىفهونــــــــــــــــــــــــة يبــــــــــــــــــــــــدو وآونــــــــــــــــــــــــة 

 لــــــــــــــواءان مركــــــــــــــوزان قــــــــــــــد كــــــــــــــره الزحفــــــــــــــا

                                         
 .152، ص3، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب،  هبدالا تا  و محمد بنية  الشعر العربي الحديث، بنياته  – 1)
 .152، ص2013إبراهيم أنية  الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، )د.    – 2(
 . 52، ص2000عرب، دمشق سوريا )د.  ، محمد طالب  عزف على وتر النص الشعري، منشورات اتحاد الكتاب ال – 3)
 .209ص،  ابن هاني الأندلسي  الديوان،  – 4)

 سهيل  كوكب - )* 
 نجم في القطب - )** 
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ــــــدامي  النســــــر والنســــــر واقــــــع )* كــــــأن ق
ــــــــــر ــــــــــواء الشــــــــــمة غــــــــــرة جعف  كــــــــــأن ل

 

 وافي بـــــــه ضـــــــعفاحـــــــفلـــــــم تســـــــم ال صـــــــنقص

ــــــــــرن  ــــــــــه ضــــــــــعفا )* رأى الق  فــــــــــازدادت طلاقت
 

ــا هــو ذلــا الأثــر الموســيقي الــذي تركــه تكــرار أداة التشــبيه"كأن"،الذي أكســب  إنّ مــا يبــدو جلي
حيـث بـدأ إلى مدح "جعفر بن علي"  ء هذا التكراروهو يهدف من وراالقصيدة توازنا موسيقيا، 

قبال النهار.  بوصف الليل ونجومه، ثم إدباره، وا 
والأمر نفسه نجده عند الشاعر "تمـيم بـن المعـز" فـي مدحـه لأخيـه "الخليفـة العزيـز" وذلـا فـي 

   1)قوله 
 رواق الملا مــــن نــــور وجهه         سماء بــــــدا في أفــــــقها القمــــــران أنّ ــــــك
 كـــأنّ العطــــايــا والمـــــنايـــا نــــوافـــــل          يجـــــود بهــــا مـــــن منصــــل وبـــنان  

 كــــــأنّ جمـــــيع الخـــــلق جســــم مركّب         وأنت عليـــــه الــــــرأة والكتـــــفـــــــان
حــرف التشــبيه "كــأنّ" ثــلاث مــرات لالشــاعر  إنّ أول مــا نلمحــه مــن خــلال هــذه الأبيــات،تكرار

يهـدف الشـاعر مـن و وهذا لم يكن دون هدف،إذ،"الخليفة العزيز".التي يصف فيها ،حيث مدح 
لقيـــة ،ومــا يوافقهـــا مـــن إمامــه،التكـــرار إلــى مـــدح  ء هــذا ورا وذلا مـــن خــلال ذكـــر صــفاته الخ 

لقية، ككرمه ومكانته العليا بي  الناة. نصفات خ 
نســقا تعبيريــا فــي بنيــة الشــعر التــي تقــوم علــى تكريــر الســمات »وبهــذا فــالتكرار يشــكل  

ــنفة ــأنة إليــه ال ، وتتلهــف إلــى اقتنــاص مــا الشــعرية ومعاودتهــا فــي الــنص الشــعري، بشــكل ت
 . 2)«وراءه من دلالات مثيرة

 في قصيدة أخرى "لتميم بن المعز" مدح « كأنّ »كما يظهر لنا تكرار حرف التشبيه 
  1)فيها أيضا "الخليفة العزيز" وذلا في قوله  

                                         
 الريش الكبير في مقدمة الجناح، الخوافي  الريش الصغير في م خرة الجناح - )* 
 العدو. - )* 
 .450تميم بن المعز  الديوان، ص – 1)
 .81ص 2001.   دحركية الإبداع في الشعر المعاصر، إفريقيا الشرق، بيروت لبنان )حسن الغرفي   – 2)
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ــــــــر  كــــــــأن كــــــــ وة الشــــــــرب وهــــــــي دوائ
 يمــــــــــــــــدها كفــــــــــــــــا خضــــــــــــــــيبا مــــــــــــــــديرها
 كـــــــــــأن الثريـــــــــــا تحـــــــــــت حلكـــــــــــة ليلهـــــــــــا

 

 جامـــــــــــــد تحمـــــــــــــل اللهـــــــــــــبقطـــــــــــــائع مـــــــــــــاء  
 ولـــــــــــية بشـــــــــــيء غيرهـــــــــــا هـــــــــــو مختضـــــــــــب
 مــــــــــداهن بلــــــــــور علـــــــــــى الأفــــــــــق يضـــــــــــطرب

  2)إلى أن يقول   
ـــــدجى ـــــا بال ـــــت الصـــــب" يفت ـــــى أن رأي  إل
 إمـــــــــــــــام كـــــــــــــــأنّ الله وصـــــــــــــــاه بـــــــــــــــالعلا

 

ـــــــــا أبـــــــــي المنصـــــــــور بـــــــــالروم والعـــــــــرب   كفت
ــــــــــــر معلومهــــــــــــا أرب ــــــــــــه فــــــــــــي غي ــــــــــــية ل  فل

لي كـد علـى « كـأنّ »ر حـرف التشـبيه لاحـظ أنّ الشـاعر كـرّ من خلال الأبيات السابقة ن 
 للخليفة "العزيز".الصفات الجليلة 

والشـاعر فتكـه بأعدائه.الحديث عـن كما يريد التأكيد على قوة وعظمة إمامه من خلال 
 وموالاته للآل البيت الشاعر  ا تشيعلنيفخر بذلا وهذا ما يعكة 

والمتتبــع لشــعر "تمــيم بــن المعــز" يلاحــظ أن شــعره جــاء حــافلا بصــورالتكرار وبأشــكاله 
بصـورة خاصـة وهـذا مـا يبـدو « كـأنّ »المختلفة. خاصـة تكـرار الحـرف، وتكـرار حـرف التشـبيه 

  3)جليا في قصيدة أخرى يقول فيها  
 

ــــا والظـــلام يحثهـــــا              فصوص لجين ق   د أحا  بها سباكـــأنّ الثريــ
 كـــأنّ رقيق الغيــوم والبدر تحتــــه           زجاج على كف من الصب" منتسا

في بداية كل بيت شعري، وهو يهدف من « كأنّ »الملاحظ أن الشاعر كرّر حرف التشبيه 
 ، كما أن هذا التكرار لا يبعث الملل في نفة التأكيد على صفات ممدوحه وراء ذلا إلى

                                                                                                                               
 .62تميم بن المعز  الديوان، ص  – 1)
 .63، ص السابقالمصدر - 2)

 *سبا  الخرز الأسود
 .87المصدر نفسه، ص – 3)
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تكرار صوت معين من شأنه أن يعطي »أضفى نغما موسيقيا على القصيدة لأنّ المتلقي بل 
جرسا صوتيا فريدا إلى جانب الأصوات السابقة، أو اللاحقة المكونة للفظ، وقد يتكرر على 

    1)« مستوى الألفاظ المتجاورة المكونة للجملة الواحدة

 تكرار الكلمة: -2
للكلمة سحرها وأثرها الشعري بهدف إغناء الدلالة،و المقصود به تكرار كلمة وردت في النص 

أنّ الإنسان لم »الجميل في البيت الشعري، وعن قوة وسحر الكلمة يرى عز الدين إسماعيل 
يعد . 2)« يعرف السحر إلا يوم أدرا قوة الكلمة، ولم يعرف الشعر، إلا يوم أدرا قوة السحر

نتشارا، وهذا ما ت كده نازا الملائكة بقولها  تكرار الكلمة من أبسط أنواع التكرار وأكثرها ا
 . 3)« ولعل أبسط ألوان التكرار، تكرار كلمة واحدة»

إنّ تكرار الصوت في الكلمة، أو الكلمات، أو تكرار الكلمات والجمل، بما فيها القديم، 
ومن خلال دراستي لنماذج من الشعر العبيدي، لاحظت وجود أشكال مختلفة من تكرار 

 في عدد من القصائد في هذه الفترة.الكلمة 
ولصعوبة القيام بدراسة موسعة حول الأوجه المختلفة التي يظهر بها تكرار الكلمات 
 ارتأيت اختيار ثلاثة أنما  من التكرار وهي  تكرار البداية وتكرار الاشتقاق، وتكرار المجاورة.

 
 
 
 
 
 

                                         
 .347، ص2007 محمد فتوح  الحداثة الشعرية، الأصول والتجليات، دار غريب، القاهرة، مصر، د  ، – 1)
ــة، القــاهرة،   – 2) ــة الأكاديمي ــة، المكتب ، 5عــز الــدين إســماعيل  الشــعر العربــي المعاصــر، قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنوي

 .107ص 1994ص
 .264نازا الملائكة  قضايا الشعر المعاصر، ص – 3)
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 تكرار البداية: -2-1
نمط تتكرر فيه اللفظة أو العبارة، في »تكرار البداية أو ما يسمى بالتكرار الاستهلالي، هو 

 . 1)« بداية الأسطر الشعرية، بشكل متتابع
  2)وهذا النوعمن التكرار هو الأكثر ارتباطا ببناء القصيدة، أو الأبيات التي يرد فيها، 

 ه.وذلا لما له من دور في بناء النص الشعري والتحام
يتصدر هذا النوع من التكرار بدايات الأبيات من القصيدة وقد يأتي بكلمـة أو كلمتـين، »حيث 

 . 3)« وقد يمتد ليشمل شطرا من البيت الشعري 
  4)ومن الأمثلة على هذا النوع من التكرار، قول تميم بن المعز  

 ســــــــــــــــــلام ي ديــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى الغــــــــــــــــــدو
 ســــــــــــلام لــــــــــــه فــــــــــــي صــــــــــــميم الفـــــــــــــ اد

 

 والأصـــــــــــــــــيلإليـــــــــــــــــا ووقـــــــــــــــــت الضـــــــــــــــــحى  
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــب منـــــــــــــــي علي  وفـــــــــــــــي داخـــــــــــــــل القل

بعــث الشــاعر بهــذه القصــيدة إلــى أخيــه "الخليفــة العزيــز"، والملاحــظ هــو تكــراره لكلمــة  
 "سلام" في بداية البيت الشعري، لي كد له حرارة شوقه إليه، وبالتالي فالتكرار هنا هدفه تأكيد 

المعنى وتكرار البدايـة يظهـر جليـا فـي عـدد مـن قصـائد  "تمـيم بـن المعـز" منهـا قصـيدته التـي 
  5)يعتز فيها بنفسه، وبنسبه الفاطمي حيث يقول  

 أنـــــــــــــا فــــــــــــــرد النهـــــــــــــى ورب المعــــــــــــــالي
ــــــــــــــا مفتــــــــــــــاح قفــــــــــــــل كــــــــــــــل نــــــــــــــوال  أن
 أنـــــــــــا كالجـــــــــــد فـــــــــــي الأمـــــــــــور إذا مـــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــــــوم الكف ـــــــــــــــــــــاح ي  وحســـــــــــــــــــــام الكف
 يــــــــــــــــوم يغــــــــــــــــدو النـــــــــــــــــدى بــــــــــــــــلا مفتـــــــــــــــــاح

 ن غيـــــــــــــــري فـــــــــــــــيهن مثـــــــــــــــل المـــــــــــــــزاحكـــــــــــــــا
ــا" فــي بدايــة الأبيــات الشــعرية لي كــد أنــه أهــل لكــل صــفات   فالشــاعر كــرر الضــمير المفــرد "أن

، فـي مقابـل صـورة الخـر المتعـالي« الأنـا»صـورة  لنـا ، فمـن خـلال هـذه الأبيـات تبـدوليالمعا
 التي هي دون ذلا.

                                         
 .47، ص1998،الأردن،  موسى ربابعة قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، م سسة حمادة ودار الكندي – 1)
 المرجع نفسه، ص.ن – 2)
 .ن ، صنفسهالمرجع  – 3)
 .322تميم المعز  الديوان، ص – 4)
 .93ص ، تميم المعز  الديوان– 5)
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  1)ي يقول فيها  أيضا في بداية قصيدته الرائية الت« أنا»ويتكرر الضمير 
 أنــــــا الم ستحمــــد الأمــــــــر             أنــــــا الم ستحســــــــن الأثــــــر            

 أـنـــــا المفتخــــــر البـــــــالـــــــ           ــل بالفخـــــــر مـــــــدى الفخــــــر    
 أنـــــا المرجــــــــو في العســـــر          أنـــــا المرجــــــو في اليســـــــر    

تظهر لنا المعـاني الشـيعية للوهلـة الأولـى مـن خـلال افتخـار الشـاعر بنفسـه،وقد بـالل فـي ذلـا 
 خاصة حين جعل من نفسه المرجو في العسر،والمرجو في اليسر.

 النفة. نغما موسيقيا تأنة لهعلى القصيدة  أضفى)* كما أنّ اختيار الروي حرف"الراء" 
 ويظهر هذا اللون من التكرار في شعر "ابن هانئ الأندلسي" وذلا في القصيدة التي مدح 

  2)يقول  حيث فيها الخليفة "المعز لدين الله الفاطمي"، 
ــــــــهــــــــو ع ــــــــهل ــــــــت ل لق ــــــــدنيا ومــــــــن خ   ة ال

 
 الأشــــــــــــــــــــــــياء ولعلــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــــت 

 مــــــن معـــــدن التقديـــة وهو ســــلالة           مــــــن جــــــوهر المـــلكــــوت وهو ضيـــــاء        
ـــــنونهـــا     ـــــق عـــــن مكـ ــــ ــــار المبصر         وتشــ ـــة النهــ ــــــاء )* مـــــن حيث يقتبـ ــــ ــــ  الأنبــــ

أن الشاعر كرّر حرف الجر "من" في بداية كـل بيـت شـعري، لي كـد  بق نلاحظمن خلال ماس
وهــو حجــة الله علــى خلقــه  أن الخليفــة "المعــز" إمــام مقــدة، يــرى علــى صــفات ممدوحــه، فهــو 

  3)يقول" القاضي النعمان" عن الأئمة ) وهم حجا الله على خلقه،وخلفا ه في أرضه  

 
  4)  وفي موضع آخر من القصيدة يقول الشاعر

ــــــــــــأتي بهــــــــــــا  وجــــــــــــــــــــــــــــــدوده لجــــــــــــــــــــــــــــــدودها شــــــــــــــــــــــــــــــفعاء  هــــــــــــذا الشــــــــــــفيع لأمــــــــــــة ي

                                         
 .93. ص، المصدرالسابق – 1)
ليه تنسب القصيدة فيقال ميمية،أوبائية،أو دالية. *)  الروي هو الحرف الذي يكون أبرز الحروف في القافية وا 
 
 .12ابن هانئ  الديوان ، ص – 2)
 .46 القاضي النعمان  دعائم الإسلام،ص3
 .13ابن هانئ  الديوان، ، ص – 4)

 *مستورها  ،** المتبلا  الطلق الوجه
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ـــــــــــــــــاده ـــــــــــــــــين عب  هـــــــــــــــــذا أمـــــــــــــــــين الله ب
 هــــــــــذا الــــــــــذي عطفـــــــــــت عليــــــــــه مكـــــــــــة

 ر المتــــــــألق المــــــــــــر الأزهـــــهذا الأغ

ــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــلاده إن عــــــــــــــــــــــــــــــدت الأمن  وب
 وشــــــــــــــــــــــــــــعابها والــــــــــــــــــــــــــــركن والبطحــــــــــــــــــــــــــــاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــاء.الوضــــــ )** ــــــلاــــــق المتبــــــــــتدفــــــــــــــــ
 

الشـاعر كـرّر اسـم الإشـارة "هـذا" فـي بدايــة كـل بيـت شـعري لي كـد مـرة أخـرى علــى نلاحـظ أنّ 
  عليــه الصــلاة والســلامالصــفات الجليلــة لإمامــه المعــز، فصــفاته أخــذها مــن صــفات النبــي )

  مــن كونــه أمــين الله والســلامعليــه الصــلاة حســب رأيــه.فكل وصــف كــان يتصــف بــه النبــي )
وهادي الخلق، ووارث الأر ، وشفيع الناة، فالإمام أيضا يتصف بهـذه الصـفات، ويشـترا ،

ــــي ــــه وســــلم )مــــع النب ــــدة كما يشــــترا معــــه فيها. صــــلى الله علي ــــي كــــل فضــــيلة حســــب العقي ف
 النبي أفضل من الإمام في الرسالة.إلا أن الإسماعيلية، 

ـــ حسب الاعتقـاد الشـيعي ـــ)وجعلهم هـداة خلقـه إليـه وأدلاء عبـاده لذلا أوجب الله طاعة الأئمة
ومـــن خـــلال الأبيـــات . 1عليـــه،وقرن طـــاعتهم بطاعتـــه وطاعـــة رســـوله عليـــه الصـــلاة والســـلام 

 السابقة يظهر لنا تشيع ابن هانئ.
  2) والأمر نفسه نجده في قصيدة أخرى  لابن هانئ الأندلسي يمدح "المعز" حيث يقول 

 المتقـــــــــــــين ومـــــــــــــن بـــــــــــــه هـــــــــــــذا إمـــــــــــــام
ــــــــــه ــــــــــذي ترجــــــــــى النجــــــــــاة بحب  هــــــــــذا ال

 داـــــــــــــــــته غــــــــــــــــــــــــهذا الذي تجدي شفاع

ــــــــــــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــــــــــــان والكف ــــــــــــــــــــــــــــــد دوّخ الطغي  ق
 وبـــــــــــــــــــــــــــه يحــــــــــــــــــــــــــــط الإصــــــــــــــــــــــــــــر والأوزار
 حقــــــــــــــــــــــا وتخمـــــــــــــــــــــــد أن تــــــــــــــــــــــراه النـــــــــــــــــــــــار

ء هـذا حيث كرّر الشاعر اسم الإشارة "هـذا " إشـارة منـه إلـى إمامـه "المعـز" والـدافع ورا 
التكــرار هــو التركيــز علــى كلمــة محــددة، لجلــب  الانتبــاه إليهــا والشــاعر، هنــا ركــز علــى كلمــة 
"هــذا" ويقصــد المعــز لــدين الله، لي كــد علــى فكرتـــه، فــالتكرار يضــع بــين أيــدينا مفتاحــا للفكـــرة 

                                         
 ن. القاضي النعمان  دعائم الإسلام،ص1
 .146ابن هانئ  الديوان، ص – 2)
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المتسلطة على الشاعر، وهو بذلا أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعمـاق 
 اعر.الش

وبــذلا يمكــن القــول أن التكــرار يســاعد المتلقــي فــي الكشــف عــن الــدلالات المتخفيــة، وبالتــالي 
 الكشف عن التجربة الشعرية لدى الشاعر.

 
 تكرار الاشتقاق: -2-2

هذا النوع من التكرار يكون بين الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي نفسه، والتي ترجـع 
يعـد مـن الليـات التوازنيـة التـي حظيـت باهتمـام الشـعراء، إلى أصل معجمي واحد؛ والاشـتقاق 

 كما أن هذا اللون من التكرار يعمل على تركيز الدلالة في ذهن القارئ.
وقد حاولت تتبع هذا النوع من التكرار في الشعر العبيدي، فوجدت نماذج شعرية منهـا 

  1)قول تميم بن المعز  
ــــــــــــروق ســــــــــــماعها ــــــــــــتم بأســــــــــــماء ي  وجئ

ــــــم يرشــــــد  ، وهــــــاد ومــــــا هــــــدىرشــــــيد ول
 ومعتصـــــــــــــــم لـــــــــــــــم يعتصـــــــــــــــم بإلهـــــــــــــــه
 ومعتضـــــــــد بالإفـــــــــا خـــــــــاب اعتضـــــــــاده

 

ــــــــــــــــاظ حســــــــــــــــن مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــن معــــــــــــــــان   وألف
ــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــان  بحــــــــــــــــــــــق ومــــــــــــــــــــــأمون بغي
ــــــــــــــــــــــــدر ببيــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــدر لــــــــــــــــــــــــم يقت  ومقت
ـــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــالبغي غي  ومنتصـــــــــــــــــــر ب

ـــي شـــكل ثنائيـــات   والملاحـــظ أن تكـــرار الاشـــتقاق يظهـــر مـــن خـــلال كلمـــات جـــاءت ف
أمون/ بغيـر أمـان، معتصـم/ لـم يعتصـم، مقتـدر/ لـم ضدية  رشيد لـم يرشـد، هـاد/ ومـا هـدى،م

يقتــدر، معتضــد/ لــم يعتضــد، وكــل ثنائيــة مــن هــذه الثنائيــات مشــتقة مــن الجــذر اللغــوي نفســه، 
والهــدف مــن هــذا التكــرار هــو التحقيــر والتقليــل مــن شــأن الخــر العباســي، لأن التحقيــر مــن 

ــه  )ومــن  الأغــرا  التــي ي ديهــا التكــرار أغــرا  التكــرار، وهــذا مــا ي كــده "ابــن رشــيق " بقول
  2)التحقير على سبيل الشهرة وشدة التوضعبالمهجو .

 ويظهر تكرار الاشتقاق أيضا في شعر "تميم بن المعز" في قصيدة أخرى.

                                         
 .450تميم بن المعز  ص  – 1)
 .76، ص 2ابن رشيق  العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج – 2)
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  1) يقول فيها 
ــــــــــام قبلــــــــــي مســــــــــالم ــــــــــى ســــــــــالم الأي  مت

 
ــــــــــــــــامي  ــــــــــــــــى أســــــــــــــــالم أي ــــــــــــــــه حت  فرقــــــــــــــــت ل

لتكـرار الاشـتقاق مـن خـلال تكـرار فالشاعر هنا يصف حالته النفسـية، ويظهـر توظيفـه  
 كلمات  سالم/ أسالم/ مسالم. وهدفه من ذلا توضي" المعنى وتأكيده.

وفــي قصــيدة أخــرى نجــد الشــاعر يصــف مشــاعره، مــن خــلال وصــف شــوقه إلــى مــن 
،ولا نجـد أي أثـر للعقيـدة يحب.حيث وظف الكاتـب تكـرار الاشـتقاق، ليعبـر عـن حالتـه النفسـية

  2) في قوله  لنا يظهر الشيعية،والأمر نفسه
 لــــــــــــــــو تقصــــــــــــــــيت شــــــــــــــــوقي وتــــــــــــــــوقي
 غيــــــــــــــــــر أن كتمتــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــي  كلمــــــــــــــــا صــــــــــــــــنته اكتتامــــــــــــــــا بقلب

 

 فــــــــــــــــــــــــري اللفــــــــــــــــــــــــظ دونــــــــــــــــــــــــه والكــــــــــــــــــــــــلام 
ــــــــــــــــروق الغمــــــــــــــــام  مثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا تكــــــــــــــــتم الب
 شـــــــــــــف عـــــــــــــن محـــــــــــــ  ســـــــــــــره الاكتتـــــــــــــام

لاحــظ أن الشــاعر يصــف شــوقه وحنينــه، فهــو لــم يعــد قــادرا علــى مــن خــلال مــا ســبق ن 
ـــكتمـــان ســـر هـــواه، وهـــذا مـــا  ـــي قولـــه  أكّ ده مـــن خـــلال تكـــرار الاشـــتقاق الـــذي يظهـــر جليـــا ف

 .تكتم، اكتتاما، والهدف منه التأثير في المتلقي، وبالتالي كسب تعاطفه مع الشاعر،كتمته
ولا نلمـة أي أثــر للعقيــدة الشــيعية فـي هــذه الأبيات،فالشــاعر وظــف التكـرار مــن أجــل التعبيــر 

 لنا جانبا من الموقف النفسي والانفعالي للشاعر عن حالة شعورية معينة،وبالتالي فهو يعكة
وهــي شــوقه لمــن يحــب، ،تأكيــد الفكــرة إلــى التكــرار هــذا مــن وراء الشــاعر يهــدف كمــا 

فكر شيعي أثرل أي لا نجد الأبيات السابقةوبالتالي فمن خلال وعدم قدرته على تحمل الفراق، 
 فهي عبارة عن أبيات في الوصف والغزل.،واض" 

 المجاورة:تكرار  -2-3

                                         
 .385تميم بن المعز  الديوان، ص  – 1)
 .387ص المصدر السابق،  – 2)
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وهذا النوع من التكرار يقوم على أساة التجاور بين الألفاظ المكررة )بحيث يتـردد فـي 
البيت لفظتان، كـل واحـدة منهمـا بجانـب الأخـرى أو قريبـة منهـا، ومـن غيـر أن تكـون إحـداهما 

 . 1)لغوا لا يحتاج إليها" 
اخلي  الـذي يحدثـه وبالتالي فتكرار المجـاورة يكـون لهـدف معـين، وهـو ذلـا الإيقـاع الـد

 تكرار الكلمات، ومن الأمثلة على ذلا.
  2) )* قول "أحمد بن أفل" السوسي" 

 وبغــــــى عليهــــــا         ولكــــــــــن الإلــــــه لهــــــــــا نصيــــــــر *ألــــــمّ بسوســـــــــة
 ــــــن لــــــه المـدائــــــــن والقصـــــورمـــــدينة ســـــــوســــة للغــرب ثغـــــــر         تدي

 لقد لـــعن الذيــــن بغـــــوا عليهـــــــا          كمـــا لعنـــت  قـــــريظـــة والنــــضيـر
يبدو للوهلة الأولى تكرار الشاعر لكلمة"سوسة" وهـو مـا يـوحي بمكانتهـا فـي قلبـه،حيث 

   3)كرّرها أيضا في قوله
 الدين خالـــــق كـــلّ شيئ          بسوسة بعدما التوت الأمورأعـــــــزّ 

ذكرهــا ابـن عــذارى المراكشــي" فـي كتابــه "البيــان المغـرب" لكــن لمينســبها إلــى الســابقة الأبيـات و 
هــــ وصــل أبــو يزيـــد إلــى المهديــة، ثـــم نهــ  إلـــى  235"السوســي"، حيــث يقـــول  )وفــي ســنة 
  4)وسة وبغى عليها ولكن الإله لها نصير .سبسوسة، فناوشه، أهلها، فقيل فيه  ألم 

                                         
ـــة للنشـــر لونجمـــان،   – 1) ـــة لبنـــان ناشـــرون، الشـــركة المصـــرية العالمي ـــب  البلاغـــة والأســـلوبية، مكتب ـــد المطل ، 4محمـــد عب

 .301، ص 1994
 .أحمد بن أبلا وقد يكون وهذا الشاعر السوسي مجهول،  – )* 
 .143الأدب بإفريقية، ص  ينظر محمداليعلاوي ــــ
 .143هـ   ص  365-296محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ) – 2)

سوســة  بلــد بــالمغرب وهــي مدينــة عظيمــة بهــا قــوم لــونهم لــون الحنطــة يضــرب إلــى الصــفرة، ومــن سوســة يخــرج إلــى  – )** 
 السوة الأقصى، ومن السوة الأقصى إلى القيروان ثلاثة آلاف فرسخ يقطعها السالا في ثلاثة أيام  ـ

 .181، ص 2ـــ معجم البلدان، ج
 
 .143، ص السابقالمرجع  3)
 .219، ص 1عذارى  البيان المغرب، في أخبار الأندلة والمغرب، جابن  – 4)
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الملاحـظ أن الشــاعر كــرر كلمــة "سوسـة" فــي الأبيــات الســابقة، وذلـا نظــرا لمكانتهــا عنــد أهــل 
المغرب، فهي المدينة التي حاصرها "أبو يزيد الخارجي")حصارا أسطوريا ظل شهورا... ولكن 

  1)محاضرون وانسحبوا .أهل سوسة استماتوا في الدفاع عن مدينتهم، إلى أن يئة ال
فالشــاعر هنــا كــرر كلمــة "سوســة" لي كــد علــى مكانتهــا وعلــو شــأنها.أما "ابــن هــانئ الأندلســي" 

  2) فيظهر تكرار المجاورة عنده بشكل واض" في قصيدته التي يقول 
 

ـــــــــــــر ـــــــــــــي وجعف ـــــــــــــالزّاب من ـــــــــــــي أين  خليل
 فقبلـــــــــي نـــــــــأى عـــــــــن جنـــــــــة الخلـــــــــد آدم
 خليلــــــــــــــي مــــــــــــــا الأيــــــــــــــام إلا بجعفــــــــــــــر

 

  
ـــــــــــــــد و  ـــــــــــــــة خل  بنـــــــــــــــت عنهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــوثرجن

 فمــــــــــا راقــــــــــه مــــــــــن جانــــــــــب الأر  منظــــــــــر
 ومــــــــــــــا النــــــــــــــاة إلا جعفــــــــــــــر، دام جعفـــــــــــــــر

 
الملاحـــظ أنّ الشـــاعر كـــرر كلمـــة "جعفـــر" خمـــة مـــرات، ليلفـــت الانتبـــاه إليـــه، وكـــذلا 
هدفه الإشادة بممدوحه، والافتخار به، وا علاء مقامه فالتكرار هنـا للتأكيـد علـى مكانـة الممـدوح 

 وعلو شأنه.
  3) ضع آخر من القصيدة ويقول في مو 

ــــــــــــيســــــــــــد  ــــــــــــهف ــــــــــــوم نزول ــــــــــــد ي  روج البي
ــــــــــــــذكرنا طــــــــــــــي الســــــــــــــماء رحيلــــــــــــــه  وي
ن  تجرجـــــــر فيـــــــه العـــــــية، والعـــــــية ب ـــــــدَّ

 

ــــــــــــوحش نفــــــــــــر   وتــــــــــــأمن فيــــــــــــه الــــــــــــوحش وال
ــــــــــــــــــــــــــــال ت ســــــــــــــــــــــــــــيَّر ــــــــــــــــــــــــــــه الجب  وأذواده  في
ـــــــــــمَّر  وتصـــــــــــهل فيـــــــــــه الخيـــــــــــل والخيـــــــــــل ض 

 
نـزول ممدوحـه إلـى حيث كرّر الشاعر  كلمة الوحش في البيت الأول، وذلا أثناء حديثه عن 

الصحراء، ورغم قوته وعدد جيشه، إلا أنّ الوحوش تألفه، ولا تخافـه، كمـا كـرّر كلمـة "العـية" 
وكلمة الخيل في البيت الثالث، وهذا لتأكيد المعنى وتثبيته في ذهـن القـارئ لأنّ)التكـرار يضـع 

                                         
 .88عبد العزيز الأهواني  شعر المغرب حتى خلافة المعز، ص  – 1)
 .275محمد اليعلاوي  الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي، ص  – 2)
 .282المرجع السابق، ص   – 3)
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لاشــعورية التــي بــين أيــدينا مفتاحــا للفكــرة المتســلطة علــى الشــاعر وهــو بــذلا أحــد الأضــواء ال
 1)يسلطها الشعر على أعماق الشاعر .

  2)يظهر تكرار المجاورة عند "تميم بن المعز" في قصيدته الغزلية التي يقول فيها  
ـــــــــــــــــــــــــع بالمســـــــــــــــــــــــــرة والشـــــــــــــــــــــــــباب  تمت
ـــــــــــــــــه  فحبـــــــــــــــــا والزمـــــــــــــــــان وأنـــــــــــــــــت في

 

ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الحجـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــرز الربي ـــــــــــــــد ب  فق
 شـــــــــــــــباب فــــــــــــــــي شــــــــــــــــباب فــــــــــــــــي شــــــــــــــــباب

دعــوة إلــى التمتــع بالشــباب، ولتأكيــد ذلــا  مــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أنّ الشــاعر ي قــدم 
كرر كلمة "شباب" ثلاث مرات متتالية، كما يظهر هذا النوع من التكرار في موضـع آخـر مـن 

  3)القصيدة وذلا في قوله 
ــــــــــــــــــهإ ــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــذال في  ذا مــــــــــــــــــا أكث

 ذلهمجميعاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوتهم و 
 لعمـــــــــــــــرا إنمــــــــــــــــا الــــــــــــــــدنيا عــــــــــــــــروة
 بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــجها ونرجســــــــــــــــــــــــــــــــــها وورد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــد العت ـــــــــــــــــــــــــــــــي تردي  وزاد عل
 اب فــــــــــــــــي ســــــــــــــــراب فــــــــــــــــي ســــــــــــــــرابســـــــــــــــر 

 جلاهـــــــــــــــــا الغيـــــــــــــــــث ممنـــــــــــــــــوع الســـــــــــــــــحاب
 خضـــــــــــاب فـــــــــــي خضـــــــــــاب فـــــــــــي خضـــــــــــاب

ر كلمـة "خضـاب" ثـلاث ر الشاعر كلمة "سراب" ثلاث مرات متتالية، كمـا كـرّ حيث كرّ  
 مرات متتالية أيضا، وهو ما يعكة الحالة النفسية للشاعر.

كما أنّ هذا التكرار ي ثر في نفة المتلقي ويترا أثرا جميلا يتمثل في ذلا في الإيقاع 
)والإيقاع لية حلية خارجية في بناء النص،بل إن له وظيفة من الداخلي للكلمات المتجاورة 

أخطر وظائف العناصر المكونة للنص،وهي الإيحاء بما يعجز الكلام العادي عن تحديد 
وبالتالي فالتكرار هنا حقق توازنا موسيقيا، وساهم النغم الموسيقي في استثارة . 4)دلالته 

 .نفسيتهالمتلقي والتأثير في 

                                         
 .276نازا الملائكة  قضايا الشعر المعاصر، ص  – 1)
 .57تميم بن المعز  الديوان، ص – 2)
 .58، ص السابقالمصدر  – 3)
 .188عدنان حسين قاسم الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر،ص 4
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وما يمكن قوله هو أن ظاهرة التكرار في الشعر العبيدي لا تتوقف عنـد حـدود تكـرار الحـرف، 
 أو الكلمة بل تتعداه في كثير من الأحيان إلى تكرار العبارة.

 رة:تكرار العبا -3
وهــذاالنوع مـــن التكـــرار يــرد فـــي صـــورة جملــة تحكـــم تماســـا الأبيــات الشـــعرية )فتســـهم 

 . 1)هندسيا في تحديد شكل القصيدة الخارجي، وفي رسم معالم التقسيمات لأفكارها 
وعــن هــذا النــوع مــن التكــرر تقــول "نــازا الملائكــة" بعــد حــديثها عــن تكــرار الكلمــة )حيث يلــي 

العبارة، وهو أقل في الشـعر ومـن صـور تكـرار العبـارة فـي الشـعر العربـي تكرار الكلمة، تكرار 
 . 2)المعاصر، وتكثر نماذجه في الشعر الجاهلي 

  3) ومن صور تكرار العبارة في شعر" تميم بن المعز" نذكر قوله 
ــــــــــية تهمــــــــــي ــــــــــرة ل ــــــــــا أخــــــــــي أيُّ عب  ي
ــــــــــي فــــــــــإني  يــــــــــا أخــــــــــي إن بكتــــــــــا عين
 يــــــــــــــــا أخــــــــــــــــي عبــــــــــــــــد الله أي ســــــــــــــــاع

 ي وأخـــــــــي بعــــــــــيـــــــــا أخـــــــــي إن صـــــــــاحب
 

 وفــــــــــــــــــــــــ اد عليــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــية يطيــــــــــــــــــــــــر 
 بالبكــــــــــــــــــــا والأســــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــدير
ــــــــــــــــــــــم يفقهــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــعيا المبــــــــــــــــــــــرور  ل
 دا تلهـــــــــــــــــــــــــــــــا ب ولعـــــــــــــــــــــــــــــــة وزفيـــــــــــــــــــــــــــــــر

 
اسـتهلّ الشـاعر قصـيدته بالنـداء وجعـل المتلقـي بـذلا يـدرا للوهلـة الأولـى مـا يعانيـه الشــاعر  

 هــذا مــا يعكــة و أخــاه "عبــد اّلله"،  يرثــيخــلال الأبيــات الســابقة  مــن حــزن وألــم ،والشــاعر فــي 
حبــه الصــادق له،وحزنــه الشــديد علــى فراقــه، وكانــت الولايــة لــه، وكــان هــو المرتقــب أن يليهــا، 
علــى مــا جــرت عليــه عــادة الخلفــاء، والمفــرو  أن مــوت "عبــد الله" يمثــل "لتمــيم بــن المعــز" 

اللوعـة علـى  فرصة لولايـة العهـد ،لكـن حـدث العكـة، فمـن خـلال الأبيـات السـابقة نلمـة تلـا
خيه،وهي صورة تعكة لنـا عواطـف الأخـوة، وقـوة المحبـة التـي تعلـو فـوق كـل حسـابات أ قفرا

                                         
، 2004، 1فهــد ناصـــر عاشـــور  التكـــرار فـــي شـــعر محمـــود درويـــش، دار الفـــارة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، الأردن،   – 1)

 .101ص
 .233الشعر المعاصر، ص نازا الملائكة  قضايا  – 2)
 .149تميم بن المعز  الديوان، ص  – 3)
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سياســية، والــدليل علــى ذلــا تكــراره لعبــارة يــا "أخــي" بكــل حــزن وأســى، وهــذا مــا زاد مــن تأكيــد 
 المعنى.

 ر في نفة المتلقي، وجعله يتعاطف مع الشاعر ويقاسمه حزنه.كما أن تكرار هذه العبارة أثّ 
  1) تكرار العبارة بشكل واض" في قوله يظهر و 

 أعباســـــــــــــــكم كـــــــــــــــان ســـــــــــــــيف النبـــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــدره  أعباســـــــــــــــــــكم كـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــي ب
ــــــــــــــــــــــــي  أعباســــــــــــــــــــــــكم كوصــــــــــــــــــــــــي النب
 أعباســـــــــــــــــــــكم شـــــــــــــــــــــرح المشـــــــــــــــــــــكلات

 

 عــــــــــــــــــــن نابهــــــــــــــــــــا إذا أبــــــــــــــــــــدت الحــــــــــــــــــــرب 
 يــــــــــــــــــــــذود الكتائــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــن غابهـــــــــــــــــــــــا
 ومعطـــــــــــــــــــــــــــــي الرغـــــــــــــــــــــــــــــاب لطلابهـــــــــــــــــــــــــــــا

 " مغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أبوابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ 
حـاول ،حيثعبـارة "أعباسـكم" خمـة مـرات لر الشـاعر من خلال الأبيـات السـابقة يظهـر لنـا تكـرا 

المقارنة بين موقفين موقف "علي بن أبي طالب" وموقف "العباة" وكان كـل مـرة يتسـاءل، ثـم 
ينفي الصفات الجليلة عن "العباة" ويقرها "لعلي بن أبي طالب" وهو موقف نلمة من خلاله 

ــا زاد مــ ــد المعنــى، كمــا أنــه عقيــدة الشــاعر الشــيعية، وتوجهــه الفكــري فتكــرار العبــارة هن ن تأكي
 ساهم في التأثير على المتلقي وذلا من خلال ما تركه هذا التكرار من نغم موسيقى داخلي.

نستنتا في الأخير أنّ تقنية" التكرار"  تعدّ من التقنيات البارزة التي اعتمدها الشعراء  منذ ــ   
كثير من الجوانب شف عن الالقديم حتى اليوم؛ بوصفها التقنية الوحيدة التي تك

،والدلالية التي تنطوي عليها الشخصية المبدعة في تشكيل ر يتها، ووصف الحالة النفسية
 الشعورية التي تتملكه لحظة الإبداع الشعري.

الشاعر من خلال تكرار بع  الكلمات، والحروف، والمقاطع، والجمل، يمد “ذلا أن 
الذي يقدمه.منطلقاً من الجانب  روابطه الأسلوبية لتضم جميع عناصر العمل الأدبي

 الشعوري، ومجسداً في الوقت نفسه الحالة النفسية التي هو عليها. 
 والتكرار يحقق للنص جانبين، الأول،ويتمثل في الحالة الشعورية النفسية التي يضع من 

خلالها الشاعر المتلقي في جو مماثل لما هو عليه، والثاني  الفائدة الموسيقية، بحيث 
 .التكرار إيقاعاً موسيقياً جميلاً  يحقق
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وبهذا يحقق التكرار وظيفته كإحدى الأدوات الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل   
 لتكرار قيمة جمالية لا غنى عنها إطلاقاً في تأسية شعرية لموقفه وتصويره؛وبذلا يكون 

لنا  إن هذه الظاهرة النص في كثير من المواضع. في النصوص الإبداعية؛ ولا نبالل إذا ق
كانت وما زالت ميزان رقي الكثير من النصوص الشعرية التي تجاوزت منحاها الصوتي، أو 
الإيقاعي إلى المستويين الدلالي والجمالي. وهذايعني أن الشاعر المميز هو الذي يجعل من 

أكثر ترابطا   هذه الظاهرة قيمة جمالية تزيد النص حسناً، والدلالة رسوخاً وثباتاً، والقصيدة
 .ووحدة وتماسكا

وبما أن الشاعر المبدع يعي قيمة هذه الظاهرة، فإن ما يدفعه إلى إعمال أقصى 
طاقاته الإبداعية في استخدامها، هو حرصه على إبراز مقصد يته من جراء تكرار الجملة، 

لذي يريد أو العبارة وهذا يعني أنّ التكرار يستطيع أن يعين المتلقي في الكشف عن القصد ا
 .الشاعر أن يصل إليه

فالكلمات المكررة،ربمالا تكون عاملًا مساهماً في إضفاء جو الرتابة على العمل الأدبي،    
ولا يمكن أن تكون دليلًا على ضعف الشاعرية عند الشاعر،بل إنها أداة من الأدوات التي 

ثرائها وتقديمها  للقارئ الذي يحاول الشاعر يستخدمها الشاعر لتعين في إضاءة التجربة، وا 
 . بكل الوسائل أن يحرا فيه هاجة التفاعل مع تجربته

 التي تم تقديمها، من خلال دراسة نماذج من  سبق يمكن القول أن صور التكرار من خلال ما
ا جماليا، يلتقي فيه كل من الشاعر المتلقي، حيث عبر الشعر العبيدي، قد عكست لنا حسّ 

 ، أفكاره ومشاعره، من خلال قصائد  حافلة بصور التكرار المختلفةالعبيدي عن الشاعر 
 كتكرار الحرف، وتكرار الكلمة، وتكرار العبارة، وعمل التكرار على تقوية الجرة 

الموسيقى للقصيدة، من خلال ذلا لإيقاع الداخلي الذي يحدثه، وذلا الأثر الجميل الذي 
 يتركه في نفة المتلقي.
لمعاني نفسها في القصيدة الواحدة عادة  ما يكون هدفه تأكيد إن تكرار الشاعر  ل

 المعنى،لكن في الشعر العبيدي بالإضافة إلى ذلا يهدف الشاعر أيضا إلى تثبيت مبادئ 
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وعقائد الشيعة الإسماعيلية، كالتأكيد على النسب الشريف، وعلى قداسة الإمام 
العقائد تعاد كل مرة حتى تشيع بين  وعصمته،وعلى أحقية آل البيت بخلافة المسلمين،وهذه

 الناة  وترسخ.
تعد تقنية" التكرار" من التقنيات البارزة التي اعتمدها الشعراءمنذ القديم حتى اليوم؛ إذن     

بوصفها التقنية الوحيدة التي تكشف عن الكثير من الجوانب النفسية، والدلالية التي تنطوي 
لحظة  االتي تتملكهتها، ووصف الحالة الشعورية عليها الشخصية المبدعة في تشكيل ر ي

 ري.الإبداع الشع
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ـــ ما يمكن قوله في الأخير هو أنّ العبيديين ــ كما كانوا دعاة مذهب يدينون به، ويريدون   
أن يحملوا الناة عليه ــ كانوا أصحاب دولة تأسست في المغرب على يد"عبيد الله" المهدي، 

عراء ثم تولّى الخلافة من بعده "القائم"، و"المنصور"، و"المعز لدين الله". وكان لهذه الدولة ش
 يدافعون عن المذهب الشيعي الإسماعيلي.

في هذه الدراسة المقدمة ما هي إلا محاولة لإبراز أهم الخصائص المميزة للشعر و  
من خلال البحث لأصحابها. و  شيعيةةالديعقالوما تحمله من دلالات متنوعة، تعكة الفترة، 

 التالية تم التوصل إلى مجموعة من النتائا يمكن حصرها في النقا  
 من خلال البحث تقديم مفهوم للشيعة، والتشيع بعد أن تعددت المفاهيم لتحاو  
 .حولهما، كذلا تم تقديم فرق الشيعة المختلفة، وعقائد كل منها 

ه"،وقامت هذه الدولة على أساة الفكر 296ـ أقام العبيديون دولتهم في بلاد المغرب سنة"
 الأئمة،والقول بعصمتهم.الشيعي القائم على تقدية 

 قام العبيديون بإنشاء مدارة، ومراكز لتعليم مبادئ المذهب الشيعي الإسماعيلي. -ـ 
قامت الدولة العبيديةعلى أساة ادعاء النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلامعن طريق  -

 .كرم الله وجهه"علي"رضي الله عنها، و"فاطمة الزهراء  "السيدة
ى تاريخ الحركة الإسماعيلية طوال المائة عام الأولعالتي أعقبت وفاة يغلب الغمو  عل -

 .الإمام جعفر الصادق
اعتمدت هذه الحركة على نشا  مكثف للدعاة السريين، الذين انتشروا في العالم الإسلامي  -

 .يدعون إلى قرب ظهور المهدي
 .ولة العبيدية الشيعيةنجحت الحركة الإسماعيلية في بناء دولة قوية في إفريقية هي الد -
 حاول العبيديون فر  مذهبهم الشيعي الإسماعيلي في المغرب.  -
 
 

ــمن أهم العقائد الشيعية التي تظهر بوضوح في الشعر العبيدي  الإمامة،العصمة،الوصاية، 
المهدية،تمثيل الخلفاء بالأنبياء،واطلاعهم على الغيب،وغير ذلا من الأوصاف والعقائد 

 الشيعية.
 ــكان المدح من أكثر الموضوعات الشعرية اشتمالا على تلا المصطلحات الشيعية. ــ
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ــ تميز هذا الشعر بسهولة ألفاظه مسايرة منه ــ إلى حدّ ماـــ لشعر الدعوة الفاطمية المناسب 
لطبيعة الشعر الدعائي .كما جاءت معانيه الدلالة إلا حين يتحدث الشاعر عن المعاني 

،كوصف الممدوح بأنه نبي أو إله،وذلا يحتاج إلى اطلاع على العقائد الشيعية الغامضة
 الشيعية لفهم المعنى.

ـ تعد الإمامة المحور الأساسي الذي تدور حوله مختلف العقائد، فوجود إمام لكل عصر أمر 
ثبات انتقال العلم الإلهي إليه بالدليل  ضروري لا غنى عنه حسب العقيدة الإسماعيلية. وا 

 الإمامة نظام واجب، وتنتقل بوراثة لا تنقطع إلى أبناء "علي"و"فاطمة".والنص، ف
من أهم الأمور التي يرتكز عليها الفكر الإسماعيلي التأويل الباطني، وقد امتد بهم هذا  -

النوع من التأويل إلى العقائد والأصول الإسماعيلية الواجب إتباعها وهي  التوحيد، والنبوة، 
 والإمامة. 

 لتأويل الباطني وسيلة لمحاولة تأويل آيات القرآن الكريم للتدليل بها على صحة آرائهم ـ يعد ا
الإمام هو الإنسان الكامل ــ في نظرهم ـــ هو الذي انفرد بكل صفات المعرفة.كما ي منون  -

 بعصمة الإمام وألوهيته، ثم التقية، والرجعة.
ب بنص من الله تعالى، كما  يعتقد الشيعة الإسماعيليةـ بوجوب الإمامة، وأنّ  - الإمام ن صّ 

سهلوا انتقال الإمامة بابتداع نظرية الإمام المستقر، والإمام المستودع، وأجمعوا على رفع 
 الأئمة فوق مستوى البشر.

الخلافة، لتفي بغر  العبيديين وتحقق أحلامهمفقد كانت تم إعلان لم تكن إفريقية حيث   -
 .رق أنظارهم دائما تتجه نحو الش

 أنّ ولا شا "، المعز لدين الله الفاطمي "تحققت معظم انتصارات العبيديين على يد الخليفة -
 .فت" مصر هو أعظم إنجازاته

عرفت الحركة الثقافية ازدهارا واسعا ،أثناء الحكم العبيدي بإفريقية،وذلا بفضل تشجيع  -
 الخلفاء للحركة الأدبية، وتقريبهم للشعراء.

 .لإسماعيليةا الأفكار الفلسفية، والمصطلحاتراء في هذه الفترة،حافلة بجاءت قصائد الشع-
قدّم شعراء الشيعة صورة عن الخر السني المستبد، والخر الدوني، كما أنّ شعراء  -

 القيروان في هذه الفترة كتبوا قصائد عن الخر الشيعي المخالف لهم في العقيدة والمذهب.
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يبرز" التكرار" بصوره المختلفة، كظاهرة بارزة في الشعر العبيدي، كتكرار الحرف، وتكرار  -
الكلمة، وتكرارالعبارة .حيث أضفى هذا النوع من التكرار صبغة جمالية على القصائد 

 الشعرية، كما أنه زاد من تأكيد المعنى. 
دراستها، وهو ما يعكة ثقافة يظهر التناص القرآني بشكل واض"، في القصائد التي تمت  -

 الشعراء الدينية.
كما يظهر التناص مع نماذج من الشعر العربي القديم، وهو دليل على واض" على ثقافة  -

حاطتهم بموروثهم الشعري القديم.  الشعراء،وا 
يعدّ الشعر في هذه الفترة مصدرا مهما لدراسة العقيدة الإسماعيلية، وبع  الجوانب  -

 الصراع بين أهل المغرب والعبيديين. التاريخية حول
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 ( 1حـــــــــــق رقم)المـــــــــــــل
 أبو علي تميم بن المعز ابن المنصور بن القائم     )1(هـ(374هـ/ 337تميم بن المعز )

لدين الله الشاعر الإفريقي  بن عبيد الله المهدي النجل الا كبر للخليفة الفاطمي الرابع المعز
وما جاء متفرقا في المصادر التي تناولت بع   إن حياته غامضة اشد الغمو . ل،الفح

تقسيم حياته إلى فترتين إفريقية ويمكن  .جوانبها بالدرة لا يعطي صورة واضحة عنها
ن كانت الفترة المصرية واضحة المعالم، فإن الإفريقية تمثل لغزا يعسر فا رموزه  ومصرية، وا 
رغم أنها الهامة في حياته إذ فيها ولد ونشأ وتعلم وفيها تكونت أصول شخصيته وفيها تبلور 

ة الأدبية التي سينتمي مذهبه في الحياة نضجت موهبته الشعرية  واتضحت معالم المدرس
هـ بمدينة المهدية عاصمة دولة بني عبيد ــ قبل المنصورية ــ في  337سنة  "تميم“ولد   .إليها

نال ثقافة عالية  .لقضاء على ثورة الخارجي أبي يزيدخلافة جده المنصور بعد سنة من ا
د في حبهم للعلم عبي والأدبية واللغوية على عادة بني أحا  بعلوم عصره الشرعية والعلمية

خذ عن أبيه وجده علوم الظاهر والباطن وأصول الفقه الشيعي أوعنايتهم بتعليم أبنائهم.
أفاد من النهضة العلمية والأدبية واللغوية التي اتسم بها عصر  وأسرار المذهب الإسماعيلي

 . "الفاطميلدين الله  المعز"
ابن "ذكره  ،من شعراء عبيد الله المهديمحمد البديل الكاتب  : 2) هـ(308محمد البديل)ت بعد

ولم يشيرا إلى ما يضيء لنا أي  إليه أبياتا، اونسب في رحلته، "التجاني "في بيانه و" ى عذار 
شيء عن حياته وعلاقته ببني عبيد أو خصائص شعره.فيبقى هذا الشاعر مثل كثير من 

ير المصادر إليهم إشارات مبهمة وتقتصر على إيراد مقطعات ش"الأشباح " تشعراء الشيعة 
وما .، تبهرهم شمة الخليفة فتكسب ملاحمهم  "ابن المنيب "أو "أصبل  كابن"شعرية نظموها 

الكاتب شاعر فاطمي من شعراء النصف "البديل  "يمكن استنتاجه من هذه المصادر أن
هـ  297سنة  "برقادة "لمهدي منذ استقرارهثم هو شاعر لازم ا،الأول من القرن الرابع الهجري 

 فقد كان من شعراء بلاطه. 308إلى انتقاله إلى عاصمته الجديدة المهدية سنة 

                                         
 .103،ص1محمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطمي،ج -  )1(
 .29المرجع السابق، ص  - 2)
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قاضي  "بالمروزي "أبو يعلى أحمد بن محمد بن عمر الملقب  : 1)هـ(336ــ المروزي )ت بعد 
.هو شاعر إفريقي عاصر عهد الخلفاء الفاطميين الثلاثة "الخليقة المنصور باى وشاعره

ولا .قضى قرابة نصف قرن في خدمة دولة بني عبيد "والمنصور " "القائم"و "المهدي"الأول 
ن كنا نرج" أنه ولد في بداية الربع الأخير من القرن الثالث  نجد في المراجع تحديدا لمولده وا 

لم يصلنا من شعر " المروزي" إلا بضعة أبيات من  .هـ  280هـ و  270ي ــ ربما بين الهجر 
أرجوزة  مطولة تغنّى فيها بمناقب الأئمة وتعرّ  في هذه الأبيات إلى انتصار الخليفة 

 "المنصور" على "أبي يزيد.
من شعراء المنصور.لم يرد ذكر ابن "محمد بن المنيب ":(2)هـ(336ابن المنيب )ت بعدــ 

بذكر أبيات من شعره عند  "بن حماد"ا رخيعي وانفرد الم  المنيب في أي مصدر سني أو ش
 .الفاطمي  "المنصور "تعرضه للحوادث التي وقعت في عهد الخليفة

غلبي فاطمي، اتفقت أ شاعر مخضرم "سعدون الورجيني ": 3)ه(297الورجيني :)ت بعد  
إلى قبيلة بربرية قد يكون اسمها  -نه ينتسب إنه إفريقي بربري الأصل أالمراجع على 

مثاله في فقهاء أو  "يحي بن عمر"وهو سني مالكي على الراج" إذ تتلمذ على  "وروجين"أ
ويدعم هذا الانتماء تسخير شعره في شبابه لرثاء علماء المذهب المالكي خاصة ثم ،المذهب 

ما رهبة فمدح الخليفة الفاطمي الأول المهدي فهو شاعر عاش العصرين  .تشرق إما رغبة وا 
 وتردد في انتمائه بين المذهبين السني والشيعي كما خدم الدولتين الاغلبية ثم الفاطمية

جعفر بن أبي القاسم الحسن بن فرج بن  حوشب .(4)ه(362ــ ابن منصور اليمن)ت بعد
 زدان الكوفي المشهور بابن منصور اليمن داعي الفاطميين وباب أبوابهم و شاعرهم .

ن كان أبوه كوفياـــ لكنه إفريقي المقر والدار، قضى اب ن منصور اليمن يمني المولد والمنشأـــ وا 
بالمهدية ثم بالمنصورية، قرابة الأربعين سنة في ظل الخلفاء الفاطميين الثلاثة  القائم ثم 

تنوع نشا  ابن منصور اليمن،فكان فقهيا   ه،322المنصور فالمعز.   لقد قصد إفريقية سنة
 .5اعر اا شيبعقائديا،كما كان بالخصوص أد

                                         
 .385المرجع السابق، ص  - 1)
 .425المرجع السابق،ص - 2)
 .485نفسه،صالمرجع  - 3)
 . 420،ص1محمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطمي،ج - 4)
 . 420،ص1محمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية بإفريقية،ج  - 5)



 الملاحــــق

221 
 

أبو القاسم محمد بن عامر بن إبراهيم الفزاري القيرواني الشاعر، لا ه(345)ت  (1)الفزاري  -
نكاد نجد معلومات عن الفزاري في المصادر السنية أو الشيعية. فلم تذكر تاريخ ولادته ولا 

مراحل حياته ولا دراسته أو شيوخه بل ركزت تاريخ وفاته ولا اسمه الكامل ولا سلسلة نسبه ولا 
اهتمامها على شعره بالخصوص.وما ذكر عن الفزاري فقد جاء عرضا إما في تراجم بع  
عباد القيروان أو علمائها كما جاء في المصادر السنية كالحديث عنه في ترجمة ابن مسرور 

ه  في كل من 333ه  أو في ترجمة الممسي العالم الزاهد )ت346التجيبي الفقيه )ت 
اشتهر "الفزاري" بأهاجيه الكثيرة في بني عبيد،حتى l.كتابي ريا  النفوة وترتيب المدارا

 أهدر المنصور دمه وأمر بقتله.
  )عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري   (2)الوراقبن إبراهيم سهل   - 

سهل وجاء ذلا عرضا في لم تتعر  إليه إطلاقا وانفرد المالكي بإيراد نصوص شعرية ل
ه ، والفقيه المجادل سعيد بن 356ترجمة كل من العابد الفقيه أبي إسحاق السبائي )ت

ه  فلم يخصص له ترجمة مفردة. فما نستنتجه عن حياة الوراق ومواقفه لا 302الحداد )ت
يتعدى الافترا  والتقريب. ومن ذلا أن سهلا الوراق شاعر إفريقي عاش في العصر 

فسهل "لأنه عاصر أحداثا وقعت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري.  الفاطمي
   .واكب عهد الخلفاء الفاطميين الثلاثة شاعر مخضرم أغلبي فاطمي،"الوراق 

المشهور بالتونسي من  أبو الحسن علي بن محمد الإيادي، (3):ه(365الإيادي)ت ــــــ
فكتب   نعلم شيئا كثيرا عن الإيادي،عبيدي.لاالشعراء الإفريقيين الفحول في العصر ال

فالمصادر السنية  وكذلا المصادر الشيعية، الطبقات والتراجم السنية القديمة لم تشر إليه
والمصادر الشيعية تجاهلت عمدا  كانت تتحاشى ذكر شاعر مدح أئمة الفاطميين ولازمهم،

وخلا من  مدح الملوا والأمراء، شاعرا إن مدح خلفاء بني عبيد فمدحه لم يتجاوز لم يتجاوز
وأقصى  الإيادي وضاع شعره بين أولئا وه لاء، فضاعت حياة الواض"، الانتماء المذهبي،

  عنه ما ورد في بع  كتب المختارات أو كتب النقد من أخبار متفرقة ونتف متناثرة ما نعلمه

                                         
 . 300،ص1محمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية بإفريقية،ج  - 1)
 . 248المرجع السابق، ص - 2)
 .76الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطمي، صمحمد توفيق النيفر    - 3)
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هو الحصري في "زهر تتعلق بحياته أو شعره فأقدم من ذكره أو تعر  لشعره أو نقد أسلوبه 
 "مسائل الانتقاد". وابن شرف في و"قراضة الذهب"، وابن رشيق في "العمدة"، الداب"،

هو )أبو القاسم وأبو الحسن محمد بن هانئ :(1)ه(362هـ/320ــــ ابن هانئ الأندلسي)
الرسمي، والداعي إلى مذهبهم  عبيديينال شاعر2الأزدي الأندلسي الشاعر المشهور 

ولد بإشبيلية قضى صدرا من شبابه بالأندلة أيام الخليفة الأموي عبد الرحمان  ي.الإسماعيل
الناصر وابنه الحكم وسرعان ما اتهم بميوله الفلسفية وتأييده للاتجاه الشيعي الإسماعيلي 
وكثرة القالة في شأنه، فاضطر إلى الجلاء عن الأندلة متوجها نحو خليفة العبيديين 

بقصائده الرائعة التي تسجل في  وخذ يمدح المعز  معد بن إسماعيل،بالمغرب،المعز لدين الله
 . 3)معظمها نظريات الطائفة الإسماعيلية في العقيدة والمذهب"

هو  أبو العباة عبد ى بن المعتز بن المتوكل بن :4ه(296هـ،249ــ ابن المعتز)
العباة ثعلب  المعتصم بن هارون الرشيد،أخذ الأدب عن أبي العباة المبرد، وأبي

وغيرهما،كان أديبا بليغا،شاعرا مطبوعا مقتدرا قريب المأخذ  سهل اللفظ جيد القريحة حسن 
الإبداع للمعاني،مخالطا للعلماء والأدباء معدودا من جملتهم،اتفق معه مجموعة من وجوه 

وقيل الراضي الكتاب فخلعوا المقتدر وبايعوا عبد الله،ولقبوه بالمرتضى باى،وقيل الغالب باى،
باى،وأقام يوما وليلة،ثم إن أصحاب المقتدر تحزبوا وتراجعوا وحاربوا أعوان ابن المعتز، 

 ه.296وأعادوا المقتدر. وقتل ابن المعتزسنة
قال عنه الداعي إدرية في كتابه"عيون الأخبار" "ولا نعرف هذا الشاعر : (5)السمرقندي

"ابن خلكان" في ترجمة" القاضي النعمان"،تحت  ولعله هو الذي ذكره  السمرقندي أيضا".
 تشير إلى أنه من العلويين. اسم"عبد الله بن الحسن الجعفري" ونسبة الجعفري 

 ،الصنهاجيو  عبيديعلي بن يوسف التونسي الشاعر الفحل مخضرم العصرين ال  :6التونسي
هـ  410إذ نعلم أنه توفي سنة  عبيديهو مخضرم لأنه عاش قرابة ربع قرن في العصر ال

                                         
 . 470،ص1محمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطمي،ج  - 1)
 .421،ص4ابن خلكان  وفيات العيان،ج 2
 .26أخبار ملوا بني عبيد وسيرتهم،صابن حمادـ   -  3)
 .76،ص03وفيات الأعيان،المجلد ابن خلكان  - 4)
 347محمد اليعلاوي الأدب بإفريقية،ص   5)
 .118،ص1إفريقية في العهد الفاطمي،جمحمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية ب     6)
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 ينيةأفاد من النهضة الد ".هـ  338هـ و  335"فتكون ولادته مابين  وقد ناهز السبعين
من القرن الرابع الهجري ولعل  الأولالتي كانت بالقيروان في النصف  ،واللغوية دبية،والأ،

 عبيدي،صر العبقريته الشعرية قد تفتحت وهو شاب على عادة الشعراء الفحول منذ الع
 كان  .علاقته

 386 )هـ وبادية 386"هـ  "373 )شاعر مدح رسمي لازم بلا  بني زيري ومدح المنصور
وشعراء البلا   عبيديله مع شعراء العصر ال . هـ 410هـ   406 )ـ والمعز)ه 406هـ 

 .خاصة مواقف ومساجالات
محمد بن عبد الرحمن  أبو محمد عبد الرحمن: 1ه(384ــ أبو محمد عبد الرحمن العتقي)ت

،الفترة الإفريقية من حيات مجهولة،إذ للرجل فترة إفريقية العتقي بن القاسم بن خالد بن جنادة 
في أفاد  ه"،عند انتهاء الوجود العبيدي بها،362وأخرى مصرية ،وتنتهي الفترة الإفريقية سنة"

الرابع الهجري،وفي تكوينه من النهضة الأدبية التي ازدهرت في النصف الأول من القرن 
عهد " المعز" خاصة.فكان إفريقيا فاطميا بتكوينه بأصوله الثقافية أولا،وبنشاطه العلمي، 

و"العتقي" من شعراء العبيديين وم رخيهم،له نشا  علمي في عهد " المعز"   والثقافي ثانيا.
 بإفريقية،وهو نشا  يتصل من بع  الوجوه بالأدب.

الخليفة"المنصور"،لا عبد الله بن أصبل من شعراء : 2هـ(334ــ عبد الله بن أصبغ)ت بعد 
نجد له ذكرا في المصادر الشيعية،كما لم تشر إليه المصادر السنية،كان من المتحمسين 
ن لم يكن تحمسه وولا ه كتحمة"جعفر بن منصور  للمذهب الشيعي،ومن الموالين للأئمة.وا 
اليمن"،أو "ابن هانئ" شاعرهم الرسمي.فاقتصر شعره على التغني بهيبة الممدوح ،وشرف 

نتسابه إلى آل البيت،ولم تظهر بوضوح علامات انتمائه للمذهب الشيعي حيث انصرف إلى ا
 الوصف،فوصف المعارا وصفا دقيقا،وانتصار الممدوح وانهزام عدوه أمامه. 

 
 
 
 

                                         
 .285،ص 1إفريقية في العهد الفاطمي،جمحمد توفيق النيفر  الحياة الأدبية ب      1)
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 :02الملحق رقم 
  معجم المصطلحات والمفاهيم الباطنية: -
ومن  الإمام، يختص بعلم الباطن،الرتبة الثانية في تنظيم الدعوة الباطنية بعد الأساس:  -

 أسمائه" الحجة"
 من كانت له الرئاسة العامة في الدين،ظاهرا وباطنا. الإمام: -
 العلماء، وهم الأئمة من أهل البيت. أهل الذكر: -
   الأئمة من آل البيتأولو الأمر -
 علم روحاني لطيف بأسرار الدين الباطن: -
 خها من لدن آدم ويستمر إلى آخر الزمان.دعوة أهل الحق يمتد تاري باطنية: -
 .  علم الباطن يتلقاه النبي فيما يتلقى من الوحيتأويل  -
 والحلال والحرام. وهو علم الأحكام، علم الظاهر المنزّل على النبي، تنزيل: -
 ويكون لغيرهم بالتعلم. يكون للأنبياء بواسطة حدود علوية، علم الباطن،تأييد:  -
 الإمام بعد موته.أعلى درجة في تنظيم الدعوة قبل الإمام،يختص بباطن الدين،ويرث :حجّة -
   درجة في تنظيم الدعوة يجوز لصاحبها أن يعلم من دونه. داع -
 أعلى درجة في تنظيم الدعوة قبل الأساة والإمام. أو الداعي المطلق،  داعي الدعاة -

 أعدائه. عليه منخوفا  احب الزمان متخفيا،مدة من الزمن يكون فيها الإمام ص دور الستر:
 مدة من الزمن الإمام ليقينه من التمكن بعد الضعف.دور الظهور:  -
 عبر وسائط. علم بأحكام الحلال والحرام يتلقّاه النبي من الله، ظاهر: -
 يرثه الأئمة من آل البيت. العلم الصحي" بأحكام الشريعة، ظاهر أهل الحق: -
 علم بأحكام الشريعة، يناله غير الأئمة بالاجتهاد والرأي.ظاهر أهل الباطل:  -
 هو الأساة أو الحجة، يوصي له الناطق بالأمر بعده. الوصي: -
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 شجرة نسب الأئمة من ولد علي بن طالب:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي أمير الم منين

 محمد بن الحنفية الحسين الحسن

 أبو هاشم 
 عبد الله

 علي

محمد النفة 
 الزكية

 إبراهيم

 عيسى يحي جعفر الصادق

 محمد الديباج إسحاق موسى الكاظم عبد الله الأفط" إسماعيل

 موسى 

 موسى

 جعفر محمد

 محمد المهدي القائم بالحجة

مصطفى الشكة  المطالعات  -1
 .212في العقيدة والفكر، ص 

 علي زين العابدين عبد الله المحصن

 زيد محمد الباتر

 علي الرضا

 محمد الجواد

 علي الهادي

 الحسن العسكري 
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 (1) د الله:ينسب المهدي عب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .108مصر، تفسير جديد، ص أيمن ف اد السيد  الدولة الفاطمية، في   - 1)

 جعفر الصادق = فاطمة بنت الحسين

 إسماعيل عبد الله )الأفط"  موسى الكاظم محمد

 الأئمة الإثناء عشر

 أحمد

 )المكتوم محمد  عبد الله )الأكبر 

 جعفر )المصدق 

 أبو علي محمد بن احمد )الحكيم أو الحبيب 

 ابنته  سعيد الخير

 علي

 الحسين

 علي المسمى سعيد )عبيد الله المهدي 

 محمد القائم )أبو القاسم 
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 قائمة المصادروالمراجع

 

230 
 

 ، م سسة الحلبي، وشركاءه للنشر 1الملل والنحل، ت"  عبد العزيز محمد الوكيل، ج -22
 الطبري)أبو جعفر محمد بن جريرالطبري  -
تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوا ،ت" محمد أبو الفضل إبراهيم،دار المعارف  -23

 . 1962، 2، 3القاهرة،ج
  )محمد بن أحمد ابن طباطبا –

 .،)د.ت عيار الشعر، ت"  عباة عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان -24
 ي  أبو عبد الله الصنهاج -
 جلول أحمد البدوي، الم سسة الوطنية للكتاب،د ت. أخبار ملوا بني عبيد وسيرتهم،ت" -25
 ابن عذارى المراكشي  -
،دار 1البيان المغرب في أخبار الأندلة والمغرب،ت"  ج.ة.كولان ــ إ.ليفيبروفنسال، ج -26

 .1998، 5الثقافة، بيروت، لبنان، 
 القاضي النعمان  –

للطباعة والنشر دار الأندلة  غالب، اختلاف أصول المذاهب،ت" مصطفى -27
 .1983، 3والتوزيع،بيروت، 

المجالة والمسايرات. تحقيق الحبيب الفقي، إبراهيم شبوح، محمد اليعلاوي  منشورات  -28
 .1978الجامعة التونسية، 

افتتاح الدعوة تحقيق  فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، ديوان المطبوعات –ـ29
 .1975،  2الجامعية، الجزائر،  

 .  1960تامر،المكتبة الثقافية،بيروت، أساة التأويل،ت" عارف–30
 .1،1963 قاهرة،ل، دار المعارف ا1ت"  آصف علي أصغر فيضي ،ج دعائم الإسلامـــ 31

 ـــ القاضي عيا  
  ،دار الوفاء للطباعة والنشر،المنصورة،7ـــإكمال المعلم بفوائد مسلم،ت" يحي إسماعيل،ج32 
 1 ،1998   . 



 قائمة المصادروالمراجع

 

231 
 

 )سماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير)أبوالفداء إ-
 ، 1،دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، 1تفسير القرآن العظيم،ج -33
 2جتفسير القرآن العظيم، --34

 ـــــأبو الحسن مسلم بن الحجاج 
 ،)د ت،د   .7ــــ الجامع الصحي"،ج35
 محمد المالكي  المالكي)أبو بكر عبد الله بن  –
فريقية،وزهادهم،ونساكهم وسيرمن أخبارهم -36 ريا  النفوة في طبقات علماء القيروان وا 

،ت"  بشير البكوش،راجعه محمد لعروسي المطوي،دار الغرب  1وفضائلهم وأوصافهم، ج
 . 1983، 2الإسلامي،بيروت، لبنان،  

 .2المالكي ريا  النفوة،ج -37
 المقريزي)تقي الدين أحمد بن علي المقريزي    –
، 2،  1اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، ت"  جمال الدين الشيال، ج -38

 .المجلة الأعلى للش ون الإسلامية، القاهرة
 1996، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د ت ، 2الخطط، ج -39
 الم يد في الدين الشيرازي   -
طباعـــــــــــــــــة " محمد عبـــــــــــــــــد القادرعبدالناصـــــــــــــــــر،دار الثقافـــــــــــــــــة لالم ي دية،تالمجالســـــــــــــــــ -40

 1975والنشر،القاهرة
 النوبختي)الحسن بن موسى النوبختي،سعد بن عبد الله القمي   -
، 1فرق الشيعة، ت" عبد المنعم الحفني،دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،  -41

1992  . 
 ابن هانئ الأندلسي  -
 .  1980، دار بيروت للطباعة والنشر)د.  ،الديوان-42
 ابن هشام   -



 قائمة المصادروالمراجع

 

232 
 

السيرة النبوية،ت" مصطفعالسقا،إبراهيمالأبياري،عبد الحفيظ شلبي، القسم الثاني،شركة -43
 . 1955، 2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 أبو هلال العسكري  
، دار إحياء 1هيم،  كتاب الصناعتين، ت"  محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبرا -44

 . 1952الكتب العربية، 
 ـيحي بن أبي زكريا  -
كتاب سير الأئمة وأخبارهم ،المعرف بتاريخ أبي زكريا،ت" إسماعيلالعربي،دار الغرب  -45

 1982، 2الإسلامي،بيروت،لبنان،  
 ثانيا:المراجع-
 المراجع العربية: -1
 إبراهيم أنية   -
 .2013الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، )د.    -46
 إبراهيم الدسوقي جاد الرب  -
 .1991شاعر الدولة الفاطمية تميم بن المعز،مركز النشر لجامعة القاهرة، -47
شعر المغرب حتى خلافة المعز،ت" عبد العزيز الأهواني،دار الثقافة للطباعة  -48

 .1973والنشر،القاهرة،
 إيمان السيد أحمد الجمل   -
، 1المعارضات في الشعر الأندلسي، عالم الكتب الحديث جدارا للكتاب العالمي،   -49

2006. 
 أيمن ف اد سيد  -
 .2000، 2الدولة الفاطمية في مصرـ تفسير جديد الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،  -50 -
 أحمد سيد   -
 .1980، 2دار البعث للنشر، قسنطينة،  نقائ  ابن معتز وتميم بن المعز،  -51



 قائمة المصادروالمراجع

 

233 
 

 أدونية -
 .1979، 3لبنان،   -مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت -52
 إحسان إلهي ظهير -
الإسماعيلية تاريخ وعقائد،إدارة ترجمان السنة ،لاهور،باكستان، مكتبة بيت  -53

 السلام،الريا ،دت.
ترجمان السنة،لاهور، باكستان،دار السلام للنشر الشيعة والتشيع)فرق وتاريخ ،إدارة  -54

 . 1995،  1والتوزيع،الريا ، 
 أحمد الزعبي   -

 .2000، الأردن، م سسة عمان للتوزيع، 2التناص نظريا وتطبيقيا،   -55
 ـــ آدم متز  

ري ، أو عصر النهضة في الإسلام الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهج 56-
 .1947،  2الهادي أبوريدة،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان، ،تر محمد عبد 1ج
 الأشعري)أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  -
، ت" محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة 1مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،ج-57

 .1990العصرية،صيدا،بيروت،
 الأميني) عبد الحسين أحمد الأميني النجفي  -
،م سسة الأعلميللمطبوعات،بيروت ،لبنان 1في الكتاب والسنة والأدب،ج الغدير -58

 . ،بيروت،لبنان.د ت
 بسام علي سلامة العموش  -
 . 2015، 1مذاهب وفرق، دراسات نقدية الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن،  -59
 بندلي جوزي   –
إسماعيل، ر ية للنشر والتوزيع، من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام، تحقيق  محمد -60
 .2000، القاهرة، 1 



 قائمة المصادروالمراجع

 

234 
 

 جابر قميحة 
 .1988، 1المعارضات في الإسلام ــ بين النظرية والتطبيق ـــ دار الجلاء ،القاهرة، ـــ61

 جرير   -
 .2003، 1الديوان، أحمد وطماة، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  -62
 حسن إبراهيم حسن ، طه أحمد شرف    -
الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية وم سة الدولة الفاطمية في بلاد المغرب،  عبيد -63

 مكتبة النهضة المصرية، د ت .
 الحبيب الفقي -
 ،القاضي النعمان،مركز الدراسات 1التأويل أسسه ومعانيه في المذهب الإسماعيلي) -64

 والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية،تونة)د ت .
 أبو حامدالغزالي 

 فضائ" الباطنية،ت" عبد الرحمن بدوي،دار الكتب الثقافية،الكويت،د ،دـ ت،.ـــ 65
 حسن الغرفي   –
ــ66ــ  61.   2001حركية الإبداع في الشعر المعاصر، إفريقيا الشرق، بيروت لبنان )د.   ــ

 أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي ــ 
سبأ،تقديم أحمد بن يحي النجمي،دار ـــ توضي" النبأ عن م سة الشيعة عبد الله بن 67

 . 2007، 1الثار،القاهرة، 
 زاهد علي   -
 تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني، مطبعة المعارف، مصر)د.ت . -68
 ساطع الحصري -
 .1951آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع، مكتبة الخانجي، -69
 سعد البازعي   -
 .1999، 1دار الشروق ،   مقاربة الخر، مقارنات أدبية،-70



 قائمة المصادروالمراجع

 

235 
 

 سعد فهد الذويخ  ـ
من العصر الأموي حتّى نهاية العصر العباسي،  -صورة الخر في الشعر العربي -71

 .2009، 1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد،  
 سعيد يقطين  -
، المركز الثقافي العربي، 1الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث،   -72
2199 . 

 سيف الدين القصير 
ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن،دارالينابيع للطباعة والنشر  -73

 . 1993والتوزيع،دمشق،
  السيد هاشم معروف  -
 .،د ت2الحديثة،لبنان ، عقيدة الشيعة الإمامية) عر  ودراسة ،مطبعة صور 74 -
 شوقي ضيف ــ 

 .عصر الدول والإمارات) مصر ـ الشام ،دار المعارف، القاهرة،)د ت ـــ 75
 صلاح صال"   -
الأنا والخر عبر اللّغة السّردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -سرد الخر-76

 2003، 1المغرب،  
 عبد الله الغذامي   -
 ـ. 1992، 2ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد الأدبي، جدة،   -77

 عبد الله نطام 
التقية في الإسلام) دراسة موضوعية مقارنة على المذاهب الثمانية ، مركز الحضارة -78

 .2014لتنمية الفكر الإسلامي،بيروت
 عبد الحسيب طه حميدة  -
 .1986مطبعة السعادة، مصر،، 2أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري،   -79



 قائمة المصادروالمراجع

 

236 
 

 عبد الرحمن حجازي 
)دراسة أسلوبية ،المجلة الأعلى الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي -80

 .2005للثقافة،القاهرة،
 عبد السلامـ هارون 

 تهذيب سيرة ابن هشام،دار الشهاب للطباعة والنشر و التوزيع،الجزائر)د   .  81 -
 عدنان حسيين قاسم   -
 .2001الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر، الدار العربية للنشر والتوزيع، الاتجاه -82
 ر عرب دعكو  -
تاريخ الفاطميين والزنكيين والأيوبيين، والمماليا وحضارتهم، دار النهضة العربية،  -83
 1 ،2011. 
 .2007الدولة الفاطمية،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، القاهرة، -علي محمد الصلابي  -
 نوح علي -
الخطاب الإسماعيلي في التجديد الفكري الإسلامي المعاصر،دار الينابيع للطباعة  -85

 .1994والنشر والتوزيع،دمشق،
 عز الدين إسماعيل   –
الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة،  -86
 5 ،1994       . 
 فتحي زغروت  -
ه 300العلاقات بين الأمويين والفاطميين في الأندلة والشمال الإفريقي) -87
 .  2006.1ه ،دار التوزيع والنشر الإسلامية،القاهرة، ،350ــــ
 فهد ناصر عاشور   –
، 1التكرار في شعر محمود درويش، دار الفارة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،   -88

2004. 



 قائمة المصادروالمراجع

 

237 
 

 فرحات الدشراوي ـــ 
فة الفاطمية بالمغرب ـ التاريخ السياسي والم سسات ـ نقله إلى الخلا -89

 .1994، 1العربية حماديالساحلي،دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، 
 فوزي عيسى   -
 .2010صورة الخر في الشعر العربي، دار المعرفة الجامعية،  -90
 كمال أبو ديب   -
الشعر الجاهلي  ،الهيئة المصرية العامة الر ى المقنعة)نحو منها بنيوي في دراسة  -91

 1986للكتاب.
 مـبارا محمد الميلي   -
 ، مكتبة النهضة الجزائرية)دـت 2تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج -92 -
 محمد أحمد الخطيب   -
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي )عقائدها وحكم الإسلام فيها ،مكتبة  -93

 . 1984. 1الأقصى،عمان، الأردن، 
 ة محمد بني 
تحليل الخطاب الشعري ،إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء،  94-

 .1985، 1المغرب،  
 . 1983الديوان، داربيروت للطباعة والنشر، لبنان،)د     -95المتنبي  -
 محمد توفيق النيفر -
 .2004،مركز النشر الجامعي ،تونة،1الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطمي،ج-96
 محمد الداهي  -
 .    2013صورة الأنا والخر في السّرد، ر ية للنشر والتوزيع،  -97
 محمد رضا المظفر  -
 . 1422الإمامية،مركز الأبحاث العقائدية،إيران،عقائد  -98



 قائمة المصادروالمراجع

 

238 
 

 محمد زغلول سلام  -
 ،)د ت .2الأدب في العصر الفاطمي، منشأة المعارف،الإسكندرية،ج ـــ99 -
 محمد سالم إقدير  -

 .2006، 1العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية،مكتبة مدبولي، القاهرة،  -100
 محمد سهيل طقوش  – 

دار النفائة للطباعة والنشر ،،الفاطميين في شمالي افريقية ومصر وبلاد الشامتاريخ  -101
 .51،ص 2007، 2والتوزيع بيروت،لبنان،  

 محمد عابد الجابري  -
بنية العقل العربي)دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية   ،مركز  -102

 .2009، 1دراسات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان، 
 محمد طالب   –

عزف على وتر النص الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا )د.  ، -103
2000 . 

   محمد عبد المطلب –
، 4البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر ،   -104
1994. 

 محمد كامل حسين  -
 .1959، 1مكتبة النهضة المصرية، ،عقائدها ، اتاريخها،نظمهطائفة الإسماعيلية)  -105
 .في أدب مصر الفاطمية،دار الفكر العربي،القاهرة،د ،دت -106
 محمد كامل سليمان سليمان  ــ 

 .1981الأيديولوجية الشيعية في رثاء الحسين،دار الكتاب اللبناني،بيروت،لبنان،ــــ 107
 محمد مرتضى الزبيدي  -

 المدارا في الإفصاح عن العواتا،دار البشائر الإسلامية،)د ت .إيضاح -108



 قائمة المصادروالمراجع

 

239 
 

 مصطفى غالب  –
 .1982، 2الحركات الباطنية في الإسلام، دار الأندلة،  -109
 محمد الهادي الطاهري  -

عقائد لباطنية في الإمامة، والفقه،والتأويل عند القاضي النعمان،دار محمد علي  -110
 .2011، 1للنشر،صفاقة،تونة، 

 ابن المعتز   -
 الديوان، دار صادر، بيروت، د ت.-111 

 ــ محمد اليعلاوي 
 -ه ، دار الغرب الإسلامي، بيروت365 -296الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي ) -112

 .1986، 1لبنان،  
 .1985ابن هاني المغربي الأندلسي شاعر الدولة الفاطمية، لبنان، -113
 :مصطفى السعدني –

  ، د1991الإسكندرية، ، منشأة المعارفالتناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات،  -114
 مصطفى الشكعة  -

 .إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية، د ت -115
 .1983، 2المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر،دار الكتاب اللبناني،بيروت،  -116
 القلفا   المنجي -

 ، د ت.1الشعر العربي القديم ،منشورات كارم الشريف، تونة،  الحماسة في -117
 منير ناجي  -

 .1962، 1ابن هانئ درة ونقد،دار النشر للجامعيين،  -118
 موسى ربابعة  -

، الأردن، م سسة حمادة 1التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث،   -119
 .2000للدراسات الجامعية، 



 قائمة المصادروالمراجع

 

240 
 

 .1998الشعر الجاهلي، م سسة حمادة ودار الكندي ،الأردن، قراءات أسلوبية في -120
 نصر حامد أبو زيد    -

الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة ــ المركز  -121
 . 3،1996الثقافي العربي،بيروت، 

 نهال مهيدات -
لحديث للنشر والتوزيع، دار الكتاب الخر في الرّواية النسوية العربية، عالم الكتب ا -122

 .2008ت، 1العالمي للنشر والتوزيع،  
 هشام خضور   -
المذهب الشيعي الإسماعيلي، وجهة نظر معاصرة، دار الغدير، للطباعة والنشر،  -123 -

 . 2000، 1سوريا،  
 يوسف شكري فرحات   –

 .1992، 1شرح ديوان الصعاليا، دار الجيل لبنان، بيروت،   -124
 المراجع المترجمة: -2
 إيجناة جولد تسيهر  -

شريعي في الدين تالعقدي وال رالعقيدة والشريعة في الإسلام)تاريخ التطو  -125
الإسلامي ،ت" محمد يوسف موسى ــ علي حسن  عبد القادر ـعبد العزيز عبد الحق،المركز 

 .2013القومي للترجمة، القاهرة،
 جوليا كريستيفا  -

 .1991، الدار البيضاء، دار توبقال،  .1فريد الزاهي،  علم النص، تر   -126
 مارا أنجينو   -

مفهوم التناص في النقد الغربي الحديث، تر  أحمد المني، دار الش ون الثقافية  -127
 .1987، 1العامة، بغداد،  

 غروة  ناتالي بييقي -



 قائمة المصادروالمراجع

 

241 
 

 ، د  ،.2002مدخل إلى التناص، تر  عبد الحميد بورايو، بارية،  -128
 127هنري كوربان  –

تاريخ الفلسفة الإسلامية، تر  نصيرة مروة، حسن قبسي، دار عويدات للنشر  -129
 .1998، 2والطباعة، لبنان، بيروت،  

 المعاجم والقواميس: -ثالثا
 أحمد مطلوب   -

بعة المجمع العلمي العراقي، ، مط1معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج -130
1983. 

 إميل بديع يعقوب  -
المعجم المفصل في علم العرو  والقافية وفنون الشعر،دار الكتب  -131

 . ـ1991، 1العلمية،بيروت،لبنان، 
 جميل صليبا  -
 . 1971، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1المعجم الفلسفي، ج- 132 -

ــ  الجوهري)إسماعيل بن حماد الجوهري  ـ
 .)د  ،د ت العربية،راجعه محمدالتامر،دارالحديث،القاهرةتاج اللّغة وصحاح  -133
 أبو الحسن أحمد بن فارة بن زكريا ـ -

، دار إحياء التراث العربي، 1مقايية اللّغة، محمد عو  وفاطمة محمد أصلان،   -134
 . 2001بيروت، 

ر كلي  -  ـخير الدين الز 
الأعلام،قاموة تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -135

 . 2006، 15،دار العلم للملايين،بيروت ،لبنان، 3والمستشرقين،ج
 )أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد    الزمخشري  -

 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،جت" محمد باسل عيون السود، أساة البلاغة،  -136
 ،1 ،1998 



 قائمة المصادروالمراجع

 

242 
 

 عبد المنعم الحنفي  
 .2000، 3المعجم الشامل، المصطلحات الفلسفية مكتبة مدلي، ط -137
 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي  -

 ـ  1952، 2القاموة المحيط، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر،   -138
 ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري   ابن منظور  –

 )د.ت،د   دار صادر، بيروت،،4لسان العرب، ماـــ 139
 اب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي   ياقوت الحموي )شه -

 .،دار صادر ،بيروت،) دـ ت، دـ   2معجم البلدان،ج-140
 :المجلات والدوريات -رابعا
 .2014.05تحولات مشرقية،فكرية ثقافية ت عنى بش ون المشرق،العدد  مجلة  -141
 .2008، 108مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، العدد -142
مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية،المدينةالمنورة،السعودية،السنة  -143

 .04،2015الثانية،العدد
 .1968مجلة الجامعة الإسلامية،العدد الثاني، السنة الأولى، ــ144
، المطبعة الرسمية  للجمهورية  1973،  10حوليات الجامعة التونسية ، العدد  -145

 التونسية . 
 . بعة الرسمية  للجمهورية التونسية، المط 1986، 25حوليات الجامعة التونسية،العدد -146
 .تونة.1973، 17التونسية، العدد حوليات الجامعة  -147
،المطبعة المغاربية للنشر 2002،جانفي27مجلة دراسات أندلسية،العدد -148

 والتوزيع،تونة.
 .2013،الهيئة المصرية العامة للكتاب،،  86، 85مجلة فصول العددان -149
مجلة الموسم،فصلية مصورة تعنى بالثار والتراث،أكاديمية  -150

 .   112،2015جلدالكوفة،هولندا،الم



 قائمة المصادروالمراجع

 

243 
 

 .1999  أكاديمية الكوفة،هولندا،44-43مجلة الموسم العددان ) -151
 ،م سسة دراسات وأبحاث.2014مجلةيتفكرون،العدد الرابع،-152
 الملتقيات: -خامسا
.  1977أوت 07إلى04من ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمية،الدورة الثانية -153
 . الثقافية،المهدية،تونةات الحياة ،منشور 
 الأطروحات والرسائل الجامعية: -سادسا

 عبد الله خنشالي  -
هـ ــ الرابعالنزعات المذهبية والروحية في الشعر المغربي)من القرن الثاني إلى القرن أثر  -154

دراسة في بنية الأفكار والمواقف والأساليب الشعريةــ جامعة الحاج 
 .2008/2009لخضر،باتنة،

 فات" حمبلي  -
التناص في شعر ابن هانئ، أطروحة دكتوراه، في الأدب العربي القديم، جامعة  -155

 . 2005-2004الحاج لخضر باتنة، 
 

 المواقع الالكترونية: -سابعا
al-shahaaba.net: -http //: www156ـ 

  wikipedia.org: //http157ـ 



 

30 
 

 
 
 
 
 
 

فهرس  
 المحتويات

 
 



 

245 
 

 فهرس المحتويات
 الصفحة العنوان
 أ،ب،ج،د،ه مقدمة
 28ـــ 08 مدخل

 سماعيليةلإالفصل الأول  الشيعة ا

 30 أولا: الإسماعيلية

 34 سماعيليةلإثانيا: أئمة ا
 40 سماعيليةلإثالثا: عقائد ا

 40 التأويل الباطني -1
 45 الإمامة  -2

 49 نظرية الاستقرار والاستيداع -2-1

 52 شرو  الإمام  -2-2

 52 عصمة الإمام -2-3
 56 الوصي -3

 59 عقيدتهم في الله -4
 61 الدّور  -5

 62 الرجعة -6
 65 التقية -7

 الفصل الثاني:تجلي العقيدة الإسماعيلية في الشعر العبيدي
 72 أولا: الإمامة

 75 قدسية الإمام -1
 79 عصمة الإمام -2



 

246 
 

 83 الإمام نور الله -3
 88 المهدي المنتظر -4

 90 ثانيا: الوصي في الشعر العبيدي
 90 ــ النص على إمامة "علي بن أبي طالب" 1    
 93 ــ تأكيد الانتماء إلى آل البيت 2     

 96 )الظاهر/الباطن( ثالثا: التأويل الباطني
 102 الإمام صاحب التأويل1
 110 معرفتهالو صاحب العلم الإمام  2

 الفصل الثالث صورة الآخر في الشعر العبيدي
 116 لخرفيالشعرالعبيديا صورة-أ

 118 أولا:الآخر المستبد
 124 الآخر في دائرة السخريةثانيا: 

 126 ــ السخرية من الخر المنهزم1

 136 ـ السخرية من الخر الشيعي 2

 138 ثالثا: الآخر الدوني
 : شعرية الأسلوبالفصل الرابع

 165 أولا: التناص

ـــــالتن -1 ـــاص الشعــــ  168 ري ـــ
 170 شعر  مع الشعر الجاهلي والأموي  -1-1
ــــــاسيالتناص  مع الشعر  -1-2  174 العبــ
ـــالتناص مع القرآن الك -1-3 ــــ  178 ريمـ
ـــي -1-4 ــخــــ ــــــاريـ  186 التنــــاص التــ

 187 ـــ استدعاء الشخصيات التاريخية

 187 ــ علي بن أبي طالب 1



 

247 
 

 
 
 

 190 ــــ "فاطمة الزهراء"                                                     2

      193      بن علي"ـــ "الحسين 3

 197      ثانيا: التكرار

 198 تكـــــرار الحـــرف -1
ـــرار الكـــــلمة2  201 ـــ تكــــ

 202 تكرار البداية -2-1

 205 تكرار الاشتقاق -2-2

 207 تكرار المجاورة  -2-3 

ـــــارة -2 ــــ  210 تكـــــرار العبـ
 215 اتمةــــخــــ  
 219 الملاحقـــ  

 230 قائمة المصادر والمراجع
 248 فهرة المحتويات

  ملخص باللغة العربية
  ملخص  باللغة الفرنسية 
  ملخص باللغة الإنجليزية



 ات الدراسةملخص

 

248 
 

 ملخص:
قامت الدولة العبيدية  على أساة ادعاء النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلامعن طريق  

يغلب الغمو  على  ،حيثكرم الله وجهه "وعلي"رضي الله عنها،  "فاطمة الزهراء"السيدة 
 ."جعفر الصادق"تاريخ الحركة الإسماعيلية طوال المائة عام الأولعالتي أعقبت وفاة الإمام 

الإسماعيلية كتنظيم ثوري سري يعتمد على مجموعة من الدعاة المنتشرين في  بدأت الحركة
وقصد ه لاء الدعاة  ،أرجاء العالم، الإسلامي اعتبارا من منتصف القرن الثالث الهجري 

والشمال ،وخراسان  ،الأقطار التي غلب على أهلها الغفلة والجهل، وعلى الأخص أقاليم إيران
ركة على نشا  مكثف للدعاة السريين، الذين انتشروا في العالم اعتمدت هذه الحالإفريقي. 

 نذكر  الإسماعيليةمن أهم عقائد الشيعة والإسلامي يدعون إلى قرب ظهور المهدي.
 ،بل إن جميع أركان الدين وما يتعلق بذلا من معتقدات.الإمامة ركن الدين وأساسه   

الأئمة لهم من .كماأن والإيمان بأصالتها،وأعمال راجع إليها ويتوقف قبوله على الاعتقاد بها 
دعوى عصمتهم كالميزات والخصائص ما يجعلهم في مصاف الأنبياء والمرسلين 

الاعتقاد بأن الإمامة تكون في "علي بن أبي طالب" ونسله من بعده و واختصاصهم بالتأويل.
 ينها، واستمرارها في آل البيت إلى النهاية.مع وجوب تسلسلها وتعي

طلاق صفات الله عز وجل عليهم. ضرورة وجود الإمام ـومن عقائدهمالاعتقاد بألوهية الأئمة وا 
والنص على الإمام يجب أن يكون "علي بن أبي طالب "المعصوم المنصوص عليه من نسل 

نص الإمام الأب على إمامة من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب أي ي
 أحد أبنائه.

 نجحت الحركة الإسماعيلية في بناء دولة قوية في إفريقية هي الدولة العبيدية الشيعية. 
.كتب الشعراء قصائد عدّة في مدح الخليفة "المعز"،والإشادة بانتصاراته، وكانت قصائدهم 

بالمعتقدات الشيعية،وفي المقابل انبرى شعراء القيروان للدفاع عن مذهب أهل السنة حافلة
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Résumé: 
Al-Ubaidiyyadéclare, sur la base de la revendication de filiation au Prophète, 
que la paix et les bénédictionssoient sur lui, par "Fatima Al-Zahra", 
qu'Allahsoitsatisfaitd'elle "et" de la générosité de Dieu face au mystère du 
mouvement Ismaili au cours des cent premières années qui ontsuivi la mort 
d'Imam " . 
  Lemouvementismaélien a 
commencécommeuneorganisationsecrèterévolutionnairebasée sur un groupe de 
prédicateursrépandusdans le monde islamique à partir du milieu du troisième 
siècle de l’Afrique, et l’intention de cesda'is des pays dont la population était la 

plupart du temps ignorés et ignorants, notamment les provinces d’Iran, du 

Khorasan et d’Afrique du Nord. Ce mouvements’appuyait sur l’activité intense 

du clergé, qui s’estrépandudans le monde islamiqueenappelant à 

l’émergenceimminente du Mahdi, une des doctrines les plus importantes des 

chiitesismaéliens: 
 Coin Imamate La religion et sesracines, maistous les piliers de la religion et des 
croyancesconnexes, ainsi que les actes de référence qui s’yréfèrent, dépendent 

de l’acceptation de la conviction qui leurestfaite et de la conviction de 

leurauthenticité. Et les imams ont les caractéristiques et les caractéristiques qui 
les placentdans les rangs des prophètes et des messagersentant que revendication 
de leuresmatisme et de leurcompétenceeninterprétation.Lacroyance que 
l'Imamatestdans l '"Ali bin Abi Talib" et que saprogéniture après 
celadoitêtreséquencée et désignée et poursuiviejusqu'à la fin. 
La croyanceen la divinité des Imams et la prédication des attributsd'Allah Tout-
Puissant sur eux. Leurscroyanceset la nécessité de l'existence de 
l'Imaminfailliblestipulées par les descendants de "Ali bin Abi Talib" et le texte 
sur l'imamdoiventprovenir de l'imam qui l'aprécédé de tellesorte que 
l'imamatsuccède 
Le mouvementismaili a réussi à édifier un État fort enAfrique, 
l'ÉtatchiiteUbeidya. 
Les poètesontécritplusieurspoèmes pour louer le calife "Muizz" 
etvantersesvictoires. Leurspoèmesétaientremplis de 
croyanceschiites.Enrevanche, les poètes de Kairouanontdéfendu la doctrine 
d'Ahl al-Sunnah. 
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Summary: 
Al-Ubaidiyya state on the basis of the claim of descent to the Prophet, peace and 
blessings be upon him, by "Fatima Al-Zahra" may Allah be pleased with her, 
"and on" the generosity of God face, where the mystery of the Ismaili movement 
over the first hundred years following the death of Imam  . "  

  The Ismaili movement began as a secret revolutionary organization based on a 
group of preachers spread throughout the Islamic world from the middle of the 
third century AH, and the intention of these da'is of the countries whose people 
were mostly ignored and ignorant, especially the provinces of Iran, Khorasan 
and North Africa. This movement relied on the intense activity of the clergy 
who spread in the Islamic world and called for the imminent emergence of the 
Mahdi. And one of the most important beliefs of the Ismaili Shiites, we 
mention  
 Imamate Corner religion and its roots. But all the pillars of religion and the 
related beliefs, and acts of reference to it and depends on the acceptance of 
belief in them, and belief in authenticity. The imams also have characteristics 
and characteristics that make them in the ranks of prophets and messengers, 
such as their Esmatism and their competence in interpretation. And the belief 
that the Imamate is in Ali bin Abi Talib and his offspring after it must be 
sequenced and appointed, and its continuation in the whole house to the end. 
The belief in the divinity of the imams and the characteristics of the Almighty. 
The doctrine of the necessity of the existence of Imam infallible provided by the 
descendants of "Ali bin Abi Talib" and the text on the imam must be from the 
imam who preceded him so that the imamate sequence in the aftermath of the 
Imam's father provides for the imam of one of his sons  .  
The Ismaili movement succeeded in building a strong state in Africa, the Shiite 
Ubeidya state. 
The poets wrote several poems in praise of the caliph "Mu'izz" and praised his 
victories, and their poems were full of Shiite beliefs. In contrast, the poets of 
Kairouan sang to defend the doctrine of the Sunnis. 

  


